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مقدمة الطبعة الأولى: 


الأنبياء والرسل في القرآن الكريم 


إن النظرة الفاحصّة إلى الكون والحياة والإنسان تشهد بأن الخلق لم يكن 
عبشاً وسدىء وأنَ الإنسان لم يُخلّق بلاغاية ولا هدف. إنما خلقه الله 
سبحانه » وأتى به إلى فسيح هذا الوجود لغاية روحيّة علياء وللوصول إلى كمال 

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الحقائق بمختلف التعابير قال 

سبحانه :وما خَلَفْنَا السّماءَ وَالأَرضَ وَمابَيْنَهُما باطِلاً ذْلِكَ ظَنْ الذي كَمَرُوا 

َيل لِلَذِينَكَمَوُوامِنَ الَار» ٠.‏ 

وال مبحانة أيفسا: < افخيبشم انما حفاكم عبن واكم إلا لا 
رجَمُون) ٩.‏ 

غير أن بلوغ تلك الغاية المنشودة يتوقف على أمرين : 

.١‏ مؤهلات تكوينية ذاتية كامنة في وجود الإنسان» تبعثه بدافع من ذاته 
لر بانتجا الكمال:: 

۲. قادة أقوياء متعلّمين بتعليم من الله ومرسلين من جانبه لقيادة الإنسان 
.ص :۲۷. 


. ۱١° لۇمنون:‎ . 


2 لس ...2 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


وهدايته إلى ما لق له فإذا تجاوب العاملان الداخلييٌ والخارجييٌ تم سوقه إلى 
الهدف المنشود . 

وهذا مما يشهد به العقل السليم» والذكر الحكيم . 

غير أن قيادة الإنسان التي بحتَ من أجلها الأنبياء ليست أمراً سهلاً يمكن 
القياعية الكل من هت ودب بل القاقم الا كان برش أن بكرن امبو ناشن 
في العلم والعمل» وجب أن يكون موصوفاً بأمثل الصفات وأكملها وأقواهاء وأن 
يكون منزهاً عن كل مَينِ وشين وعن كل نقص وعيب» وفي مقدمة كل ذلك 
يجب أن يكون عاملاً بما يقول» قائماً بما يدعو إليه» مؤتمراً بما يأمر به» منتهياً 
عمّا ينهئ عنه» وإلآ لزل كلامه عن القلوب» كما يزل المطر عن الحَجر 
الصلدء ولما تحقّق هدفٌ البعث والإرسال فان الناس يميلون بطبعهم إلى رجالٍ 
يُوصَفونَ بالمُثُّل العُلياء ويرغبون في من يقرن منهم العلمَ بالعمل » فيما ينفرون 
بطبعهم عن ما يقابل هذا الطراز من الرجال وإن كانوا قمّةَ في قوة الفكر» وحلاوة 
الكلام . 

وهذا هو الذي دعا المسلمين إلى القول بوجوب عصمة الأنبياء والرسل 
عن الخطأ و الزلل وعن الإثم والعصيان . 

وقد استشهدوا على ذلك بالذكر الحكيم؛ وحكم العقل السليم الذي لا 
يفارق الكتاب الكريم . 

فلأجل ذلك أخذت مسألة «العصمة» في كتب الكلام والتفسير مكانة 
خاصة؛ وأسهب المحقّقون فيه الكلام» وإن كان بين المسلمين من شد ولم 
يصف الأنبياء بالعصمة . 


مقدمة الطبعة الأ ولى سس يي ص سي ع ل ع سه سس چ 


الببحث عن العصمة من صميم الحياة 

إن انميق حو CE‏ نظا 2 نان جائينة انميت ان 
الحياة الإنسانية» خصوصاً الجانب المعنوي فيهاء انها من الأمور التي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالثقافة والحياة الإسلامية الحاضرة . 

فن البحث في العصمة بحت عمّا يضمن سلامة هذه الثقافة» 
واستقامتهاء وبالتالي بحت عمًا يضمن مطابقة حياتنا الحاضرة مع ما أنزله الله 
من تشريع» وما تركه نبيّه الكريم من سنة . 

من هنا يكون من المحيّذ المؤكد بل من اللازم الإمعان في حياة الأنبياء 
وسيرتهم » والإمعان في الآيات التي وردت في حقّهم » فهو بالاضافة إلى أنه يعين 
على فهم ةة اة و ود اركناظها اة الثقافة الإا امالا 
لقوله سبحانه : اقلا درون القرآن) . » وقوله سبحانه : #كتاب أَنْرَْناُإلَيكَ 
دوا باه لكر ونوا الأمباب » ٠.‏ 

فالنظرة الفاحصة إلى الآيات الورادة في شأن الأنبياء» وكذا القصص 
المذكورة حولهم على الوجه العام » والآيات التي ترجع إلى عصمتهم من الخطأ 
والزلل» والوثم والعصيان بصورة خاصة يعتبر عبادة عملية يشاب عليها المفكر 
المتدبر فيها . 

غير أله للأسف اتَخذ بعض الكتاب المتسرّعين موقفاً سلبياً في مقابل 
العلماء الذين بحثوا عن «العصمة» ضمن تفاسيرهم أو كتبهم الاعتقادية فقال 


.A۲:ءاسنلا‎ . ١ 
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نیرا ومتهجّماً عليهم : 

«ما سمعنا عن أحد من الصحابة أنه ناقش النبي في كيف أكل آدم من 
الشجرة؟ وكيف عصى ربّه؟ولا ناقشوا الرسولٌ في رام من الأنبياء على هذا 
المنحئ الذي چ المتأخرون» ولا والله ما كان اولك الصحابة اقل معرفة 
لمكانة الأنبياء من أولئنك المتأخرين »ولا أقل احتراماً وإجلالاً لشأنهم من أولنك 
المتكلفين مالا يعنيهم» والداخلين فيما ليس من شؤونهم . 

وأمَا القلوب السقيمة فهي قلوب المتأخرين الذين فتح عليهم الشيطان 
او من فنون الجدل» وكثرة القيل والقال» والمماحكات اللفظية وأقوال 
أهل الكتاب من اليهود أشد الناس كراهية للأنبياء» وتحقيراً لهم » ومشاقة لهم» 
وكفراً بهم وتقتيلاً . ٩‏ 

نحن لا نعلّق على هذا الكلام» لأته كلام ساقط جداًء فان كاتباً يدعي 
الإسلام وفي الوقت نفسه يصف علماء الإسلام ‏ الذين أوكل الله إليهم قيادة 
ال او :الم مك ار هة الان وجعل ادر ف آيات 
الكتاب العزيز من وحي الشيطان» انسان متناقض لايستحق كلامه الرد والنقد . 

والعجب أنّ هذا الكاتب (المجهول) استثنى من الفرق الإسلامية فرقة 
واحدة وفوا من كيد الشيطان ووساوسه وفتنته (وهم أهمل الحديث المقتفون 
للأثر» الذين جعلوا عقولهم وآراء هم تحت حكم ما جاء به الرسول ب 
المتسبناكاً بالجرؤة الوثقى وال اللتين» ۴ عرب عنه أن أحدا مق المسبلمين لا 
.١‏ بورد امسن ی روي قن اقب مجهول الهوية» نشر دار المطبوعات الحديثة ‏ 


جدة. 


؟. من المقدمة أيضاً. 


يعدل عن السنة إلى غيرها بعد القران الكريم وأنْ إنكار السنة إنكار لنبوة النبي 
الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أبد الآبدين. 

غير أن الكلام هو في تشخيص (الصحيح) عن غيره؛و(الموضوع) عا 
عداه» فان تاريخ الحديث يكشف عن أن الحديث وقع في مشاكل كثيرة» فهذه 
هي المجسمة والمشبهة لله تعالى بخلقه. يستندون إلى هذه الأحاديث المدوّنة في 
الصحاح والسننءوالمسانيد. 


لاذاكرة لكذوب !! 

والذي أظن أن هذه المقدمة كتبت لغاية خاصة وهي ا 
البيت النبويّ وأئمتهم الذين فرض الله تعالى على الناس محبتهم ومودتهم»وجعلها 
أجر الرسالة إذ قال: فل لا أَسأَلكُمْ عَلَيْه أَجْراإلَالْمَوَدَة في القُرب». ©١‏ 

ان هذا الک ترا لجرل ثارة يحرف البهوة تا افد الاس كراش 
للأنبياء وتحقيراً لهم إلى آخر ما قال... ولازم ذلك التحقير أن لا يكون الأنبياء 
عندهم معصومين بل متهتكين حرم الله . 

وتارة يُشْبّهِ المقتفين لآثار أهل البيت.باليهود. لأثهم أثبتوا العصمة لأئمتهم 
كما أثبت اليهود العصمة للأنبياء تكري هم» وتعظيم لشأنهم. 

فما هذا التناقض الصريح بين الكلامين ياترى؟! فلو كان اليهود كما 

0 50006 مااع ا ٤‏ 

وصفهم في العبارة الآولى ‏ من أشد الناس عداوة للانبياء وتحقيرا لهم. لما اثبتوا 
للأنبياء العصمة التي هي من أعظم المواهب الإلهية المفاضة للإنسان. ولو كانت 
الشيعة كاليهود في القول بالعصمة فما معنى كون اليهود أشد الناس عداوة 


:57:قروشلا.١‎ 
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للأنبياء؟! أضف إلى ذلك أنه بأيّ دليل ينسب إلى اليهود القول بالعصمة بل هم 
حسب نصوص التوراة زاعمين خلافها ؟ 

فلأجل توقير الأنبياء وتكريمهم»وامتثال قوله سبحانه: #ليدبروا ... 4 
عمدنا إلى جمع الآيات المتعلّقة بعصمة الأنبياء والرسل» ما يدل منها على 
عصمتهم وما يتوهم منه خلاف ذلك» ونحن نحاول بذلك سذ فراغ ملموسٍ في 
المكتبة الإسلامية بهذه الصورة الملموسة. 

على أنه وإن كان ثلةٌ من علماء الإسلام القدامى نظير الشريف المرتضى 
٤۳١ ۳١ ١(‏ ه) والخطيب الفخر الرازي(57 7555 ه) وغيرهما قد أشبعوا 
هذه المسألة بحثاً ودراسة» غير أن لكل تأليفٍ مزيّنّه.ىا أنّ كل مؤلّف يناسب 
عصره. وثقافة بيئته. 1 


نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الزلل» ويوفقنا لما يحب ويرضى. 


جعفر السبحاني 
قم_الحوزة العلمية 
شهر ذي القعدة ١8‏ :اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


النسدلله الذي علا بحوله» ودنا بطوله» والضلاة والسلام عل أنبيآئه 
ورسله الذين أخذ على الوحي ميثاقهم. وعلى تبليغ الرسالة أمانتّهم» وأرسلّهم إلى 
عباده ليستأدوهُم ميثاقٌ فطرته ويذكروهم مني نعمته» ويحتجوا عليهم بالتبليغ» 
ويُثيروا لهم دفائن العقول. لا سيا حاتم رسله» وأفضل خليقته محمد . وعلى اله 
الذين هم عيبةٌ علمه» ومول جکمه» وكهوفٌ کتبه» وجبال دينه. 

أمابعد: فإنّه سبحانه لم يق الان عشاولا دیو إن خلتهم 
لإيصالهم إلى الكمال؛ وعزز ذلك ببعث الرسل لهداية الناس إلى الغاية المنشودة » 
وقرهم بفضائل» وطهرهم عن الأرجاس والأدناس» حتى يتيسّر لهم تعليم الناس 
وهدايتهم. 

وقد شهدت الآيات القرانية على كمالهم ونضوج عقلهم» واستقامة 
طريقتهم» وابتعادهم عن الذنوبء وعلى ذلك استقرت العقيدة الإسلامية عبر 
الأجيال والقرون. 

ا د ا شات حول طهارتهم ونزاهتهم» وتم 
دحضها إلا أا أعيدت في العصور الأخيرة باسلوب جديد من قَبَل بعض 
الباحثين وقد تشبّوا ببعض الآيات دعراً لموقفهم. ولهذا قمنا تخا ده الات 


. لب----------------222. عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 
وتفسيرها على منهج موافق لقواعد التفسير كي يتّضح أن هذه الآيات لا تمس 
كرامة العصمة بل تعززها. 

وثمة بحوث جانبية حول واقع العصمة وحقيقتها وأسبابها قدّمناها على 
تفسير الآيات لتكون كالمقدمة, والله سبحانه من وراء القصد. 


جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق هذ 
تحريراً في الرابع عشر من 


مبداً ظھور ند ية 11 e‏ 


قد استعملت لفظة «العصمة» في القرآن الكريم بصورها المختلفة ثلاث 
عشرة مرة» وليس هما إلا معنى واحد وهو الإمساك والمنع» ولو استعملت في موارد 
مختلفة فإنَّ) هو بملاحظة هذا المعنى. 

قال ابن فارس: «عصم» أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع 
وملازمة؛ والمعنى في ذلك كله معنى واحد. من ذلك: «العصمة» أن يعصم الله 
تعالى عبده من سوء يقع فيه #واعتصم العبد بالله تعالى»: اذا امتنع» 
و«استعصم»: التجأء وتقول العرب: «أعصمت فلاناً» أي هيّأت له شيئاً يعتصم 
بها نالته يده. أي يلتجئ ويتمسك به. ° 

إن الله سبحانه يأمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله بقوله: 9وَاَعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
الله جمِيعاً ولا قروا . ٩‏ 

والمراد التمسك والأخذ به بشدة وقوة وينقل سبحانه عن امرأة العزيز قوها: 
لوَلْقَد راودثه عَنْ َيه فَأسْتَفْصَم» . © 

وقد استعملت تلك اللفظة في الآية الأول في الإمساك والتحفظء وفي الآية 


١.المقاييس:‏ 791/4. 
.١‏ آل عمران: ۱۰۳ . 
۳. يوسف: ۲. 
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الثانية في المنع والامتناع» والكل يرجع إلى معنى واحد. 

ولأجل ذلك نرى العرب يسمّون الحبل الذي تشد به الرحال: «العصام» » 
لأنه يمنعها من السقوط والتفرّق. 

قال المفيد: إن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء 
كأنه امتنع به عن الوقوع في ما يكره» ومنه قولهم: اعتصم به الإنسان من الشيء 
كأنه امتنع به عن الوقوع في ما يكره. ومنه قولهم: «اعتصم فلان بالجبل» إذا امتنع 
به» ومنه سميت العصم وهي وعول الجبال لامتناعها بها. 

والعصمة من الله هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان في ما يكره إذا أتى 
بالطاعة» وذلك مثل إعطائنا رجلا غريقاً حبلاً ليتشبث به فيسلم» فهو إذا أمسكه 
واعتصم به» سمي ذلك الشيء عصمة له. لما تشبّث به فسلم به من الغرق» ولو لم 
يت بد اسم عصية 7 

وعلى كل تقدير فالمراد من العصمةصيانة الإنسان من الخطأ والعصيان» بل 
الصيانة في الفكر والعزم» فالمعصوم المطلق من لا يخطأ في حياته» ولا يعصي الله في 
عمره ولا يريد العصيان ولا يفكر فيه. 


0 مبدأ ظهور فكرة العصمة في الأمّة الإسلامية 

إن الكتب الكلامية ‏ قديمها وحديثها ‏ مليئة بالبحث عن العصمةء ولا 
الكلام في مبدأ ظهور تلك الفكرة بين المسلمين؛ وانه من أين نشأ هذا البحث 
وكيف التفت علماء الكلام إلى هذا الأصل؟ 

لا شك ان علماء اليهود ليسوا با لمبدعين هذه الفكرة» لأنم ينسبون إلى 


.١١ أوائل المقالات:‎ .١ 
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أنبيائهم معاصى كثيرة» والعهد القديم يذكر ذنوب الأنبياء التي يصل بعضها إلى 

حد الكبائن وربا يخجل القلم عن ذكر بعضها استحياء» فالأنبياء عندهم عصاة 

خاطئون» وعند ذلك لا تكون أحبار اليهود مبدعين لهذه المسألة. 

نعم ان علماء النصارى» وإن كانوا ينزهون المسيح من كل عيب وشين» 
ولكن تنزيبهم ليس بملاك ان المسيح بشر أرسل لتعليم الإنسان وإنقاذه» بل هو 

عندهم «الإله المتجسد» أو هو ثالث ثلاثة. 

وعند ذلك لا يمكن أن يكون علماؤهم مبدعين لهذه المسألة في الأبحاث 
الكلامية» لأنّ موضوع العصمة هو «الإنسان». 

ويذكر «المستشرق رونالدسن» في كتابه «عقيدة الشيعة» ال فكرة عصمة 
الأنبياء في الإسلام مدينة في أصلها وأهميتها التي بلغتها بعدئذ, إلى تطور «علم 
الكلام» عند الشيعة وأنهم أل من تطرق إلى بحث هذه العقيدة ووصف بها 
أئمتهم ويحتمل أن تكون هذه الفكرة قد ظهرت في عصر الصادق» بنا لم يرد 
ذكر العصمة عند أهل السنة إلا في القرن الشالث للهجرة بعد أن كان الكليني قد 

صنف كتابه «الكافي في أصول الدين» ‏ وأسهب في موضوع العصمة. 

ويعلل «رونالدسن» بان الشيعة لكي يثبتوا دعوى الأئمّة تجاه الخلفاء 

السنيّين أظهروا عقيدة عصمة الرسل بوصفهم أئمّة أو هداة. ") 

.١‏ لقد توفي محمد بن يعقوب الكليني في العقد الثالث من القرن الرابع أي عام ۳۲۸ هه فلو 
استفحلت مسألة العصمة في القرن الثالث عند أهل السئة حسب اعتراف الرجل» فكيف يكون 
كتاب الكافي منشئاً هذه الحركة الفكريةء أفهل يمكن تأثير المتأخر في المتقدم. وهل يكون العائش 
في القرن الرابع مؤثراً في فكر من يعيش في القرن الثالث» أضف إليه أنّ كتاب الكافي لم يؤلف في 
الأصول وحدهاء بل هو كتاب مشتمل على أحاديث تربو على ستة عشر ألف حديث حول 


9 
أصول الدين وفروعه. 
؟. عقيدة الشيعة: ۳۲۸. 


إن هذا التحليل لا يبتنى على أساس رصين و إِنّْم)ا هو من الأوهام والأساطير 
التي اخترعتها نفسية الرجل وعداؤه للإسلام والمسلمين أُوَلآه والشيعة وأئمّتهم 
ناا وساف نان متكا ظهور كلاف الفكرة. 


0 القران يطرح مسألة العصمة 

إن العصمة بمعنى المصونية عن الخطأ والعصيان مع قطع النظر عمن 
يتصف بهاء قد ورد في القرآن الكريم» فقد جاء وصف الملائكة الموكلين على 
الجحيم بهذا الوصف محر ولتبامح ولا ندلة E‏ 

مرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ»  .‏ 

ولا يجد الإنسان كلمة أوضح من قوله سبحانه: #لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون# في تحديد حقيقة العصمة وواقعهاء والفات الإنسان المتدبر 
في القران إلى هذه الفكرة» وذاك الأصل. 

إن الله سبحانه يصف الذكر الحكيم بقوله: لا يَأتيه الباطل مِنْ بين يديه 
ولا من خَلْفِه تَِيلُ مِن حَكيم حَوِيدٍ» . 4 

کا يصفه أيضاً بقوله : ن هدا الْمُرآنَ يَهْدِي لِلّبِي هي أَفُومُ وَيبَسَرُ 
الْمُؤْمِنِينَ نر“ # 60 

فهذه الأوصاف تنص على مصونية القران من كل خطاء وضلال. 

وعلى ذلك فالعصمة بمفهومها الوسيع» مع قطع النظر عن موصوفهاء قد 
طرحها القرآن وألفت نظر المسلمين إليهاء من دون أن يحتاج علماؤهم إلى أخذ 
.١‏ التحريم:١.‏ 
۲. فصلت: ٤۲‏ . 
۳. الإسراء: ٩‏ 


هذه الفكرة من الأحبار والرهبان. 

نعم ان الموصوف في هذه الآيات وان كانت هي الملائكة أو القرآن الكريم 
والمطروح عند علماء الكلام هو عصمة الأنبياء والأئمّة» لكن الاختلاف في 
الموصوف لا يضر بكون القرآن مبدعاً هذه الفكرة؛ لأنّ المطلوب هو الوقوف على 
منشأ تكوّن هذه الفكرة» ثم تطورها عند المتكلّمين» ويكفي في ذلك کون القرآن 
قد طرح هذه المسألة في حق الملائكة والقران. 


0 عصمة النبي في القران الكريم 

إن العصمة ذات مراحل أربع» وقد تكفل القرآن ببيان تلك المراحل في 
مورد الأنبياء عامة» ومورد النبي الأكرم يي خاصة؛ وسيوافيك بيان تلك المراحل 
ودلائلها القرانية. 

فإذا كان القران هو أوّل من طرح هذه المسألة بمراحلها ودلائلهاء فكيف 
يصح أن ينسب إلى الشيعة ويتصور أثهم الأصل في طرح هذه المسألة؟! 

وإن كنت في ريب ما ذكرناه ‏ هنا فللاحظ قوله سبحانه في حق النبي 
الأكرم حيث يصف منطقه الشريف بقوله: وما ينطق عَنِ الْهَوئ* إن هُوَ 
إلاوَخيٌ يُوحئ» . 

فترى الآيتين تشيران ‏ - بوضوح - - إلى أن النبي لا ينطق عن ميول نفسانية وان 
ماينطق به» وحي ألقي في روعه وأوحي إلى قلبه» ومن لا يتكلم عن الميول 
النفسانية» ويخند [امتطفه فلل الوضي كول مصوناً من الزلن في المرحلتين: 
مرحلة الأخذ والتلقي ومرحلة التبليغ والتبيين. 

على أنَّ الآيات القرآنية تصف فؤاده وعينه بأتّهه| لا يكذبان ولا يزيغان ولا 


١‏ ال e‏ عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


يكيان إذ قال اه وما کد تاودا ر # ... مُا راع الْبَصَرٌ وما 
َغ . 7) 

أفيصح بعد هذه الآيات القرآنية تصديق ما ذكره هذا المستشرق اليهودي أو 
ذاك المستشرق النصراني فيم) زعما في كون الشيعة مبدأ لطرح العصمة على بساط 
البحث. وانه وليد تكامل علم الكلام عند الشيعة في عصر الإمام الصادق 1# 
مع أن نرى أن للمسألة جذوراً قرانية ولا عتب على الشيعة أن يقتفوا أثر كتاب الله 
سبحانه» ويصفوا أنبياءء ورسله بها وصفهم به صاحب العزة في كتابه. 


© نظرية أحمد أمين حول كلام الشيعة 

إن سفن المضرين كاعد أمين ون ذا حلي يصون عل أن الشيعة 
أخذت منهجها الفكري في العدل والعصمة وغيرهما من الأفكار من المعتزلة 
حيث قالوا: إن الشيعة يقولون في كثير من مسائل أصول الدين بقول المعتزلة» فقد 
قال الشيعة كما قال المعتزلة بأنَ صفات الله عين ذاته» وبأنّ القرآن محلوق وبإنكار 
الكلام النفسي» وإنكار رؤية الله بالبصر في الدنيا والآخحرة» كا وافق الشيعة 
المعتزلة في القول بالحسن والقبح العقليين» وبقدرة العبد واختياره وانه تعالى لا 
يصدر عنه قبيح وان أفعاله معللة بالأغراض. 

وقد قرأت كتاب الياقوت لاي إسحاق إبراهيم من قدماء متكلمي الشيعة 
الإمامية ”“فكنت كأني أقرأ كتاباً من كتب أُصول المعتزلة إلا في مسائل معدودة 
كالفصل الأحير في الإمامة وإمامة علي وإمامة الأحد عشر بعد ولكن أا أخذ 
من الآخر ؟! 
.١‏ النجم: .١ 70-1١‏ 
". قال أحمد أمين تعليقاً على هذه الجملة: وهو مخطوط نادر تفضل صديقي الأستاذ أبو عبد الله 

الزنجاني فأهدانيه. أقول: إن هذا الكتاب طبع أخيراً في إيران مع شرح العلامة الحلي. 


ما بعض الشيعة فيزعم ان المعتزلة أخذوا عنهم وان واصل بن عطاء تتلمذ 
لجعفر الصادق. وأنا أرجح أن الشيعة هم الذين أخذوا من المعتزلة تعاليمهم ... 
ونشوء مذهب الاعتزال يدل على ذلك» وزيد بن علي زعيم الفرقة الشيعية الزيدية 
تتلمذ لواصل» وكان جعفر «الصادق» يتصل بعمه زيد ويقول أبو الفرج في 
مقاتل الطالبيين: كان جعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي بالركاب» ويسوي 
ثيابه على السرج '''فإذا صح ما ذكره الشهرستاني وغيره من تتلمذه لواصلء فلا 
يعقل كثيراً أن يتتلمذ واصل لحعفر, وكثير من المعتزلة كان يتشيع» فالظاهر انه عن 
طريق هؤلاء تسربت أصول المعتزلة إلى الشيعة. '") 


0 مناقشة نظرية أحمد أمين 

ما ذكره الكاتب المصري اجتهاد في مقابل تنصيص أئمّة المعتزلة أنفسهم 
2 ع ء ء٤‏ 
بأتهم أخذوا أصوهم من محمد بن الحنفية وابنه أبي هاشم وهما أخذا عن علي بن 
أبي طالب والدهما العظيم» وإليك بعض نصوصهم: 

قال الكعبي: والمعتزلة يقال أن ها و مذهبها اسناداً يتصل بالنبي ليس لأحد 
من فرق الأمة مثله» ولیس يمكن خصومهم دفعهم عنه» وهو ان خصومهم يقرود 
بأنَّ مذهبهم يسند إلى واصل بن عطاء» وان واصلاً يسند إلى محمد بن علي بن أبي 
طالب واه أن هاه «عبد الله بن محمد بن علي» وانَّ محمداً أخذ عن أبيه علي 
وان علياً أخذ عن رسول الله. 27 

وقال أيضاً: وكان واصل بن عطاء من أهل المدينة ربّاه محمد بن علي بن أبي 
١‏ بمقائلالطالبيين: ۴ 


۲. ضحى الإسلام: 5517 148 7. 
۳. رسائل الجاحظ: 255/8 تحقيق عمر أبو النصر. 


1١‏ ...0 عصعة الأنبياء في القرآن الكريم 


طالب وعلّمه. ”° 

وكان مع ابنه أبي هاشم في الكتّاب ثم صحبه بعد موت أبيه مدة طويلة 
وحكي عن بعض السلف انه قيل له: كيف كان علم محمد بن علي فقال: إذا 
أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى أثره «واصل». 

وهكذا ذكروا في عمرو بن عبيد اله أخذ عن أبي هاشم أيضاًء وقال القاضي 
«عبد الجبار»: فأمًا أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي فلو لم يظهر علمه وفضله 
إلا با ظهر عن واصل بن عطاء لكفى» وكان يأخذ العلم عن أبيه وكان واصل 
بمنزلة كتاب صنعه أبو هاشم» وكذلك أخوه غيلان بن عطاء يقال انه أخذ العلم 
عن الحسن بن محمد بن الحنفية أخي أبي هاشم. ") 

وقال الجاحظ: ومن مثل محمد الحنفية وابنه أبي هاشم الذي قرأ علوم 
التوحيد والعدل حتى قالت المعتزلة: غلبنا الناس كلهم بأبي هاشم الأوّل. 

قال ابن أبي الحديد: إن أشرف العلوم هو العلم الإلمي؛ لأنّ شرف العلم 
بشرف المعلوم» ومعلومه أشرف الموجودات» فكان هو أشرف» ومن كلامه (علي) 
3# اقتبس» وعنه نقل» ومنه ابتدئ وإليه انتهى» فن المعتزلة ‏ الذين هم أصل 
التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا الفن - تلامذته» وأصحابه» 
لأ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وأبو 
هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه. 

وأما الأشعرية فإتّهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري وهو تلميذ أبي علي ال جحبائي» وأبو علي أحد مشايخ المعتزلة فالأشعرية 


.77 4 فضل الاعتزال:‎ .١ 
.۲۲٠ فضل الاعتزال:‎ .۲ 


مناقشة أحمد أمين المصري و00 1 ااا 


ينتهون با لآخرة إلى استاذ المعتزلة ومعلمهم» وهو علي بن أبي طالب. ) 

وقال المرتضى في أماليه: اعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام 
أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وخطبه. فإنّها تتضمن من ذلك ما لا زيادة 
عليه» ولا غاية وراءه» ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه» علم أن جميع ما 
أسيت) كلمن عز E‏ اتبيه SS‏ لقلانا حول ورج 
لتلك الأصولء وروي عن الأئمّة من أبنائه 4 في ذلك ما لا يكاد يحاط به كثرة» 
ومن أحب الوقوف عليه وطلبه من مظانه. أصاب منه الكثين الخغزي الذي في 
بعضه شفاء للصدور السقيمة» ونتاج للعقول العقيمة. '') 

وقال العلامة السيد مهدي الروحاني في تعليقه على نظرية أحمد أمين: إن 
أحمد أمين قد لفق ذلك التوجيه والرد ليقطع انتساب الاعتزال والمعتزلة إلى أمير 
المؤمنين ولم نر أحدا من الشيعة قال بتتلمذ واصل للإمام الصادق 3# حتى يرد 
عليه أن الصادق كان يمسك الركاب لتلميذ واصل» وهو زيد. فتتلمذه للصادق 
بعيد» بل وجه اتصال المعتزلة بأمير المؤمنين هو ما ذكروه أنفسهم (حسب ما 
عرفت)ء ومجرد إمساك الإمام الصادق بالركاب لعمه زيد (رحمه الله) لا يدل على 
أنّ الصادق تتلمذ لعمه زيد. وان فعل أحمد أمين ذلك بدافع من هواه المعروف 
عنه» والظاهر في كتبه» وهو أن يسلب عن علي ما ينسب إليه من الفضائل مها 
أمكن ولكن بصورة التحقيق العلمي عل ذلك ينطلي على الناس ... وذلك بعد ما 
ظهر من الغربيين تقريظات ومقالات فيها تعظيم للمعتزلة وتعريف لهم بأنهم 
أصحاب الفكر الح لم تسمح نفس أحمد أمين بأن تكون جماعة كهؤلاء ينتسبون 
في أصول مذهبهم وأفكارهم إلى عليه فلفق ذلك التوجيه والرد والإغفال. 


.10/١ الشرح الحديدي:‎ .١ 
.١48 7/١ غرر الفوائد ودرر القلائد أو أمالي المرتضى:‎ .” 


۱٦‏ عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


كا أنه قد أنكر بلا دليل انتساب علم النحو إليه مع أن ابن النديم قال في 
الفهرست: زعم أكثر العلماء ان النحو أخذه أبو الأسود عن أمير المؤمنين #بل. © 


0 عود على بدء 

فلنرجع إلى دراسة وجود جذور عصمة النبي في كلام علي 4# حيث إِنّه 
يصف النبي في الخطبة القاصعة بقوله: 

ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيا أعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طريق المكارم» ومحاسن أخلاق العام ليله ونهاره. ^ 

ودلالة هذه القمة العالية من هذه الخطبة على عصمة النبي في القول 
والعمل عن الخطأ والزلل و أعظم ملك من ملائكة الله 
سبحانه من لدن أن كان فطيماء إلى اخريات حياته الشريفة» لا تنفك عن 
المصونية من الانحراف والخطأء كيف وهذا الملك يسلك به طريق ال مكارم» ويربيه 
على محاسن أخلاق العالم» ليله ونهاره» وليست المعصية إلا سلوك طريق الماثم 
ومساوئ الأخلاق» ومن يسلك الطريق الأوّل يكون متجنباً عن سلوك الطريق 
الثاني. 

إن الإمام أمير المؤمنين لا يصف خصوص النبي ب بالعصمة في هذه 
الخطبة؛ بل يصف آل النبي ب بقوله: «هم عيش العلم» وموت الجهل. يخبرهم 
خدمهم عن عام رطا مرغ عن عاطهم وی عن سكم دی لا 
يخالفون الحق, ولا يختلفون فيه» هم دعائم الإسلام» وولائج الاعتصام بهم عاد 
.١‏ بحوث مع أهل السنة والسلفية: ٠٠۸‏ وقد نقلنا بعض النصوص السابقة في حق المعتزلة عن ذلك 


الكتاب. 
0 هح البلاغة الخطبة: ۷ , طبعة عبده. 


عصمة النبي في كلام علي ميا ام ات الو اا الم N‏ 


الحق في نصابه. وانزاح الباطل عن مقامه؛ وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدين 
عقل وعاية ورعاية» لا عقل ساع ودعاية». ° 

لاحظ هذا الكلام وأمعن النظر فيه هل ترى كلمة أوضح في الدلالة على 
مصونيتهم من الذنوب وعصمتهم عن الأثام من قوله: «لا يخالفون الحق» ولا 
يختلفون فيه» أي لا يعدلون عن الحق, ولا يختلفون فيه» قولاً وفعلا كا يختلف 
غيرهم من الفرق» وأرباب المذاهب» فمنهم من له في المسألة قولان» أو أكشر 
ومنهم من يقول قولاً ثم يرجع عنه» وهر م يرق في أضول انين رايا ل ت 
OY‏ 

إن الإمام يصف آل النبي بقوله: «عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» أي 
عرفوا الدين» وعلموه معرفة من فهم الشيء وأتقنه» ووعوا الدين وحفظوه. 
وحاطوه ليس کا يعقله غيرهم عن ساع ودعاية». 

وعلى الجملة ان قوله ه3 : «لا يخالفون الحق»؛ دليل على العصمة عن 
المعصية وقوله:«عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية» دليل على مصونيتهم عن الخطأء 
وسلامتهم في فهم الدين ووعيه. 

والإمام لا يكتفي ببيان عصمة آل رسول الله بهذين الكلامين» بل يصف 
أحب عباد الله إليه بعبارات وجمل تساوق العصمة, وتعادهاء إذ يقول: 

«أعانه الله على نفسه. فاستشعر الحزن» وتجلبب الخوف» فزهر مصباح 
الهدى في قلبه» وأعدّ القرى ليومه النازل به» فقرّب على نفسه البعيد. وهون 
الشديدء نظر فأبصس وذكر فاستكثرء وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده 
فشرب نبلا وسلك سبيلاً جدداً قد خلع سرابيل الشهوات» وتخلى من الهموم إلا 
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هماً واحداً انفرد به» فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل ال هوى وصار من مفاتيح 
أبواب الهدى» ومغاليق أبواب الردى» قد أبصر طريقه. وسلك سبيله» وعرف 
مناره وقطع غماره» واستمسك من العرى بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنهاء > فهو من 
البقين على مثل ضوء لن داشت هة سيعيانة فى أرفع الأحوو من 
إصدار كل وارد عليه» وتصيير كل فرع إلى أصله» مصباح ظلمات» كشاف 
عشوات . مفتاح مبهمات؛ دفاع معضلات,. دليل فلوات» يقول فیفهم» ويسكت 
فيسلم» قد أخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دينه» وأوتاد أرضهء قد ألزم 
نفسه العدل فكان أول عدله نفي ال هوى عن نفسه» يصف ال حق ويعمل به» لا يدع 
للخير غاية, إلا أمّهاء ولا مظنة إلا قصدهاء قد أمكن الكتاب من زمامه» فهو 
قائده وإمامه» يحل حيث حل ثقله. وينزل حيث كان منزله. ٩‏ 

رلا أرى أحداً نظر ني هذه الخطبة» وأمعن النظر في عباراته وجمله. إلا وأيقن 
أن الموصوف ذه الصفات في القمة الأعلى من العصمة. فهل ترى من نفسك انْ 
من لا يكون له إلا هم واحد وهو الوقوف عند حدود الشريعة ومن ألزم على نفسه 
العدل ونفى ال هوى عن نفسه. أن لا يكون مصوناً من ال معضية» ومعتصماً من 
الزلل» كيف وقد أمكن القرآن من زمامه» فهو قائده وإمامه يحل حيث حل» 
وينزل حيث نزل. 

قال ابن أبي الحديد: إن هذا الكلام منه أخذ أصحابه علم الطريقة والحقيقة 
وهو تصريح بحال العارف ومكانته من الله» والعرفان درجة حال رفيعة شريفة 
عدا اة للم و تسن انه تساك عباامنايقزيه إلة مد شلف 

وقال ايشا : إن هذه الصفات والشروط والنعوت التي ذكرها في شرح حال 
العارف إِنّْ| يعني بها نفسه» وهو من الكلام الذي له ظاهر وباطن» فظاهره أن 
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يشرح حال العارف المطلق. وباطنه أن يشرح حال العارف المعين وهو 

ثم إن الشارح الحديدي أخذ في تفسير هذه الصفات والشروط واحداً بعد 
آخر إلى أن بلغ إلى الشرط السادس عشر”" ومن أراد الوقوف على أهداف الخطبة 
فليرجع إليه وإلى غيره من الشروح. 

هذه جذور المسألة في الكتاب والستةء نعم ان المتكلمين هم الذين عنونوا 
مسألة العصمة وطرحوها في الأوساط الإسلامية» فذهبت العدلية من الشيعة 
والمعتزلة إلى جانب النفي والسلب على أقوال وتفاصيل بين طوائفهم» وقد أقام 
كل فريق دليلآً على مدعاه. 

ولا يمكن أن ينكر أن المناظرات التي دارت بين الإمام علي بن موسى الرضا 
وأهل المقالات من الفرق الإسلامية قد أعطت للمسألة مكانة خاصة» فقد أبطل 
الإمام الرضا ه3 كثيراً من حجج المخالفين في جال نفي العصمة عن الأنبياء 
عامة والنبي الأعظم خاصة. ولولا خوف الإطالة لأتينا ببعض هذه المناظرات 
التي دارت بين الإمام 4# وأهل المقالات من الفرق الإسلامية» وإن شئت الوقوف 
عليها فراجع بحار الأنوار. "“وسوف نرجع في نهاية المطاف إلى تفسير بعض 
الآيات التي تمسّك بها المخالف في محال نفي العصمة عن الأنبياء. 


0 ماهى حقيقة العصمة؟ 
عرف المتكلمون العصمة على الإطلاق بأتها قوة تمنع الإنسان عن اقتراف 


7/٠ ۳٦۹۷/٦ الشرح الحدیدی:‎ .١ 


؟. بحار الأنوار: 17/١1١‏ 486. 
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المعصية والوقوع في الخطأً. “ 

وعرّفها الفاضل المقداد بقوله: العصمة عبارة عن لطف يفعله الله في 
المكلف بحيث لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ولا إلى فعل المعصية مع 
قدرته على ذلك ويحصل انتظام ذلك اللطف بأن يحصل له ملكة مانعة من 
الفجور والإقدام على المعاصي مضافا إلى العلم با في الطاعة من الشواب» 
والعصمة من العقاب» مع خوف المؤاخذة على ترك الأولى» وفعل المنسي. ”") 

أقول:إذا كانت حقيقة العصمة عبارة عن القوة المانعة عن اقتراف المعصية 
والوقوع في الخطاءء | عرّفه المتكلمون فيقع الكلام في موردين: 

الأؤل: العصمة عن المعصية. 

الثاني: العصمة عن الخطأ. 

ولتوضيح حال المقامين من حيث الاستدلال والرهنة يجب أن يبحث قبل 
كل شيء عن حقيقة العصمة. 

إن حقيقة العضمة عن اقراف المناصي ترم إلى أخند أمور قلاقة عل وجه 
منع الخلى وان كانت غير مانعة عن الجمع: 


١.لميزان:‏ ۲/ »١57‏ طبعة طهران. 
۲. إرشاد الطالبين إلى نبج المسترشدين: 705-70١‏ ومن العجب تفسير الأشاعرة للعصمة على ما 
يقتضيه أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الخالق المختار ابتداء: بأن لا يخلق الله فيهم ذنباً (#). 
أفبعد هذا هل يصح أن تعد العصمة كرامة وترك الذنب فضيلة؟ وليس معنى التوحيد في 
الخالقية سلب التأثير عن سائر العلل وقد أوضحنا الحال في الجزء الأول من هذه السلسلة عند 
البحث عن هذا القسم من التوحيد فلاحظ. 


(*) إبطال نبج الباطل لفضل بن روزبهان على ما نقله عنه صاحب دلائل الصدق: 739١/١‏ 7171. 


.١©‏ العصمة الدرجة القصوى من التقوى 

العصمة ترجع إلى التقوى بل هي درجة عليا منهاء فا توصف به التقوى 
وتعرف به تعرف وتوصف به العصمة. 

لا شك أن التقوى حالة نفسانية تعصم الإنسان عن اقتراف كثير من 
القبائح والمعاصي» فإذا بلغت تلك الحالة إلى نهايتها تعصم الإنسان عن اقتراف 
جميع قبائح الأعمال؛ وذميم الفعال على وجه الإطلاق» بل تعصم الإنسان حتى 
عن التفكير في المعصية؛ فالمعصوم ليس خصوص من لا يرتكب المعاصي 
ويقترفها بل هو من لا جوم حوها بفكره. 

إِنّ العصمة ملكة نفسانية راسخة في النفس لها آثار خاصة كسائر الملكات 
النفسائية من الشجاعة والعفة والسخاء فإذا كان الإنسان شجاعاً وجسوراء 
سخياً وباذلاه وعفيفاً ونزيهاًء يطلب في حياته معالي الأمبون ويتجنب عن 
سفاسفها فيطرد ما يخالفه من الآثان كالخوف والجبن والبخل والإمساك والقبح 
والسوء» ولا یری في حياته أثراً منها. 

ومثله العصمة. فإذا بلغ الإنسان درجة قصوى من التقوى» وصارت تلك 
الحالة راسخة في نفسه يصل الإنسان إلى حد لا يرى في حياته أثر من العصيان 
والطغيان. والتمرّد والتجرّي. وتصير ساحته نقية عن المعصية. 

وأمّا أن الإنسان كيف يصل إلى هذا المقام؟ وما هو العامل الذي يمكنه من 
هذه الحالة؟ فهو بحث آخر سنرجع إليه في مستقبل الأبحاث. 

فإذا كانت العصمة من سنخ التقوى والدرجة العليا منهاء يسهل لك 
تقسيمها إلى العصمة المطلقة والعصمة النسبية. 

فإِنَ العصمة المطلقة وإن كانت تختص بطبقة خاصة من الناس لكن 


العصمة النسبية تعم كثيراً من الناس من غير فرق بين أولياء الله وغيرهم» لأنّ 
الإنسان الشريف الذي لا يقل وجوده في أوساطناء وإن كان يقترف بعض 
المعاصي لكنه يجتنب عن بعضها اجتناباً تاماً بحيث يتجنب عن التفكير بها فضلاً 
عن الإتيان بها. 

مشلا الإنسان الشريف لا يتجوّل عارياً في الشوارع والطرقات مها بلغ 
تحريض الآحرين له على ذلك الفعل» كا أن كثيرا من اللصوص لا يقومون 
بالسرقة في منتصف الليل متسلحين لانتهاب شيء رخيص» كا أن كثيراً من 
الناس لا يقومون بقتل الأبرياء ولا بقتل أنفسهم وان عرضت عليهم مكافات 
مادية كبيرة» فإنَ الحوافز الداعية إلى هذه الأفاعيل المنكرة غير موجودة في 
نفوسهم» أو نها حكومة ومردودة بالتقوى التي تحلّوا بهاء ولأجل ذلك صاروا 
بمعزل عن تلك الأفعال القبيحة حتى أتّهم لا يفكرون فيها ولا يحدّثون بها 
انفسهم ابدا. 

والعصمة النسبية التي تعرفت عليها تقرب حقيقة العصمة المطلقة في 
أذهانناء تلو يليك تلك اغا اا ارا و الاد تتا كيرا ر 
شديدة بحيث تمنعه من اقتراف جميع القبائح» يصير معصوماً مطلقاًء كا أن 
الإنسان في القسم الأول صار معصوماً نسبياً. 

وعلى الجملة: إذا كانت حوافز الطغيان والعصيان والبواعث على المخالفة 
محكومة عند الإنسان» منفورة لديه لأجل الحالة الراسخة» يصير الإنسان معصوماً 
تامأ منزهاً عن كل عيب وشين. 


0 ؟. العصمة: نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي 
فد غرفت عل التظرية الأول ف حقيقة العمطلمة واا عا عن + الذرجة 


العليا من التقوى» غير انَّ هناك نظرية أأخرى في حقيقتهاء لا تناني النظرية الأولى؛ 
بل ربا تعد من علل تحقق الدرجة العليا من التقوى التي عرفنا العصمة بها 
وموجب تكونها في النفس» وحقيقة هذه النظرية عبارة عن «وجود العلم القطعي 
اليقيني بعواقب المعاصي والآثام» علماً قطعياً لا يغلب ولا يدخله شك ولا 
يعتريه ريب» وهو أن يبلغ علم الإنسان درجة يلمس في هذه النشأة لوازم الأعمال 
وآثارها في النشأة اللأخرى وتبعاتها فيهاء ويصير على حد يدرك بل یری درجات 
أهل الجنة ودركات أهل النار» وهذا العلم القطعي هو الذي يزيل الحجب بين 
الإنسان وتوابع الأعمال» ويصير الإنسان مصداقاً لقوله سبحانه: اكلا لَو 
تَعْلَمُونَ عِلْمَ لين« لَتَرَوْنَ الْجَحِيِم» ٠‏ وصاحب هذا العلم هو الذي يصفه 
الإمام علي هي بقوله: ١فهم‏ والجنة كمن قد راهاء فهم فيها منعمون» وهم والنار 
کمن قد رأها فهم فيها معذبون». ٩”‏ 

فإذا بلغ العلم إلى هذه الدرجة من الكشف يصد الإنسان عن اجتراء 
المعاصي واقتراف الماثم بل لا يجول حوها فكره. 

ولتوضيح تأثير هذا العلم في صيرورة الإنسان معصوماً من اقتراف الذنب 
نأتي بمثال: 

إن الإنسان إذا وقف على أن في الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها قتل 
الإنسان إذا مسها من دون حاجز أو عائق بحييث يكون المس والموت مقترنين» 
أحجمت نفسه عن مس تلك الأسلاك والاقتراب منها دون عائق. 

هذا نظير الطبيب العارف بعواقب الأمراض وآثار الجراثيم» فإنه إذا وقف 
على ماء اغتسل فيه مصاب بالجذام أو البرص أو السل» لم يقدم على شربه 
والاغتسال منه ومباشرته مهما اشتدت حاجته إلى ذلك لعلمه با بجر عليه الشرب 
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والاغتسال بذلك الاء الموبوء» فإذا وقف الإنسان الكامل على ما وراء هذه النشأة 
من نتائج الأعمال وعواقب الفعال ورأى بالعيون البرزخية تبدل الكنوز المكتنزة 
من الذهب والفضة إلى النار المحماة التي تكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم 
وظهورهم» امتنع عن حبس الأموال والإحجام عن إنفاقها في سبيل الله. 
قال سبحانه: طوَالدِينَيَكْنِرونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا مُنْقِقُونهها في سَبِيلٍ الله 

زم يهذاب أيه يوم خی عليه ني نار جهن قوی يها اهم 
وَجُنوبهُمْ وَظْهُويهُمْ هذا ما كنم لأَنْفُسِكُمْ وفوا ما كم َكيرونَ» . ' 

إن ظاهر قوله سبحانه: #هذا ما كنزتم لأنفسكم» هو ان النار التي 
تكوى بها جباه الكانزين وجنوبهم وظهورهم» ليست إلا نفس الذهب والفضةء 
لكن بوجودهما الأخرويّينء وأنْ للذهب والفضة وجودين أو ظهورين في النشأتين 
فهذه الأحبنام الفلزية» تتجلى في النشأة الدنيوية في صورة الذهب والفضة. وفي 
النشأة لاجرو ق صو اران الا 

فالإنسان العادي اللامس هذه الفلزات المكنوزة وان كان لا يحس فيها 
الحرارة ولا يرى فيها النار ولا هيبهاء إلا أن ذلك لأجل أنه يفقد حين المس» الحس 
المناسب لدرك نيران النشأة الآخرة وحرارتهاء فلو فرض إنسان كامل يمتلك هذا 
الحس إلى جانب بقية حواسه العادية المتعارفة ويدرك بنحو خاص الوجه الآخر 
هذه الفلزات» وهو نيراها وحرارتهاء يجتنبهاء كاجتنابه النيران الدنيوية» ولا يقدم 
على كنزهاء وتكديسها. 

وهذا البيان يفيد ان للعلم مرحلة قويّة راسخة تصد الإنسان عن الوقوع في 
المعاصي والآثام ولا يكون مغلوبا للشهوات والغرائز. 

قال جمال الدين مقداد بن عبد الله الأسدي السيوري الحلي في كتابه القيم 
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اللوامع الإلهية»: «ولبعضهم كلام حسن جامع هناقالوا: العصمة ملكة نفسانية 
يمنع المتصف بها من الفجور مع قدرته عليه» وتتوقف هذه الملكة على العلم 
بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات» لأن العفة متى حصلت في جوهر النفس 
وانضاف ]إليها العلم التام با في المعصية من الشقاءء والطاعة من السعادة» صار 
ذلك العلم موجباً لرسوخها في النفس فتصير ملكة». ٠‏ 

يقول العلامة الطباطبائي في هذا الصدد: إن القوة المساة بقوة العصمة 
سبب شعوري علمي غير مغلوب البتة» ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام 
الشعور والإدراك» لتسرب إليها التخلف. ولتخبط الإنسان على أثره أحياناء فهذا 
العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة» التي تقبل الاكتساب 
والتعلم» وقد أشار الله في خطابه الذي خص به نبيه بقوله: #وَأنْرَلَ الله عَلَيْتَ 
الكتابَ وَالْحَكْمَةَ وََلَمَكَ مالَمْ نكن تَعْلَمُ4 وهو خطاب خاص لا نفقهه 
حقيقة الفقهء إذ لا تذوق لنا في هذاالمجال. " 

وهو قدّس سره يشير إلى كيفية خاصة من العلم والشعور الذي أوضحناة 
بها ورد حول الكنز وآثاره. 


0 . الاستشعار بعظمة الرب وكاله وحماله 

إن هاهنا نظرية ثالثة في تبيين حقيقة العصمة يرجع لبها إلى أن استشعار 
العبد بعظمة الخالق وحبه وتفانيه في معرفته وعشقه له» يصده عن سلوك ما 
يخالف رضاه سبحانه. 


2 اللوامع الإهية:‎ .١ 
. ۱١١ النساء:‎ .٣ 
.۸١ /0 الميزان:‎ .۳ 


۲۹٢‏ .ل عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


وتلك النظرية مثل النظرية الثانية لا تخالف النظرية الأولى التي فسرناها 
من أن العصمة هي الدرجة العليا من التقوى» بل يكون الاستشعار والتفاني دون 
الحق» والعشق لجماله وكاله» أحد العوامل لحصول تلك المرتبة من التقوى» وهذا 
النحو من الاستشعار لا يحصل إلا للكاملين في المعرفة الإلهية البالغين أعلى 
قممها. 

إذا عرف الإنسان خالقه كيال المعرفة الميسورة» وتعرف على معدن الكمال 
المطلق وحماله وجلاله» وجد في نفسه انجذاباً نحو الحق» وتعلّقاً خاصاً به بحيث 
لا يستبدل برضاه شيعا فهذا الال المطلق هو الذي إذا تعرف عليه الإنسان 
العارف» يؤجج في نفسه نيران الشوق والمحبة» ويدفعه إلى أن لا يبتغي سواه ولا 
يطلب سوى إطاعة أمره وامتثال نهيه» ويصبح كل ما يخالف أمره ورضاه منفورا 
لديه» مقبوحاً في نظره» أشد القبح. وعندئذ يصبح الإنسان مصونا عن المخالفة» 
بعيدا عن المعصية بحيث لا يؤثر على رضاه شيشاء وإلى ذلك يشير الإمام علي بن 
أبى طالب قثي بقوله: «ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك إن وجدتك 
اهل للعبادة». ° 

هذه النظريات الشلاث أو النظرية الواحدة المختلفة في البيان والتقرير 
تعرب عن أن العصمة قوة في النفس تعصم الإنسان عن الوقوع في مخالفة الرب 
سبحانه وتعالى» وليست العصمة أمرا خارجا عن ذات الإنسان الكامل وهويته 
الخارجية: 

نعم هذه التحاليل الثلاثة لحقيقة العصمةء كلها راجعة إلى العصمة عن 
المعصية والمصونية عن التمرد كا هو واضح لمن أعطى التأمل هاء وأما العصمة في 
مقام تلقي الوحي والتحفظ عليه وإبلاغه إلى الناس» أو العصمة عن الخطأ في 


.١‏ حديك معروف. 


الحياة وال عسوو لترقية أو الاجتاعية فلا بد أن توجه بوجوه غير هذه الثلاثة كا 
سيوافيك بيانها عند البحث عن المقام الثاني» أعني: العصمة عن الخطأ 
والاشتباه» والمهم هو البحث عن المقام الأوّل» ولذلك قدّمنا الكلام فيه. 
نعم هناك عدة روايات تصرح بأن» هناك «روحاً» تعصم الأنبياء وا 
نعم ت تعصم الانبياء والرسل 
عن الوقوع في المهالك والخطاياء وإليك بيانها: 


0 الروح التي تسدد الأولياء 

روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى: «وَكَذْلِكَ 
َوْحَيْناإِليْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كنت تَدْرِي ما اتاب وَل الإيمانُ4 “قال: «خلق 
من خلق الله عز وجل أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله يخبره 
ويسدده وهو مع الأئمّة من بعده». '") 

وهذه الرواية مع أنّ ظاهرها لا ينطبق على الآية» لأ الوحي يتعلّق 
بالمفاهيم والألفاظ لا بالجواهر والأجسام, فالملك الذي هو أعظم من جبرئيل 
وميكائيل لا يمكن أن يتعلّق به الوحي» ويكون هو الموحى به» وإنا يتعلق به 
الإرسال والبعث ونحو ذلك لا صلة ها بباب المعاصي بل هي راجعة إلى 
التسديد في تلقي الوحي وإبلاغه إلى الناس» وحفظهم عن الخطأ على وجه 
الإطلاق. 

على أن هناك روايات تشعر بأنّ هذه الروح التي تؤيد الأنبياء غير خارجة 
عن ذواشيم؛ وهذا جابر الجعفي يروي عن الإمام الصادق في تفسير قوله سبحانه: 

«وَكُم أزُواجاً ثَلانَةَ نه تأضحاث الم ما أصنحاث الْمَِمْتَة # وأضصحاتث 


3 الكافي:١/‏ ۲۷۳ باب «الروح التي يسدّد بها الأئمّة» الحديث ١و‏ 


۲۸ عحصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


لمَضَْمَة ما أَضْحابُ الْمَشْتَمَةِ * وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ * أولئكٌ الْمُقَرَبونَ4 ٠‏ : 
«فالسابقون هم رسل اللّه» وخاصة الله من خلقه جعل فيهم خمسة أرواح أيدهم 
بروح القدس فبه عرفوا الأشياء» وأيّدهم بروح الإيهان فبه خافوا الله عز وجل» 
وأيدهم بروح القوة فبه قدروا على طاعة الله وأيّدهم بروح الشهوة فبه اشتهوا 
طاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب 
الناس ويجيئون». © 

ولا يخفى أن الأرواح الأربعة غير خارجة عن ذواتهم؛ ولا يبعد أن تكون 
الخامسة وهي روح القدس غير خارجة عن ذواتهم ويكون المراد كمال نفوسهم إلى 
حد يعرفون الأشياء على ما هي عليها. 

قال الشيخ صالح المازندراني في تفسير هذه الأرواح الخمسة: جعل الله 
تعالى بالحكمة البالغة والمصلحة الكاملة في الرسل والخاصة» خمسة أرواح لحفظهم 
من الخطاء وتكميلهم بالعلم والعمل ليكون قولهم صدقاء وبرهاناء والاقتداء بهم 
رشدا وإيقانا كيلا يكون لمن سواهم على الله حجة يوم القيامة» ولعل المراد 
بالأرواح هنا النفوس. 7 

وعلى أي تقدير فهذه الروايات التي تشهد بتسديد الأنبياء بها إِمّا راجعة إلى 
تسديدهم في مقام تلقي الوحي» أو راجعة إلى تسديدهم عن الخطاء في الأحكام 
والموضوعات والكل خارج عن إطار البحث» وإنا الكلام في صيانتهم عن 
المعاصى. 


.١١-5:ةعقاولا.١‎ 

۲. الكافي: 571/١‏ باب فيه «ذكر الأرواح التي في الأئمّة» الحديث ١‏ و ۲ و5. 
2 

". هامش أصول الكافي: 2.177 الطبعة القديمة. 


© هل العصمة موهبة إهية أو أمر اكتسابي؟ 

.قد وقفت على حقيقة «العصمة» والعوامل التي توجب صيانة الإنسان عن 
الوقوع في حبال المعصية» ومهالك التمرد والطغيان» غير انَّ هاهنا سؤالاً هاماً 
يجب الإجابة عنه وهو: ان العصمة سواء أفسّرت بكونها هي الدرجة العليا من 
التقوى» أو بكونها العلم القطعي بعواقب المآثم وا لمعاصي» أم فسّرت بالاستشعار 
بعظمة الرب وجماله وجلاله» وعلى أي تقدير فهو كال نفساني له أثره الخاص؛ 
وعندئذ يسأل عن أنّ هذا الال هل هو موهوب من الله لعباده المخلصين» أو 
أمر حاصل للشخص بالاكتساب؟ فالظاهر من كلمات المتكلمين أنها موهبة من 
مواهب الله سبحانه يتفضّل بها على من يشاء من عباده بعد وجود أرضيات صا حة 
وقابليات مصحّحة لإفاضتها عليهم. 

قال الشيخ المفيد: العصمة تفضل من الله على من علم اله يتمسك 
ع 07 

وهذه العبارة تشعر بأنّ إفاضة العصمة من الله سبحانه أمر خارج عن إطار 
الاختيان غير أن اعا هما والاستفادة منها يرجع إلى العبد وداخل في إطار إرادته» فله 
أن يتمسك ہا فيبقى معصوماً من المعصية؛ كبا له أن لا يتمسك بتلك العصمة. 

وقال أيضاً: والعصمة من الله تعالى هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما 
يكره إذا أتى بالطاعة. © 

وقال المرتضى في أماليه: العصمة: لطف الله الذي يفعله تعالى فيختار 
العبد عنده الامتناع عن فعل قبيح. 


1١ شرح عقائد الصدوق:‎ .١ 
.١١ أواثل المقالات:‎ ." 


ونقل العلامة الحلي عن بعض المتكلمين بأنّه فسر العصمة بالأمر الذي 
يفعله الله بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم 
على المعصية بشرط أن لا ينتهى ذلك إلى الإلجاء. 

ونقل عن بعضهم: العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبها لا يكون معه 
داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. 

نم شر أسبات هذا اللطفت بأمور اريية أ 

وقال جمال الدين مقداد بن عبد الله الشهير بالفاضل السيوري الحلى 
(المتوفى عام 877 ه) في كتابه القيم «اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية»: 

قال أصحابنا ومن وافقهم من العدلية: هي (العصمة) لطف يفعله الله 
با مكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية لانتفاء داعیه» ووجود صارفه مع قدرته 
عليها» ثم نقل عن الأشاعرة بأنها هي القدرة على الطاعة وعدم القدرة على 
06 000 

كا نقل عن بعض الحكماء أن المعصوم خلقه الله جبلة صافية» وطينة نقية» 
ومزاجاً قابلاء وخصّه بعقل قوي وفكر سوي» وجعل له ألطافاً زائدة» فهو قوي ب) 
خصه على فعل الواجبات واجتناب المقبحات» والالتفات إلى ملكوت السماوات» 
والإعراض عن عالم الجهات» فتصير النفس الأمارة مأسورة مقهورة في حيز النفس 
العاقلة. 9 

وقال العلامة الطباطبائي في تفسير قوله تعالى: 9إِنّما يُرِبِدٌ الله لِيُذْهِتَ 


.١‏ كشف المراد: 774 طبعة صيدا. 

؟. سيوافيك ان العصمة لا تنافي القدرة» والهدف من نقل قول الأشاعرة هو إثبات اتفاق القائلين 
بالعصمة, على أثّها موهبة إهية. 

۳. اللوامع الالهية: ٠١۹‏ . 


هل العصمة موهبة إلهدة أو أمر اكتسابي؟ SRA‏ ا ما لام AE‏ 


عَدْكُمُ الرجْسٌ أَهْلَ الت وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيراً ٠‏ إن الله تستمر إرادته أن بخضكم 
بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيّء عنكم أهل البيت 
وإيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة. ”") 
إلى غير ذلك من الكلمات التي تصرح بكون العصمة من مواهبة سبحانه 
إلى عباده المخلصين, وفي الآيات القرانية تلوكات وإشارات إلى ذلك مشل قوله 
سا وا عَبْدَنا إِْراهِيمَ وَإِسْحَاقَ و وَيَعْقَوتَ اول لي الأيدي وَالأَبْصارٍ * إا 
أخلضنامُم ب بخالِصّة ذكرى الدار* د وات عَنْدَنا لَمِنَ الْمُضْطْمَيْنَ لأخيار* 
ماعل وَالْيسَعَ ودا الكفلٍ وك من الأخيار) 7 وقوه سبحانه في حق 
بني إسرائيل والمراد أنبياؤهم ورسلهم: ا ناهم َل عَلى عِلْمٍ عَلَى 
الْعالمينَ* وَانََْاهُمْ مِنَ الآباتٍ ما فِيه لاء مبِينُ» .0 : 
فإ قوله: نهم عندنا لمن المصطفين الأخيار € وقوله: «ولقد اخترناهم 
على علم على العالمين» يدل على أن النبوة والعصمة» وإعطاء الآيات 
لأصحابها من مواهب الله سبحانه إلى الأنبياء» ومن يقوم مقامهم من الأوصياء. 
فإذا كانت العصمة أمراً إهياً وموهبة من مواهبه سبحانه» فعندئذ ينطرح 
هاهنا سؤالان تجب الإجابة عنهماء والسؤالان عبارة عن: 
١.لوكانت‏ العصمة موهبة من الله مفاضة منه سبحانه إلى رسله 
وأوصيائهم لم تعد كال ومفخرة للمعصوم حتى يستحق بها التحسين والتحميد 
والتمجيد. فن الكمال الخارج عن الاختيار كصفاء اللؤلق لا يستحق التحسين 


.۳۳ الأحزاب:‎ .١ 
.717 7/15 ؟. الميزان:‎ 
.44- 46 ص:‎ .۳ 
.۳۳ ۳۲ :.الدخان:‎ 


والتمجيد فان الحمد والثناء إن يصحان في مقابل الفعل الاختياري؛ وما هو 
خارج عن إطار الاختيار لا يصح أن يحمد صاحبه عليه» إذ هو وغيره في هذا 
المجال سواء» ولو أفيض ذاك الكمال على فرد اخحر لكان مثله؟ 

۲. إذا كانت العصمة تعصم الإنسان عن الوقوع في المعصية» فالإنسان 
المعصوم عاجز عن ارتكاب المعاصي واقتراف ال مآثم» وعندئذ لا يستحق لترك 
العصيان مدحا ولا ثوابا إذ لا اختيار له؟ 

والفرق بين السؤالين واضح. إذ السؤال الأول يرجع إلى عد نفس إفاضة 
العصمة مفخرة من مفاخر المعصوم. لأنه إذا كانت موهبة إهية لما صح عدها 
كالاً للمعصوم» بخلاف السؤال الثاني فإنّه يتوجه إلى أنّ العصمة تسلب القدرة 
عن المعصوم على ارتكاب المعاصيء فلا يعد الترك ك الا ولا عاملا لاستحقاق 
الثواب. 

وهذان السؤالان من أهم الأسئلة في باب العصمة. وإليك الإجابة عن 
كليهم. 


© العصمة المفاضة كمال لصاحبها 

إن العصمة الإهية لا تفاض للأفراد إلا بعد وجود أرضيات صا حة في نفس 
المعصوم تقتضي إفاضة تلك الموهبة إلى صاحبهاء وأمّا ما هي تلك الأرضيات 
والقابليات التي تقتضي إفاضتها فخارج عن موضعع البحث» غير إِنَا نقول على 
وجه الاجمال: إن تلك القابليات على قسمين: قسم خارج عن اختيار الإنسان» 
وقسم واقع في إطار إرادته واختياره. 

أمّا القسم الأوّل» فهي القابليات التي تنتقل إلى النبي من آبائه وأجداده عن 
طريق الوراثة» فإن الأولاد كا يرثون أموال الآباء وثرواتهم» يرثون أوصافهم 


العصمة المفاضة كمال لصاحبها ا 1 1 1 1 ااا 


الظاهرية والباطنية» فترى أن الولد يشبه الأب أو العم» أو الأم أو الخالء وقد جاء 
في المثل :الولد الحلال يشبه العم أو الخال. 

وعلى ذلك فالروحيات الصالحة أو الطالحة تنتقل من طريق الوراثة إلى 
الأولادء فنرى ولد الشجاع شجاعاًء وولد الجبان جباناً إلى غير ذلك من الأوصاف 
ا لجس| نية والروحانية. 

إن الأنبياء كا يحدّثنا التاريخ كانوا يتولّدون في البيوتات الصا حة العريقة 
بالفضائل والكالات» وما زالت تنتقل تلك الكالات والفضائل الروحية من 
نسل إلى نسل وتتكامل إلى أن تتجسد في نفس النبي ويتولد هو بروح طيبة وقابلية 
كبيرة لإفاضة المواهب الإلهية عليه. 

نعم ليست الوراثة العامل الوحيد لتكوّن تلك القابليات بل هناك عامل 
آخر لتكوّنها في نفوس الأنبياء وهو عامل التربية» فإنَ الكمالات والفضائل 
الموجودة في بيئتهم تنتقل من طريق التربية إلى الأولاد. 

ففى ظل ذينك العاملين: «الوراثة والتربية» نرى كثيراً من أهل تلك 
التوتات او إيان وأمانة» وذكاء ودراية» وما ذلك إلا لأن العائشين في تلك 
البيئات والمتولدين فيها يكتسبون جل هذه الكمالات من ذينك الطريقين» وعلى 
ذلك فهذه الكالات الروحية أرضيات صا حة لإفاضة المواهب الإلهية إلى أصحابها 
ومنها العصمة والنبوة. 

نعم هناك عوامل أخر لاكتساب الأرضيات الصالحة داخلة في إطار 
الاختيار وحرية الإنسان وإليك بعضها: 

.١‏ ان حياة الأنبياء من لدن ولادتهم إلى زمان بعثتهم مشحونة بالمجاهدات 
الفردية والاجتاعية» فقد كانوا يجاهدون النفس الأمارة أشد الجهاد» ويمارسون 


تبذيب أنفسهم بل ومجتمعهم» فهذا هو يوسف الصدّيق 4 جاهد نفسه الأمارة 


وألجمها بأشد الوجوه عندما راودته من هو في بيتها وَعَلَقّتِ الأبوات وَقَالَثْ هَيْتَ 
ك4 فأجاب بالرد والنفي بقوله: إمَعادًالإنَّهُ بي أَحْسَن مَنْوايَ إِنّهُ لا بلح 
الظَالمُونَ» اللى 

وهذا موسى كليم الله وجد في مدين امرأتين تذودان واقفتين على بعد من 
البش فقدم اليه قائلاً: ما خطبك] فقالتا: انا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبين وعند ذلك لم يتفكر في شيء إلا في رفع حاجتهماء ولأجل ذلك سقى لما 
ا . i‏ كع وه" 2 م 7 
ثم تولى إلى الظل قائلا: رب إني لما انزلت إلىّ مِنْ خَيْرِ فقير» . 7" 

وكم هناك من شواهد تاريخية على جهاد الأنبياء وقيامهم بواجبهم أبّان 
شبابهم إلى زمان بعثتهم التي تصدت لذكرها الكتب السماوية وقصص الأنبياء 
وتواريخ البشر. 

فهذه العوامل› الداحل بعضها في إطار الاختيار والخارج بعضها عن إطاره 
أوجدت قابليات وأرضيات صالحة لإفاضة وصف العصمة عليهم وانتخابهم 
لذلك الفيض العظيم» فعندئذ تكون العصمة مفخرة للنبى صا حة للتحسين 
والتبجيل والتكريم. 

وإن شئت قلت: إن الله سبحانه وقف على ضما ثرهم ونيّاتهم ومستقبل 
٤ 5 ٤‏ 1 
لاستعانوا بها في طريق الطاعة وترك المعصية بحرية واختيان وهذا العلم كاف 
لتصحيح إفاضة تلك الموهبة عليهم بخلاف من يعلم من حاله خلاف ذلك. 


.77 :فسوي.١‎ 

۲. القصص: 714-71. 

*. لاحظ قصة موسى في دفعه القبطي المعتدي على إسرائيلٍ في سورة القصص الآيات: ٠١ - ٠١‏ وفي 
ذلك يقول: إرب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين» (القصص: .)١7‏ 


العصمة المقاضة كمال لصاحدها O eee‏ 


يقول العلامة الطباطبائى: إن الله سبحانه خلق بعض عباده على استقامة 
الفطرة. واعتدال الخلقة» فنشأوا من بادئْ الأمر بأذهان وقادة» وإدراكات 
صحيحة ونفوس طاهرة» وقلوب سليمة» فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة 
النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب بل أعلى وأرقى 
لطهارة داخلهم من التلوث بألواث الموانع والمزاحمات» والظاهر أن هؤلاء هم 
المخلصون (بالفتح) لله في مصطلح القرآن. وهم الأنبياء والأئمّة» وقد نص القران 
بأنَ الله اجتباهم» أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته. قال تعالى: #وَاجْتَبِيْناهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مستقيم) ” وقال: لِمُوَ أَجْتَباكُمْ وما جَعَلَ عَلَيكَمْ ف 

الدَّينِ مِنْ حَرَحٍ 4 . e‏ 

وهذه العبارة من العلامة الطباطبائي تشير إلى القسم الثاني وهو القابليات 
الخارجة عن اختيار الأنبياء غير ان هناك أمورا واقعة في اختيازهم ىا عرفت» 
فالكل يعطي الصلاحية لإفاضة الموهبة الإلهية على تلك النفوس المقدّسة. 


0 كلام السيد المرتضى 

إن للسيد المرتضى كلاماً في الإجابة عن هذا السؤال نأتي بنصه: 

فإن قيل: إذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم فألا عَصَمَ الل تعالى جميع 
المكلفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح؟ 

قلنا: كل من علم الله تعالى أن له لطفاً يختار عنده الامتناع من القبائح فإنّه 
لا بد أن يفعل به وإن لم يكن نبياً ولا إماماء لأنّ التكليف يقتضي فعل اللطف على 


AV الأنعام:‎ .١ 


؟. الحج: ۷۸. 


,١الا/ل‎ /١١ الميزان:‎ .'* 


مادل عليه في مواضع كثيرة غير انه لا يمتنع أن يكون في المكلفين من ليس في 
المعلوم أن شيئا متى فعل» اختار عنده الامتناع من القبيح» فيكون هذا المكلف لا 
عصمة له في المعلوم ولا لطف» وتكليف من لا لطف له بحسن ولا يقبح وان 
القبيح منع اللطف في من له لطف مع ثبوت التكليف. '") 

وحاصل ما أفاده هو: ان الملاك في إفاضة هذا الفيض هو علمه سبحانه 
يخال الأقراة قا لف فكل من عله يحاي آنا لبو اف عليه وض 
العصمة لاختار عنده الامتناع من القبائح» فعندئذ تفاض عليه العصمة» وان لم 
يكن نبياً ولا إماماء وأمّا من علم انه متى أفيضت إليه تلك الموهبة لما اختار عندها 
الامتناع من القبيح لما أفيضت عليه العصمة لأنّه لا يستحق الإفاضة. 

وعلى ذلك فوصف العصمة موهبة إهية تفاض لن يعلم من حاله انه ينتفع 
منها في ترك القبائح عن حرية واختيار. 

ولأجل ذلك يعد مفخرة قابلة للتحسين والتكريم ولا يلزم أن يكون 
المعصوم نبياً أو إماما بل كل من ينتفع منها في طريق كسب رضاه سبحانه تفاض 


عليه. 

إلى هنا تمت الإجابة على السؤال الأوّل» وبقيت الإجابة على السؤال الثاني» 
وإليك ذلك: 
0 هل العصمة تسلب الاختيار؟ 


ربا يتخيل أن المعصوم لا يقدر على ارتكاب المعصية واقتراف ال مأثم» 
فالعصمة تسلب القدرة والاختيار عن صاحبهاء وعند ذاك لا يعد ترك العصيان 
مكرمة. 


.١‏ أمالي المرتضى: ۲/ ٠۳٤۸-۳٤۷‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


وفي هذا الصدد يقول السيد المرتضى: 

ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها للأنبياء والأئمّة غيل ؟رهل هي 
معني يضطر إلى الطاعة ويمنع من المعصية» أو معنى يضام الاختيار؟ فإن كان 
معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من المعصية» فكيف يجوز الحمد والذم لفاعلها؟ 
وان كان معن يضامٌ الاختيار فاذكروه؛ ودُلّوا على صحة مطابقته له. ”© 

والجواب: ان العصمة لا تسلب الاختيار عن الإنسان بأي معنى فسرت» 
سواء أقلنا بأنّها الدرجة العليا من التقوىء أو آنا نتيجة العلم القطعي بعواقب 
الاثم والمعاصيء أو آنها أثر الاستشعار بعظمة الرب والمحبة لله سبحانه» وعلى كل 
تقدير فالإنسان المعصوم مختار في فعله» قادر على كلا طرفي القضية من الفعل 
والترك» وتوضيح ذلك بالمثال الآتي: 

إن الإنسان العاقل الواقف على وجود الطاقة الكهربائية في الأسلاك 
المنزوعة من جلدهاء لا يمسّها كذلك» كا ان الطبيب لا يأكل سؤر المجذومين 
والمسلولين لعلمهم| بعواقب فعلهماء وفي الوقت نفسه يرى كل واحد منه| نفسه 
قادراً على ذلك الفعل» بحيث لو أغمض العين عن حياته وهيأ نفسه للمخاطرة 
بهاء لفعل ما يتجنبه. غير انهم| لا يقومان به لكونه| يحبان حياتهه| وسلامتهما. 

فإن شئت قلت: إن العمل المزبور ممكن الصدور بالذات من العاقل 
والطبيب» غير انه ممتنع اله سدور بالعرض والعادة» وليس صدوره محالاً ذاتياً 
وعقلياًء وكم فرق بين المحالين» ففي المحال العادي يكون صدور الفعل من 
الفاعل ممكناً بالذات» غير اله يرجح أحد الطرفين على الآخر بنوع من الترجيح 
بخلاف الثاني فان الفعل فيه يكون ممتنعا بالذات» فلا يصدر لعدم إمكانه 
الذاتي. 


.۳٤١ /۲ أمالي المرتضى:‎ .١ 


وإن شئت فلاحظ صدور القبيح منه سبحانه فان صدوره منه أمر مكن 
بالذات» داخل في إطار قدرته فهو يستطيع أن يدخل المطيع في نار الجحيم 
والعاصي في نعيم الجنة» غير اله لا يصدر منه ذلك الفعل لكونه مخالفا للحكمة 
ومباينا لما وعد به وأوعد عليه» وعلى ذلك فامتناع صدور الفعل عن الإنسان 
مع التحفظ على الأغراض والغاينات» لا يكن دلبلا عل سلب الأعتيبار 
والقدرة. 

فالنبي المعصوم قادر على اقتراف المعاصي وارتكاب الخطاياء حسب ما 
أعطي من القدرة والحرية» غير أنه لأجل حصوله على الدرجة العليا من التقوى 
واكتساب العلم القطعي بآثار المآثم والمعاصي واستشعاره بعظمة الخالق» يتجنب 
عن اقترافها واكتسابها ولا يكون مصدرا لها مع قدرته واقتداره عليها. 

ومثلهم في ذلك المورد كمثل الوالد العطوف الذي لا يقدم على قتل ولده» 
ولو أعطيت له الكنوز ا مكنوزة وا مناصب المرموقة ومع ذلك فهو قادر على قتله 
بحمل السكين والهجوم عليه وقطع أوردته» وفي هذا الصدد يقول العلامة 
الطباطبائي: 

إن هذا العلم أعني ملكة العصمة لا يغير الطبيعة الإنسانية المختارة في 
أفعاها الإرادية» ولا خرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار كيف؟ والعلم من 
مبادئىْ الاختيان ومجرد قوة العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة كطالب السلامة إذا 
أيقن بكون مائع ماء سما قاتلاً من حينه فإنّه يمنع باختياره من شربه قطعاًء و إلا 
يضطر الفاعل ويجبر إذا أحرج المجبر أحد طرفي الفعل والترك من الإمكان إلى 
الامتناع. 

ويشهد على ذلك قوله: ؤَوَاجْتبيناهُمْ وَهَدَيْنا مم إل راط مُشتقيم* ذلك 
هُدَى اله يهي به مَنْ شاء مِنْ عباده ولو ارگوا لَحَبِط عَنْهُمْ ما انوا 


ل :4 دای انتهم في إمكتانيم o mp‏ أو 
الهدى الإلهي مانعاً من ذلك» وقوله : با اها الرَسُولُ بَلّغْ ما نل ! إلَبِكَ من رَ 
إن َم تَمَعَل فما بَلَفْتَ رِسالبَُ4 ”» إلى غير ذلك من الآيات. 

فالإنسان المعصوم إا ينصرف عن ال معصية بنفسه وعن اختياره وإرادته» 
ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى 
توفيقه تعالى. 

ولا يناي ذلك أيضاً ما يشير إليه كلامه تعالى وتصرح به الأخبار من أن 
ذلك من الأنبياء والأئمّة بتسديد من روح القدس» فإن النسبة إلى روح القدس» 
کسه يديك موحد ¿ إلى روح الإيعان» ونسبة الضلال والغواية إلى الشيطان 
وتسويله» فان شيئاً من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادراً عن فاعله 
مستندا إلى اختياره وإرادته فافهم ذلك. 

نعم هناك قوم زعموا أن الله سبحانه إِنَّ) يصرف الإنسان عن المعصية لا من 
طريق اختياره وإرادته بل من طريق منازعة الأسباب ومغالبتها بخلق إرادة أو 
إرسال ملك يقاوم إرادة الإنسان فيمنعها عن التأثير أو يغير مجراها ويحرفها إلى 
غير ما من طبع الإنسان أن يقصده كا يمنع الإنسان القوي» الضعيف عا يريده 
من الفعل بحسب طبعه. 

وبعض هؤلاء وإن كانوا من المجبرة لكن الأصل المشترك الذي يبتني عليه 
نظرهم هذا وأشباهه: انهم يرون انَ حاجة الأشياء إلى البارئ الحق سبحانه إلا هي 
في حدوثهاء وأمًا في بقائها بعد ما وجدت فلا حاجة ها إليه فهو سبحانه سبب في 
عرض الأسباب إلا أنه ما كان أقدر وأقوى من كل شيء كان له أن يتصرف في 
.١‏ الأتعام: ۸۸-۸۷. 
۲. المائدة: 1۷ . 


الأشياء حال البقاء أي تصرف شاءء من منع أو إطلاق وإحياء أو إماتة ومعافاة أو 
تمريض وتوسعة أو تقصير إلى غير ذلك بالقهر. 

فإذا أراد الله سبحانه أن يصرف عبداً عن شر مثلاً» أرسل إليه ملكا ينازعه 
في مقتضى طبعه ويغير مجرى إرادته مثلاً من الشر إلى الخ أو أراد أن يضل عبداً 
لاستحقاقه ذلك سلّط عليه إبليس فحوله من الخير إلى الشر وإن كان ذلك لا 
بمقدار يوجب الإجبار والاضطرار. 

وهذا مدفوع بها نشاهده من أنفسنا في أعمال الخير والشر مشاهدة عيان انه 
ليس هناك سبب آخر يغايرنا وينازعنا فيغلب علينا غير أنفسنا التي تعمل أعمالها 
عن شعور بها وإرادة مترتبة عليه قائمين بهاء فالذي يثبته السمع والعقل وراء 
نفوسنا من الأسباب كال ملك والشيطان سبب طولي لا عرضي مضافاً إلى أنّ 
المعارف القرآنية من التوحيد وما يرجع إليه يدفع هذا القول من أصله. “ 


. ۱۸۰-۱۷۹ /1١ :نازيملا.١‎ 


مراحل العصمة ودلالتها 


قد وقفت على حقيقة العصمة وما يرجع إليها من المباحث الاستطراديةء 
فيجب الآن الوقوف على مراحلها التالية: 

.١‏ الصيانة في تلقي الوحي والحفاظ عليه وإبلاغه إلى الناس. 

۲. الصيانة من المعصية وارتكاب الذنب المصطلح. 

1 السا اطا فى الأموز الفردية والاجتماعية. ^ 

هي سراحل ال ویک تون قلزلا لزاخل هرو أخرى رح 
ا لالض والصجالة لا تار ين اد وروی 

إما كفر بالله أو عصيانه ومخالفته. 

والشاني لا يخلو إِمَا أن يكون معصية كبيرة» أو صغيرة؛ والصغيرة على 
قسمين: إِمَا أن تكون حاكية عن خسة الفاعل ودناءة طبعه كسرقة اللقمة 
الواحدة» أو لا وعلى كل حال فصدور المعصية إِمّا عمدي أو سهويء وإِما 
صادر قبل البعثة أو بعدها. 

وقد فصل القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في عصره مذهب المعتزلة في 
العصمة» فحكم بأنّه يجب أن يكون النبي منزهاً عا يقتضي خروجه من ولاية الله 
تعالى إلى عداوته قبل النبوة وبعدها کا يجب أن يكون منزهاً من كذب أو كتمان أو 
سهو أو غلط إلى غير ذلك» ومن حقه أن لا يقع منه ما ينفر منه عن القبول منه أو 


١‏ وسيوافيك الببحث عن هذه المرحلة في ال جزء الخامس بإذنه سبحانه. 


يصرف من السكون إليه أو عن النظر في علمه» نحو الكذب على كل حال» 
والتورية والتعمية في ما يؤديه» والصغائر المستخفة. © 

وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفية: إ نهم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي وبعده بالإجماع» وكذا من تعمّد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية» 
وأمَا سهواء فجوّزه الأكثرون؛ وأمًا الصغائن فيجوز عمداً عند الجمهون خلافا 
للجبّائي وأتباعه. ويجوز سهواً بالاتفاق إلآ ما يدل على الخسّة . © 

قال الفاضل القوشجي: إن المعاصي إِما أن تكون منافية لما تقتضيه 
المعجزة» كالكذب في ما يتعلّق بالتبليغ أو لا والثاني إمَا أن يكون كثراً أو سحضية؛ 
وهي إِمَّا أن تكون كبيرة كالقتل والزناء أو صغيره منفرة كسرقة لقمة والتطفيف 
بحم رفوم مكدب وشتمة؛ وكل ذلك إمّا عمداً أو سهواء أو بعد البعثة أو 
قبلها. ٩‏ 

فنقول: أمّا الأؤل» أعني: صدور الكفر من المعصومين» فلم يجوّزه أحد. وما 
ربا ينسب إلى بعض الفرق كالأزارقة من تجويز الكفر على الأنبياء» فالمراد من 
الكفر هو المعصية في مصطلح المسلمين. وان أطلقوا عليه لفظ الكفرء لأجل 
اعتقادهم بأنْ كل معصية كف قال الفاضل المقداد: أجمعوا على امتناع الكفر 
عليهم إلا الفضيلية من الخوارج فإنهم جوزوا صدور الذنب عنهم» وكل ذنب 
عندهم كف فلزمهم جواز الكفر عليهم» وجوّز قوم عليهم الكفر تقية وخوفا 
ومنعه ظاهر فان أولى الأوقات بالتقية زمان بدء الدعوة لكثرة المنكرين له حينئذ» 
لكن ذلك يؤدي إلى خفاء الدين بالكلية. ©» 
۲. العقائد النسفية: ١/ا١‏ > ونسب فيه للشيعة جواز إظهار الكفر للتقية» وهم براء منه. 


۳. شرح التجريد: ٤٦٤‏ . 
.٤‏ اللوامع الإهية: /ا١.‏ 


EF ear AR مراحل العصمة ودلالتها‎ 


وقال الفاضل القوشجي: قد جوز الأزارقة من الخوارج الكفر بناء على 
تجويزهم الذنب مع قوهم بأنْ كل ذنب كفر. “ 

وربما يتوهم تجويز الكفر على النبي لأجل التقية» وهو باطلء لأ للتقية 
شرائط خاصة تجوز إذا حصلت ولا تقية في هذا المورد» وفي ذلك يقول القاضي 
عبد الجبار الهمداني الأسدابادي: فإن قال: أفتجوزون على الرسول التقية في ما 
يؤديه؟ قيل له: لا يجوز ذلك عليه في ما يلزمه أن يؤدّيه» ولو كانت مجوزة لم تعظم 
مرتبة النبي» لأنها إا تعظم» لأنه يتكفل بأداء الرسالة» والصبر على كل عارض 
دونه إلى أن قال: ‏ فلو هُدّد بالقتل إذا أدى شريعته فا الحكم فيه؟ قيل له: يلزمه 
أن يؤذيه ويعلم انه تعالى يصرف ذلك عنه. '") 

وأمّا غير الكفر فتفصيل المذاهب هو ان الشيعة اتفقت على عصمة الأنبياء 
عن المعصية صغيرة كانت أو كبيرة» سهواً كانت أو عمداً قبل البعثة أو بعدها. 
نعم يظهر من الشيخ المفيد تجويز بعض المعاصي الصغيرة على غير عمد على 
الأنبياء قبل العصمة حيث قال: إن جميع أنبياء الله (صلى الله عليهم) معصومون 
من الكبائر قبل النبوة وبعدها وبا يستخف فاعله من الصغائر كلهاء وأمًا ما كان 
من صغير لا يستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة» وعلى غير عمد» 
وممتنع منهم بعدها على كل حال (ثم قال:) وهذا مذهب حمهور الإمامية. ^ 

ويظهر ذلك من المحقق الأردبيلي في تعاليقه على شرح التجريد للفاضل 
القوشجي حيث إن المحقق الطوسي استدل على العصمة بأنه لولاها لما حصل 
الوثوق بقول الأنبياء. وأورد عليه الشارح بأنْ صدور الذنوب لا سي الصغيرة 


.414 شرح التجريد:‎ .١ 
.184/١١ ؟.المغنى:‎ 


۳. أوائل المقالات: ۲۹ و .7”٠١‏ 
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سهواً لا يخل بالوثوق» وعلق عليه الأردبيلي بقوله: «خصوصاً قبل البعثة». © 

وأمّا غير الشيعة فقد عرفت نظرية الاعتزال غير ان الفاضل القوشجي 
يفصل بقوله: الجمهور على وجوب عصمتهم عا ينافي مقتضى المعجزة» وقد جوزه 
القاضى سهواء زعما منه انه لا يخل بالتصديق المقصود بالمعجزة وكذا عن تعمد 
الان دال وجوّزه الحشوية» وكذا عن الصغائر المنفرة لإخلاها بالدعوة 
إلى الاتباع ولهذا ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضاً والمذهب 
عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقاء والصغائر 
غير الخسيسة عمد لا سهواًء وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم من 
المتزلة إلى مالساد مدا 

هذه هي الأقوال المعروفة بين المتكلمين وستعرف شذوذ الكل عن الكتاب 
والسنة وحكم العقل غير القول الأوّل» فنقول يقع الكلام في مراحل: 


0 المرحلة الأولى: عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة 

ذهب الأكثرون من الجمهور والشيعة أجمع إلى عصمتهم في تلك المرحلة 
ونسب إلى الباقلاني تجويز الخطاء في إبلاغ الرسالة سهوا ونسيانا لأ عمدا وقصداء 
وقال أبو الحسن عبد الحبار المعروف بالقاضى رئيس الاعتزال في وقته (المتوفى 
416 لا عورا كلت ف ما اى التي )عن ادال لأنه تعالى» مع 
حكمته» ومع أن غرضه بالبعثة تعريف المصالح» لو علم أنه يختار الكذب في ما 
يؤديه لم يكن ليبعثه» لأن ذلك يناني الحكمةء ولمثل هذه العلة لا يجوز أن لا يؤديه 
ما حمله من الرسالةء ولا أن يكتمه أو يكتم بعضه. 
؟. شرح التجريد للفاضل القوشجي: ٠٠١‏ . 


COSTS a ees a مراحل العصمة ودلالتها‎ 


إلى أن قال: إِنَا لا نجوز عليه السهو والغلط في ما يؤدّيه عن الله تعالى لمثل 
العلة التي تقدم ذكرهاء لأنّه لا فرق» في خروجه من أن يكون مؤدّياً بين أن يسهو 
أو يغلط أو يكتم أو يكذب» فحال الكل يتفق في ذلك ولا يختلف. 

وإِنَّا نجوز أن يسهو في فعل قد بينه من قبل وأدّى ما يلزم فيه حتى لم يغادر 
منه شيئاًء فإذا فعله لمصاحه لم يمتنع أن يقع فيه السهو والغلطء ولذلك لم يشتبه 
على أحد الحال في أن الذي وقع منه من القيام في الثانية هو سهوء وكذلك ما وقع 
منه في خبر ذي اليدين إلى غير ذلك. ° 

وني ما ذكره من تجويز السهو على النبي في الفعل الذي بين حكمه سيأ 
الكلام فيه . 

وقد استدل المحققون من المتكلمين على عصمتهم في تلك المرحلة بوجوه 
أشار إليها المحقّق الطوسي في تجريده بقوله: ليحصل الوثوق بأفعاله 
وأقواله» ويحصل الغرض من البعثة وهو متابعة المبعوث إليهم له في أوامره 
ونواهيه”" . 

وما ذكره من الدليلين وإن كان لا يختص بهذه المرحلة بل يعم المراحل 
الأخر ولكنه برهان تام يعتمد عليه العقل والوجدان في مسألة عصمة الأنبياء في 
محال تبليغ الرسالة. 

توضيحه: 

انّ المدف الأسمى والغاية القصوى من بعث الأنبياء هو هداية الناس إلى 


التعاليم الإهية والشرائع المقدسة: ولا تحصل تلك الغاية إلا بإيها نهم بصدق 


.581 7/١6 المغنى:‎ ١ 
وكشف المراد: ۲۱۷ طبع صيدا.‎ ٤٦۳ شرح التجريد للفاضل القوشجي:‎ .۲ 
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المبعوثين» وإذعانهم بكونهم مرسلين من جانبه سبحانه» وإِنَ كلامهم وأقوالهم 
كلامه وقوله سبحانه» وهذا الإيهان والإذعان لا يحصل إلا بإذعان آخر وهو 
الإذعان بمصونيتهم عن الخطاء في المراحل الثلاث في مجال تبليغ الرسالة» وهي 
المصونية في مقام أخذ الوحي» والمصونية في مقام التحفظ عليه» والمصونية في مقام 
الإبلاغ والتبيين» ومثل هذا لا يحصل إلا بمصونية النبي عن الزلل والخطاء عمده 
وسهوه. قال القاضي أبو الحسن عبد الجبار: إن النفوس لا تسكن إلى القبول ‏ ممن 
يخالف فعله قوله ‏ سكونها إلى من كان منزهاً عن ذلك» فيجب أن لا يجوز في 
الأنبياء 5# إلا ما نقوله من أنّهم منزهون عمّا يوجب العقاب والاستخفاف 
والخروج من ولاية الله تعالى إلى عداوته. 

يبين ذلك أنهم لو بعثوا للمنع من الكبائر والمعاصي بال منع والردع 
والتخفيف فلا يجوز أن يكونوا مقدمين على مثل ذلك. لأن المتعالم أن المقدم على 
الشيء لا يقبل منه منع الغير منه للنهي والزج وان هذه الأحوال منه لا تؤثر ... 
ولو إن واعظاً اتتصب يخوف من المعاصى من يشاهده مقدماً على مثلها لاستخف 
بو بوعل 07 1 

وقال في موضع آخر: إن الواعظ والمذكر وان غلب على ظننا من حاله اله 
مقلع تائب لما أظهره من أمارات التوبة والندامة حتى عرفنا من حاله الانهماك في 
الشرب والفجور من قبل» لم يؤثر وعظه عندنا كتأثير المستمر على النظافة والنزاهة 
في سائر أحواله. 9) 

وما ذكره أخيراً دليل وجوب العصمة حتى قبل البعثة. 

وهذا البرهان لو قرر على الوجه الكامل لكفي برهاناً في جميع مراحل 


۲. المصدر نفسه: .75١6‏ 


مراحل العصمة ودلالتها احا ب امن اام فس EVE SES eS‏ 


العصمة التى سنبيّنها في الأبحاث الآتية. 


هذا منطق العقل» وأمّا منطق الوحي فهو يؤكد على مصونية النبي في تبليغ 
الرسالة في المجالات الثلاثة الماضية» وإليك بيان ذلك: 


0 القران وعصمة النبي في جال تلقي الوحي و 0 
IDS AK‏ طن لتقي فى EOS‏ كروما Ye E‏ 


0الآية الأول 
«عالِمٌ المَبْبٍ قلا يُظْهرُ على عَيْه أَحَدا» . ٠‏ 
8إلمَنٍ أتضئ مِنْ رول فَإِنَهُيَسْلْكُ مِنْ يَبِنِ يَدَيْهِومِنْ خَلْفِهٍ 
وصَدد» 0 ` 
غلم أن مد موا رسالاتٍ رَبهِمْ وأحاط بما لبهم تأخصئ كَل شَيْءٍ 
عَدَدا» . © 
إن دلالة الآيات هذه على مصونية الرسل والأنبياء في محال تلقي الوحي وما 
يليه من التحفظ والتبليغ تتوقف على توضيح بعض مفرداته: 
.١‏ قوله: #فلا يظهر » من باب الافعال بمعنى الاعلام كا في قوله 
سبحانه: لوَأَظْهَرَهُ الله عليه عزف بَعْضَهُ وَأَعْرضٌ عن بَعْض» . © 
۲. لفظة #من* في قوله: #من رسول* بيانية تبين المرضي عند الله» 


١.الجحن:51.‏ 
؟. الجن: ۲۷. 


؟. الجن: 78. 


فالرسول هو المرتضى الذي اختاره الله تعالى لتعريفه على الغيب. 

۳. والضمير في #انّه» في قوله: انه يسلك» يرجع إلى الله» کا أن ضمير 
الفاعل في قوله: إيسلك4 أيضاً يرجع إليه» وهو بمعنى: يجعل. 

.٤‏ والضمير في يديه ومن خلفه) يرجع إلى الرسول. 

ه. و #إرصداً» هو الحارس الحافظ يطلق على الجمع والمفرد. 

.١‏ والمراد من: بين يديه أي ما بين يدي الرسول: ما بينه وبين الناس» 
المرسل إليهم. 

كما أن المراد من #من خلفه» ما بين الرسول وبين مصدر الوحي الذي هو 


1 


وقد اعتبر في هذا التعبير ما يوهمه معنى الرسالة من أنه فيض متصل من 
المرسل (بالكسر) وينتهي إلى المرسل إليه (بالفتح) والآية تصف طريق بلوغ الغيب 
إلى الرسل وان الرسول حاط بالرصد والحارس من أمامه «ما بين يديه» و «خلفه» 
وورائه» فلا يصيبه شيء يباين الوحي. 

ومعنى الآية: ان الله يجعل (يسلك) ما بين الرسول ومن أرسل إليه» وما بين 
الرسول ومصدر الوحي مراقبين حارسين من الملائكة» وليس جعل الرصد امام 
الرسول وخلفه إلا للتحفظ على الوحي من كل تخليط وتشويش بالزيادة والنقص 
التي يقع فيها من ناحية الشياطين بلا واسطة أو معها. 

ثم إنه سبحانه علّل جعل الرصد بين يدي الرسول وخلفه بقوله: #ليعلم 
ان قد أبلغوا رسالات ربهم). 


لوال ال ل شفع لابو 


والمراد من العلم هو العلم الفعلي بمعنى التحقق الخارجي على حد قوله: 


ٍتَليَْلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا يمن الكَاذِبينَ4 . ٠‏ 
أي ل عم إبلاغ رسالات رهم على ما هي عليه من غير نع Acs‏ 


وتبدل. 
۷. قوله: #وأحاط بما لديهم © بمنزلة الجملة المتممة للحراسة المستفادة 


وعلى الجملة فهذه العبارات الثلاث الواردة في الآية تفيد مدى عناية الباري 
للحراسة والحفاظ على الوحي إلى أن يصل إلى المرسل إليهم بلا تغيير وتبديل؛ 
وهذه الجمل عبارة عن: 

أ. من بين يديه ©. 

ب. #ومن خلفه#. 

ج. #إوأحاط بما لديهم). 

امل الأول تعش ل رو رضدين الور واش 

كا أن الجملة الثانية تشير إلى وجود رصد محافظين بينه وبين مصدر الوحي. 

والحملة الثالثة تشير إلى وجود الحفظة في داخل كيانهم. 

فتصير النتيجة أنّ الوحي في أمن وأمان من تطرق التحريف منذ أن يفاض 
من مصدر الوحي ويقع في نفس الرسول إلى أن يصل إلى الناس والمرسل 
اله 

۸. قوله: #وأحصى كل شيء عدداً مسوق لإفادة عموم علمه بكل شيء 
سواء في ذلك الوحي الملقى إلى الرسول وغيره. 


.7” العنكبوت:‎ .١ 


ف n Û‏ عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


يقول العلامة الطباطبائي: إن قوله سبحانه: #فإنّه يسلك من بيسن يديه 
ومن خلفه* إلى آخر الآيتين يدل على أن الوحي الإلهي محفوظ من لدن صدوره 
من مصدر الوحي إلى بلوغه الناس» مصون في طريق نزوله إلى أن يصل إلى من 
قصد نزوله إليه. 

أمّا مصونيته من حين صدوره من مصدره إلى أن ينتهي إلى الرسول فيكفي 
في الدلالة عليه قوله: #من خلفه) وأمًا مصونيته حين أخذ الرسول إياه وتلقيه من 
ملك الوحي بحيث يعرفه ولا يغلط في أخذه. ومصونيته في حفظه بحيث يعيه کا 
أي لسسع ا أو يغيره أو يبدله. 

ومصونيته في تبليغه إلى الناس من تصرف الشيطان فيه فالدليل عليه قوله: 
#ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» حيث يدل على أن الغرض الإهي من سلوك 
الرصد أن يعلم إبلاغهم رسالات رهم أي أن يتحقّق في الخارج إبلاغ الوحي إلى 
الناس» ولازمه بلوغه إيَاهم ولولا مصونية الرسول في الجهات الثلاث المذكورة 
جميعاً م يتم الخرض الإلمي وهو ظاهر. 

وحيث لم يذكر تعالى للحصول على هذا الغرض طريقاً غير سلوك الرصد 
دل ذلك على أن الوحي محروس بالملائكة وهو عند الرسول» كا أنه محروس بهم في 
طريقه إلى الرسول حتى ينتهي إلیه» ويؤكده قوله بعده: «وأحاط بما لديهم». 

وأما مصونيته في مسيره من الرسول حتى ينتهي إلى الناس فيكفي فيه قوله: 
#ومن بين يديه» على ما تقدم معناه. 

أضف إلى ذلك دلالة قوله: #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم* با تقدم 
من تقريب دلالته. 

ويتفرع على هذا البيان: ان الرسول مؤيد بالعصمة في أخذ الوحي من ربّه 
وني حفظه وفي تبليغه إلى الناس» مصون من الخطأ في الجهات الثلاث جميعا لما مرّ 


من دلالة على أن ما نزله الله من دينه على الناس من طريق الرسالة بالوحي» مصون 
في جميع مراحله إلى أن ينتهي إلى الناس ومن مراحله مرحلة أخذ الرسول للوحي 
يحفظه له وتليقه إلى الاس 

والتبليغ يعم القول والفعل فان في الفعل تبليغاً كما في القول» فالرسول 
معصوم من المعصية باقتراف المحرمات وترك الواجبات الدينيةء لأن في ذلك 
تبليغاً لما يناقض الدين فهو معصوم من فعل المعصية كما أنه معصوم من الخطأ في 
أخذ الوحي وحفظه وتبليغه قولا. 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن النبوة كالرسالة في دورانها مدار الوحي» فالنبي 
كالرسول في خاصة العصمة؛ ويتحصل بذلك ان أصحاب الوحي سواء كانوا 
ونان ١‏ ا يز ا ارين ي إليهم وفي تبليغه إلى 
الناس قولاً وفعل. ٠‏ 


6 الآية الثانية 

قوله سبحانه: كان اناس اة واجة فبَعتَ الله لين مبَشرِينَ ودين 
1 رل مهم يكنات باحق ِيَحْكمَ ين التاس فِيما توا فيه وما حتف فيه إلا 
ال ا م دما جا البنداث کنبا م کھتی اله اين آشوا ليما 
خْتَلمُوا فيه منَ الحَقّ اذه وله َهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صراط مشتقيم) . ' 

إن الآية تصرح بأنّ الهدف من بعث الأنبياء هو القضاء بين الناس في ما 
اختلفوا فيه وليس المراد من القضاء إلا القضاء با لحق» وهو فرع وصول ال حق إلى 
القاضي بلا تغيير وتحريف. 
١‏ الميزان: ۱۳١۳/۲۰‏ . 


”. البقرة: ۲۱۳. 


ثم إن نتيجة القضاء هي هداية من آمن من الناس إلى الحق بإذنه كا هو 
صريح قوله: #فهدى الله الذين منوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه). 

والمهادي وإن كان هو الله سبحانه في الحقيقة لكن الهداية تتحقق عن طريق 
النبي» وبواسطته» وتحقق الحداية منه فرع كونه واقفاً على الحق» بلا تحريف. 

وكل ذلك يسلتزم عصمة النبي في تلقي الوحي والحفاظ عليه» وإبلاغه إلى 
الاس 

وبالجملة فا لآية تدل على أن النبي يقضى بالحق بين الناس ومهدي المؤمنين 
الکن للك رای انت بلق ارک وعداية اتون آله قابا بعلن کن 
واقفاً على الحق على ما هو عليه وليس المراد من الحق إل ما يوحى إليه. 


6 الآية الثالثة 

قوله سبحانه: وما ينطق عَنِ الهو« إن هو إِلآَوَحْيٌ يُوح » . © 

فالآية تصرح بأن النبي لا ينطق عن الهوى» أي لا يتكلم بداعي الهوى. 
فالمراد إِمّا جمبيع ما يصدر عنه من القول في محال الحياة كما هو مقتضى إطلاقه أو 
خصوص ما يحكيه من الله سبحانه» فعلى كل تقدير فهو يدل على صيانته 
وعصمته في المراحل الثلاث المتقدم ذكرها في مجال إبلاغ الرسالة. 

وبها أن عصمة الأنبياء في تلك المرحلة تكون من المسلمات عند المحققين 
من أصحاب المذاهب والملل» فلنعطف عنان البحث إلى ما تضاربت فيه أراء 
المتكلمين» وإن كان للشيعة فيه قول واحد» وهو عصمتهم عن العصيان 
والمخالفة لأوامره ونواهيه. 


.5-7 :مجنلا.١‎ 


0 المرحلة الثانية:عصمة الأنبياء عن المعصية 
لقد وقفت على دلائل عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وحان الحين للبحث 
عن عصمتهم عن المعصية. ونبحث في ذلك عن وجهتين: العقلية والقرانية: 


0 العقل وعصمة الأنبياء 

إن القران الكريم يصرح بأنَ الهدف من بعث الأنبياء هو تزكية نفوس 
الناس وتصفيتهم من الرذائل وغرس الفضائل فيها قال سبحانه حاكياً عن لسان 
إبراهيم: ربا وََنِمَتْ فيه رَسُولاً مِنْهُمْ يلوا عَلَيْهِمْ اباتك وَيُعَلَّمُْهُمُ الكتات 
ا ل ل 
وَيعَلَمهُمُ الكتاب وَالحِكْمَة إن كاو ِن قبل ِي ضلا ِينٍ» . © 

وا مراد من التزكية هو تطهير القلوب من الرذائل وإناء الفضائل» وهذا هو 
ما يسمى في علم الأخلاق ب «التريبة». 

ولا شك أن تأثير التربية في النفوس يتوقف على إذعان من يراد تربيته 
بصدق المربي وإيانه بتعاليمه» وهذا يعرف من خلال عمل المربي با يقوله 
ويعلمه وإلآ فلو كان هناك انفكاك بين القول والعمل» لزال الوثوق بصدق قوله 
وبالتالي تفقد التربية أثرهاء ولا تتحقق حينئذ الغاية من البعث. 

وإن شئت قلت: إن التطابق بين مرحلتي القول والفعلء. هو العامل 
الوحيد لكسب ثقة الآخرين بتعاليم المصلح والمربي» ولو كان هناك انفكاك بينهم| 


. ۱۲۹ البقرة:‎ .١ 


".آل عمران: 154. 
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لانفض الناس من حوله قائلين بأنّه لو كان مذعناً بصحة دعوته لما خالف قوله في 


مقام العمل. 


0 سؤال وجواب 

نعم يمكن أن يقال: يكفي في الاعتماد على النبي مصونيته عن معصية 
واحدة وهي الكذب فالبرهان المذكور على تماميته لا يثبت إلا مصونيته عن 
خصوص الكذب لا مطلقاً. 

أقول: الإجابة عن هذا السؤال سهلةء لأن التفكيك بين المعاصى فرضية 
محضة لا يصح أن تقع أساساً للتربية العامة لما فيها من الإشكالات. ۰ 

أمّا ألا فانَ المصونية عن المعاصى نتيجة إحدى العوامل التي أوعزنا إليها 
جف ات تن جات ان ب وجرد أو وجود بعضها تحصل المصونية 
المطلقة للانسان. وإلآً فلا يمكن التفكيك بين الكذب وسائر المعاصى بأن 
بعنا انان عع ی رتك ناز :قاض :وان لبر ين 
الع عسو الإفسان إل ارا تسوك بالل ارات الدب وجا 
التهمة 

وأمّاثانياً: فلو صح التفكيك بينه) في عالم الثبوت لا يمكن إثباته (الداعي 
لا يكذب أبدا وان كان يركب سائر المعاصى) في حق الداعي ومدعي النبوةء إذ 
ووا لے اللبروامع رها لامي ارف 
للمآثم» لا يكذب أصلا عندما اضطر إليه حتى ولو صرح الداعي إلى الإصلاح 
بنفس هذا التفكيك» لسرى الريب إلى نفس هذا الكلام أيضا. 

وعلى الجملة: انّ ا لمدف من بعث الرسل وإنزال الكتب هو دعوة الناس إلى 
الهداية الإلهية التي يقوم بأعبائها الأنبياء والرسل» ولا يتحقق ذلك الهدف إلا بعد 


مراحل العصمة ود لالت سسا و 660 


اعتهاد الناس على حامل الدعوة والقائم بالهداية» فاقتراف المعاصي ومخالفة ما 
يدعو إليه من القيم والخلق» يزيل من النفوس الثقة به والاعتماد عليه. 

وبهذا البيان تظهر الإجابة عن سؤال لا يقصر في الضآلة عن السؤال 
الماضي. وهو ما رب يقال: إن أقصى ما يثبته هذا البرهان هو لزوم نزاهة النبي عن 
اقتراف المعاصي في المجتمع» وهذا لا يخالف أن يكون عاصيا ومقترفا للذنوب في 
الخلوات» وهذا القدر من النزاهة كاف في جلب الثقة. 

والجواب عن هذا السؤال واضح تمام الوضوح» فن مثل هذا التصور عن 
النبي والقول بأنه يرتكب المعاصي في السر دون العلن هدم الثقة به» إذ ما الذي 
يمنعه ‏ عندئذ ‏ من أن يكذب ويتستر على كذبه» وبذلك تزول الثقة بكل ما 
يقول ويعمل. 

أضف إلى ذلك أنه يمكن خداع الناس بتزيين الظاهر مدة قليلة لا مدة 
طويلة ولا ينقضي زمان إلا وقد تظهر البواطن ويرتفع الستار عن حقيقته فتكشف 
سوأته» ويظهر عيبه. 

إلى هنا ظهر أن ثقة الناس بالأنبياء إا هي في ضوء الاعتقاد بصحة مقالهم 
وسلامة أفعاهم» وهو فرع كونهم مصونين عن الخلاف والعصيان في الملا والخلاً 
والسر والعلن من غير فرق بين معصية دون أخرى. 


0 تقرير المرتضى هذا البرهان 

إن السيد المرتضى قد قرر هذا البرهان ببيان آخر نأ به. 

قال ما هذا حاصله: إن تجويز الكبائر يقدح في ما هو الغرض من بعث 
الرسل» وهو قبول قولهم وامتثال أوامرهم ولا تكون أنفسنا ساكنة إلى قبول قوله أو 
استماع وعظه كسكونها إلى من لا نجوز عليه شيئاً من ذلك» وهذا هو معنى قولنا: 
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إن وقوع الكبائر ينفر عن القبول والمرجع فيا ينفر ومالا ينفر إلى العادات واعتبار 
ما تقتضيه» وليس ذلك مما يستخرج بالأدلة والمقاييس» ومن رجع إلى العادة علم 
ما ذكرناه» واه من أقوى ما ينفر عن قبول القول» فإن حظ الكبائر في هذا الباب 
إن لم يزد على حظ السخف والمجون والخلاعة لم ينقص عنه. 

فإن قيل: أليس قد جوز كثير من الناس على الأنبياء يل الكبائر مع أنْهم 
م ينفروا عن قبول أقوالهم والعمل بها شرعوه من الشرائع» وهذا ينقض قولكم: إن 
الكبائر منفرة. 

قلنا:هذا سؤال من لم يفهم ما أوردناه» لأنا لم نرد بالتنفير ارتفاع التصديق 
وأن لا يقع امتثال الأمر جملة» واا أردنا ما فسرناه من أن سكون النفس إلى قبول 
قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حد سكونها إلى من لا يجوز ذلك عليه وانا 
مع تجويز الكبائر نكون أبعد عن قبول القول» كا أنا مع الأمان من الكبائر نكون 
أقرب إلى القبول» وقد يقرب من الشيء ما لا يحصل الشيء عنده؛ كا يبعد عنه مأ 
لا يرتفع عنده. 1 ١‏ 

ألا ترى أنّ عبوس الداعي للناس إلى طعامه وتضجّره وتيرّمه منفر في العادة 
عن حضور دعوته وتناول طعامه. وقد يقع ما ذكرناه الحضور والتناول ولا خرجه 
من أن يكون منفراًء وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسمه يقرب من حضور 
دعوته وتناول طعامه» وقد يرتفع الحضور مع ما ذكرناه» ولا يخرجه من أن يكون 
مقرب فدل على أن المعتبر في باب المنفر والمقرب ما ذكرناه دون وقوع الفعل المنفر 
عنه أو ارتفاعه. 

فإن قيل: فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقع منهم في حال النبوة» فمن أين 
يُعلم آنا لا تقع منهم قبل النبوة» وقد زال حكمها بالنبوة المسقطة للعقاب والذم» 
ولم يبق وجه يقتضي التنفير ؟ 


مراحل العصمة ودلالتها ا ابل اجام بجا Sa ESRAR RS‏ ا OV‏ 


قلنا: الطريقة في الأمرين واحدءة لأنا نعلم أن من نجوز عليه الكفر 
والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما وخرج من استحقاق العقاب به لا 
نسكن إلى قبول قوله مثل سكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه في حال من الأحوال 
ولا على وجه من الوجوه» ولهذا لا يكون حال الواعظ لناء الداعي إلى الله تعالى 
ونحن نعرفه مقارناً للكبائر مرتكباً لعظيم الذنوب وان كان قد فارق جميع ذلك 
وتاب منه عندنا وفي نفوسناء كحال من لم نعهد منه إلا النزاهة والطهارة» ومعلوم 
ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيا يقتضي السكون والنفوں وهذا كثيراً ما يعيّر 
الناس من يعهدون منه القبائح المتقدمة بها وان وقعت التوبة منها ويجعلون ذلك 
عيباً ونقصاً وقادحاً ومؤثراًء وليس إذا كان تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضاً عن 
تجويزها في حال النبوة وناقصاً عن رتبته في باب التنفير (ولأجل ذلك) وجب أن لا 
يكون فيه شيء من التنفي لأنَ الشيئين قد يشتركان في التنفير وإن كان أحدهما 
أقوى من صاحبه. ألا ترى أن كثرة السخف والمجون والاستمرار عليه والانبماك 
فيها منفر لا حالةء و إن القليل من السخف الذي لا يقع إلا في الأحيان والأوقات 
المتباعدة منفر أيضاء وان فارق الأول في قوة التنفير ولم يخرجه نقصانه في هذا 
الباب عن الأول من أن يكون منفرا في نفسه. 

فإن قيل: فمن أين قلتم إن الصغائر لا تجوز على الأنبياء 5# في حال النبوة 
وقبلها؟ 

قلنا: الطريقة في نفي الصغائر في الحالتين هي الطريقة في نفي الكبائر في 
الحالتين عند التأمّل, لأنَا كا نعلم أن من يجوز كونه فاعلاً لكبيرة متقدمة قد تاب 
منها وأقلع عنها ولم يبق معه شيء من استحقاق عقابها وذمهاء لا يكون سكوننا 
إليه كسكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه» فكذلك نعلم ان من نجوّز عليه الصغائر 
من الأنبياء شلا أن يكون مقدماً على القبائح مرتكباً للمعاصي في حال نبوته أو 
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لھا وان وفيت مک لا ركرن سكوننا إلبنه كسكوننا إلى من تان تة كل 
القبائح ولا نجوّز عليه فعل شيء منها. ''' 


0 إجابة عن سؤال آخر 

ربا يقال: إن العقلاء يكتفون في تبليغ برامجهم التعليمية والتربوية با 
يغلب صدقه على كذبه» ويكفي في ذلك كون الرسول رجلا صدوقا عدلاء ومن 
المعلوم انّ الصدوق العادل ليس بمعصوم وليس صادقاً مائة بالمائة» وفي نهاية 
الكمال» ولأجل ذلك لا مانع من أن يكتفي سبحانه في تبليغ شرائع الأنبياء بأفراد 
صالحين يغلب حسنهم على قبحهم وثباتهم على زللهم. 

هذا هو السؤالء وأما الجواب: فإنَ اكتفاء العقلاء هذه الدرجة من الصلاح 
والاستقامة» لأجل وجهين: 

إِمَا لعدم تمكنهم من أفراد كاملين» وإما لاكتفائهم في تحقق أهدافهم على 
الحد الخاص من الواقعية وكلا الأمرين لا يناسب ساحته سبحانه» إذ في 
وسع المولى سبحانه بعث رجال معصومين» وتحقيق أهدافه على الوجه 
الأكمل. 

يقول العلآمة الطباطبائي في هذا الصدد: إن الناس يتسبّبون في أنواع 
تبليغاتهم وأغراضهم الاجتماعية بالتبليغ بمن لا يخلو من قصور وتقصير في التبليغ 
لكن ذلك منهم لأحد أمرين لا يجوز في ما نحن فيه؛ لمكان المسامحة منهم في 
الوصول إلى الأهداف. فإِنْ مقصودهم هو البلوغ إلى ما تيسر من المطلوب 
والحصول على اليسير والغض عن الكثير, وهذا لا يليق بساحته تعالى. '") 


.3- ٤ تنزيه الأنبياء:‎ .١ 
.141/7 ؟. الميزان:‎ 


القران وعصمة الأنبياء من الفخصيية سس OQ esses‏ 


ولأجل هذه الوجوه العقلية نرق القران يصرح بعصمة الأنبياء تارة» ويشير 
إليها أحياناً حيث يصفهم بأئهم مهديون لا يضلون أبداًء وإليك هذه الآيات التي 
تعد من أجلى الشواهد القرآنية على عصمة الأنبياء. 


0 القران وعصمة الأنبياء من المعصية 
إنه سبحانه يطرح في كتابه العزيز عصمة الأنبياء ويصفهم بهذا الوصف. 
ويشهد بذلك لفيف من الآيات: 


0الآية الأولى 

قال سبحائه: ووا إشحاق وَيَعْقُوب گلا هَدَيْنا ونوا هديا من قبل 
وَمِنْ دُرَيِّسيِه داودَ وَسْلَيْمانَ لوت وَيُوسّفَ رموسیٰ وَهارُونَ وَكَذلِك د نزي 
المُحِنينَ* وَرْكَرِيا وَيَحْيئ وَعیسیٰ لياس كَل مِنَ الصَالِحينَ* َإشماعِيل 
ولسع ويوس وَلُوطاً وَكُلاً فَضَلْناعَلَى الْمالمنَ* ين أبائهم َدْريَاتِهِمْ 
وَإِخْوانِهِمْ م وَأَجْتبيْنَاهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إل صراط مشتقيم» . " 

Sl E ER‏ من عباده بقوله : اولك لذي مَدَى الله 
فَيِهُداهُمُ اده ١ل‏ لا سكم عَلَِْ أَخراإنْ هو إلأذكرى لِلْعالَمِينَ4. © 

والآية الأخيرة تصف الأنبياء بأثّهم مهديون بهداية الله سبحانه على وجه 
يجعلهم القدوة والاسوة. 

هذا من جانب ومن جانب آخر نرى أنه سبحانه يصرح 0 


ل 2 


الهداية الإلهية لا مضل له ويقول: و مَنْ يُضْلِلٍ الله فما لَهُ من هاد* وَمَنْ يَهَدِ الله 


AAAS الأنعام:‎ .١ 
۹-4 الأنعام:‎ 0 


فَمالَهُ من مُضل» . ° 

وفي آية ثالثة يصرح بأنَ حقيقة العصيان هي الانحراف عن الجادة الوسطى 
بل هي الضلالة ويقول: ألم أَعْهَد إِلَيكُمْ يا بني آدَمَ أن لا تَْبْدُوا الشّيْطانَ 
له كم عَدُوٌ مين * وان أعْبُدُونِي هذا صراطٌ مُسْتقيهٌ» وَلَقَّد أَضَلَّ مِنكُمْ جبلاة 

وبملاحظة هذه الطوائف الثلاث من الآيات تظهر عصمة الأنبياء بوضوح 
وتوضيح ذلك: 

انه سبحانه يصف الأنبياء في اللفيف الأول من الآيات بأتّهم القدوة الاسوة 
والمهديون من ل كما يصرح في اللفيف الثاني بأن من شملته الهداية الإلهية لا 
ضلالة ولا مضل له. 

كا هو يصرح في اللفيف الثالث بأ العصيان نفس الضلالة أو مقارنه 
وملازمه حيث يقول: #ولقد أضل منكم» وما كانت ضلالتهم إلا لأجل 
عصيانهم ومخالفتهم لأوامره ونواهيه. 

فإذا كان الأنبياء مهديين بهداية الله سبحانه» ومن جانب آخر لا يتطرق 
الضلال إلى من هداه الله» ومن جانب ثالث كانت كل معصية ضلالاً يستنتج أن 
من لا تتطرق إليه الضلالة لا يتطرق إليه العصيان. 

وإن أردت أن تفرغ ما تفيده هذه الآيات في قالب الأشكال المنطقية فقل: 

النبي: من هداه الله. 

وکل من هداه الله فما له من مضل . 

ينتج: النبي ما له من مضل . 
١‏ الزمر: ۳١‏ ۳۷. 
۲. يس: NTS‏ 
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0 الآية الثانية 

اله سبحانه يعد المطيعين لله والرسول بأنهم من الذين يحشرون مع النبيين 
دكار لالت د اي د 

وَمَنْ بطع الله ولول اوك مح اَن عَم 0 من النبيِينَ 

0 وَالشهّداءِ وَالصالحينَ وَحَسنَّ اولك تا ۱ 

وعلى مفاد هذه الآية فالأنبياء من الذين أنعم الله عليهم بلا شك ولا ريب» 
a SNE ES‏ بقوله: بأثهم 
3 بر امَْضُوب عَلنهم 5 الضالبن) . ” 

فإذا انضمت الآية الأول الواصفة e‏ » إلى هذه الآية 
الواصفة بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ يستنتج عصمة الأنبياء 
بوضوح» من م للابيات بحرن اك د اط 
وخالفته. 

وعلى الجملة: من كان غير المغضوب عليه ولا الضال فهو لا يخالف ربه 
ولا يعصي أمره فإنَ العاصي يجلب غضب الرب» ويضل عن الصراط المستقيم 
قدرعصيانه. 


0 الآية الثالثة 
e‏ 


٠ اعا‎ 


4 
قرت وموس توهازون وإ تاغل وإذريسن :اوليك لين نعم 2 


١.النساء:‏ 1۹. 
۲. الفاتحة: ۷. 


1۲ م ...0 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 
لين من درب آم وَمِمَنْ حَمَلنا مَعَ وح وَمِن رة إشراهيم وَإِسْرائيِلٌ وَمِمّنْ 
هَدَيْنا ایبنا إذا ثل عَلَيِْمْ آياث الرّخمن خَرُوا دا وبك . ٩١‏ 

فهذه الآية تصف تلك الصفوة من الأنبياء بأوصاف أربعة: 

.١‏ أنعم الله عليهم. 

۲. هدینا. 

© واجتبينا: 

.٤‏ خروا سجّداً وبكيّا. 

ثم إِنْه سبحانه يصف في الآية التالية ذرية هؤلاء وأولادهم بأوصاف تقابل 
الصفات الماضية؛ ويقول: لفَخَلْفَ يِن بَمْدِهِمْ حَلْفٌ أَضاعُوا اللا اموا 
الشَّهُواتِ فَسَوف يَلْقّونَ ياك . " 

نرى أنه سبحانه يصف خلفهم بأوصاف ثلاثة تضاد أوصاف آبائهم وهي 
اة عن أمور ثلاثة: 

.١‏ أضاعوا الصلاة. 

۲. واتبعوا الشهوات. 

۳. يلقون غيّا. 

وبحكم المقابلة بين الصفات يكون الأنبياء من لم يضيّعوا الصلاة ول يتبعوا 
الشهوات. وبالنتيجة لا يلقون غيّاء وكل من كان كذلك فهو مصون من الخلاف 
ومعصوم من اقتراف المعاصي» لأ العاصي لا يعصي إلا لاتباع الشهوات وسوف 
يلقى أثر غيه وضلالته. 
١.مريم:‏ 08. 
. مريم: 9٩‏ . 
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0 الآية الرابعة 

إن القرآن الكريم يدعو المسلمين إلى الاقتفاء بأثر النبي بمختلف التعابير 
والعبارات يقول سبحانه: قل إِنْ كت تُحِبُونَ الله امون يُحيِبْكُمُ الله وَيَغْفْرْ 
لم دنوبَكُمْ وال غَفُورٌرَحِيمٌ»* قل أَطِبعُوا الله وَالرّسُولَ فَإِنْ وا إن الله لا يحب 
الكافريت» .^ 

ويقول أيضاً: من بطع الرَسُولَ مذ أطاع الل . ٠‏ 

ويقول في آية ثالثة: ومن بطع الله وَوَسُولَهُ وَيَخْش الله وَبتقه 
الفائزون# . © 

كما أنه سبحانه يندد بمن يتصور ان على النبي أن يقتفي الرأي 
العام ويقول : «وَأعْلَمُوا أن كم رَسُولَ الله لَوْيُطِعْكُمْ في كثبر مِنَ الأمْرٍ 
تبي ال 

وعصارة القول: إن هذه الآيات تدعو إلى إطاعة النبي والاقتداء به بلا قيد 
وشرط» ومن وجبت طاعته على وجه الإطلاق أي بلا قيد وشرط يجب أن يكون 
معصوماً من العصيان ومصوناً عن الخطأ والزلل. 

توضيحه: ان دعوة النبي تتحقق بأحد الأمرين: اللفظ أو العمل. والدعوة 
بالكتابة ترجع إلى أحدهماء وعند ذلك فلو كان كل ما يدعو إليه النبي بلسانه 


17 يرو 
فاولئك هم 


.١‏ ال عمران: ۳۱۔۳۲. 
۲. النساء: .8٠‏ 


۳. النور: ٥۲‏ . 
4 الحجرات: ۷. 
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وفمه وقلمه ويراعه؛ صادقاً مطابقاً للواقع غير حالف له قدر شعرة» لصح الأمر 
بالاقتداء به وإِنّ طاعته طاعة الله سبحانه كا قال: مَنْ يُطِع الَسُولَ فَقَدْ أطاع 
الم .© 

وأمّا لو كان بعض ما يدعو به باللفظ والعمل والقول والكتابة على خلاف 
الواقع وعلى خلاف ما يرضى به سبحانه يجب تقييد الدعوة إلى طاعة النبي بقيد 
يخرج هذه الصورة. 

فالحكم باتّباعه على وجه الإطلاق يكشف عن أن دعواته وأوامره قولاً 
وفعلاً حليفة الواقع» وقرينة الحقيقة لا تتخلف عنه قدر شعرة» من غير فرق بين 
الدعوة اللفظية أو العملية. 

فإنَ الدعوة عن طريق العمل والفعل من أقوى العوامل تأثيراً في محال 
التربية والتعليم وأرسخها وكل عمل يصدر من الرسل فالناس يتلقونه دعوة 
عملية إلى اقتفاء أثره في ذاك المجال. 

فلو كان ما يصدر من النبي طيلة الحياة مطابقاً لرضاه وموافقاً لحكمه صح 
الأمر بالاقتفاء في القول والفعل» ولو كانت أفعالهم تخالف الواقع في بعض 
الأحايين وتتسم بالعصيان والخطأء لما صح الأمر بطاعته والاقتداء به على وجه 
الإطلاق. 

كيف وقد وصف الرسول بأنه الأسوة الحسنة في قوله سبحانه: #لَقَدْ كَانَ 

0 e 0-4 0 2 ۰ رر‎ ٤ ف‎ 

لَكُمْ في رَسُولٍ الله وة حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَّيَرْجُو الله وَالِيَوْمَ الآخرَ وَذّكَرَ الله 
كثيرً» . © 
.١‏ النساء: ١٠ق8م.‏ 
۲. الأحزاب: 71. 


القرآن وعصمة الأنبياء من المعصية 0008 0 0 


فكونه أسوة حسنة في جميع المجالات لا يتفق إلا مع عصمته المطلقة؛ 
بخلاف من يكون أسوة في مجال دون مجال» وعلى ذلك فهو مصون من الخلاف 
والعصيان والخطأ والزلل. 

وإن شئت قلت: لو صدر عن النبي عصيان وخلاف فمن جانب يجب 
علينا طاعته واقتفاؤه واتباعه» وبا ان الصادر منه أمر منكر يحرم الاقتداء به 
واتباعه وتجب ال مخالفة» فعندئذ يلزم الأمر با لمتناقضين» والقول بأنه يجب اتباعه 
في خصوص ما ثبت كونه موافقاً للشرع أو لم تعلم مخالفته لهء خلاف إطلاق 
الآيات الآمرة بالاتباع على وجه الإطلاق من غير فرق بين فعل دون فعل» ووقت 
دون وقت. 

وهذا المورد من الموارد التي يستكشف بإطلاق الحكم حال الموضوع وسعته 
وانه مطابق للشرع» وكم له من مورد في الأحكام الفقهية. “ 


0 الآية الخامسة 

إن الله سبحانه يحكي عن الشيطان الطريد بأنّه قال: طفَِعرَتِكَ لأعْوِينَهُمْ 
أَجْمَعينَ* إلا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ» . ” 

واا َلأَغوين ينهم أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصِينَ4 . ” 


.١‏ وقد عنونه ااا 5 أبحاث العام والخاص فيستكشفون عن إطلاق الحكم سعة ة الموضوع كا 
في مثل قوله : العن الله بني أمية قاطبة» فيستدل بإطلاقه على سعته وعدم وجود مؤمن فيهم» وإلآ . 


لما صح الحكم بالإطلاق. 
؟.ص: ٤-۸۳‏ ۸. 


۳ حجر £0۳۹ . 


فهذه الآيات ونظائرها تحكى عن نزاهة المخلصين عن إغواء الشيطان وجرّه 
إيّاهم إلى الطرق المظلمة. 
توضيحه: ان الغي يستعمل تارة في خلاف الرشد وإظلام الأمن وأخرى في 
فساد الثىء» قال ابن فارس: فالأوّل الغى وهو خلاف الرشد» والجهل بالأمر 
والانبهاك في الباطل» يقال: غوى يغوي غياء قال الشاعر: 
فمن يلق خيراً جمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائ 


وذلك عندنا مشتق من الغياية» وهى الغبرة والظلمة تغشيان» كأن ذا الغىٌ 


قد غشيه ما لا يرى معه سبيل حق. 
وأما الثاني: فمنه قولهم: غوي الفصيل إذا أكثر من شرب اللبن ففسد 
جوفه» والمصدر: الغوى. ٠‏ 


وعلى ذلك فسواء فسرت الغواية في الآيتين بالمعنى الأول كا هو الأقرب أو 
بالمعنى الثاني» فالعباد المخلصون منزهون عن أن تغشاهم الغبرة والظلمة في 
حياتهم أو أن يرتكبوا أمرا فاسدأًء ونفي كلا الأمرين يستلزم العصمة؛ لأ العاصي 
تغشاه غبرة الجهل وظلمة الباطلء كما أنه يفسد علمه بالمخالفة. 

نعم إثبات الغواية لا يستلزم إثبات المعصية» فإِنْ مخالفة الأوامر الإرشادية 
التي لا تتبنى إلا النصح والإرشاد وإن كانت تلازم غشيان الغبرة في الحياة 
وفساد العمل» لكنها لا تستلزم التمرد والتجري اللذين هما الملاك في صدق 
المعصية. 


- 


.40٠-17949/4 مقاييس اللغة:‎ .١ 


وعلى كل تقدير » فم ورد في هذه الطائفة من الآيات بمنزلة ضابطة كلية في 
حق المخلصين ونزاهتهم عن الغواية الملازمة لنزاهتهم عن المعصية. 

وهناك آيات أخرى تأتي بأساء المخلصين وتصفهم وتقول: طوَأذْكْرْ عبادنا 
إْراهيمَ وَِسْحاقٌ وَيَعْقُوتَ ولي الأيدي َالأَبصار * إا أَخْلَصْنامٌ م بخالصة ذِكْرَى 
الدار* وَإِنَّهُمْ عِندنا لَمِنَ لْمُضْطَمَيْنَ الأخيار * وَأذْكرْ إشماعيل وَالْيَسَعَ ودا الكفْلٍ 
َكل مِنَ الأخيار ‏ . ”© 

فقوله سبحانه: #إنا أَخْلَصْناهُمْ بخالصةٍ ذکرّی الڌار خير دليل على أن 
المعدودين والمذكورين في هذه الآبات من إبراهيم وذريته كلهم من المخلصين 
الذين شهدت الآيات على تنزههم من غواية الشيطان الملازم لنزاهتهم عن 
العصيان والخلاف. 

نعم هذه الطائفة لا تدل على عصمة جميع الأنبياء والرسل إلا بعدم 
القول بالفصل حيث إن العلماء متفقون إِمَا على العصمة أو على خلافهاء وليس 
هناك من يفصل بين نبي دون نبي بأن يثبت العصمة في حق بعضهم دون 

هذا بعض ما يمكن الاستدلال به على عصمة الأنبياء وبقيت هناك آيات 
يمكن الاستدلال بها على العصمة أيضاً مثل قوله سبحانه: طوَآجْببِيْنَاهُمْ 
َنام إلى صراط مُشتقيم» .© 

لأن الاد اا اكه ات وان كان يحتمل أن يكون المراد 


.44-4160:ص.١‎ 


؟. الأتعام: ۸۷. 


۸ ...2 عاصمة الأنبياء في القرآن الكريم 
الاجتباء بالنبوة» والكلام هنا في الاجتباء دون الهداية. 


ومثله قوله سبحانه: لوَمِمّنْ هَدَيْا وَآجْتَبَيْناإذا تُتْلئ عَلَيْهِمْ آياث الرّحْمِنٍ 
خَرُوا سْجّداوَبُكيا» . ٩‏ 


.688:ميرم.١‎ 


قد تعرفت على الآيات الدالة على عصمة الأنبياء في المجالات التالية: 
«تلقّي الوحي» والتحفظ عليه وإبلاغه إلى الناس» والعمل به» غير ان هناك 
آيات ربا توهم في بادى النظر خلاف ما دلت عليه صراحة الآيات السابقة» وقد 
تذرعت بها بعض الفرق الإسلامية التي جوزت المعصية على الأنبياء بمختلف 
06 

وهذه الآيات على طوائف: 

الأولى: ما يمس ظاهرها عصمة جيع الأنبياء بصورة كليّة. 

الثانية: ما يمس عصمة عدة منهم كآدم ويونس بصورة جزئية. 

الثالثة: ما يتراءى منه عدم عصمة النبي الأكرم. 

لكا كرام ل اتا وا الى فيصان بقل BE‏ 
0 الطائفة الأولى: ما بمس ظاهرها عصمة جميع الأنبباء 
0 الآية الأولى 

ومن هذه الطائقة قول هيسان لاوما أَنْسَلتاامن قك إلا رجالا نوي 
هم من أَمْلٍ القُرئ ألم يروا في الأَدْض فينظروا كيف كان عاقِبة الَّذِينَ مِنْ 
نهم ودار الآخرَة حبر لِلَذِينَ نموا ألا تَعْقَلُونَ4 8 


.1٠١9:فسوي.١‎ 


کو و ےر 


۾ حَتَى إا ميس الل وظنوا أنه قد كبوا جام تضرًْا قي مَنْ 
اء ولا ُدُبْعَن الْقّوم الْحُجْرِمِينَ» . 0 

استدل القائل بعدم وجود العصمة في الأنبياء بظاهر الآية قائلاً بأنْ 
الضم|ثر الثلاثة في قوله: #إوظنوا نهم قذ كُذِبُوا/ ترجع إلى الرسل» ومفاد الآية ان 
رسل الله سبحانه وأنبياءه كانوا ينذرون قومهم» وكان القوم يخالفونهم أشد 
المخالفة» وكان الرسل يعدون المؤمنين بالنصر عن الله والغلبة ويوع دون الكفار 
بالهلاك والإبادة» لكن لما تأخر النصر الموعود وعقاب الكافرين «ظن الرسل أثهم 
قد كذبوا» فيها وعدوا به من جانب الله من نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين» ومن 
المعلوم انّ هذا الظن سواء أكان بصورة الإذعان واليقين أو بصورة الزعم والميل إلى 
ذاك الجانب» اعتقاد باطل لا يجتمع مع العصمة. 

وإن شئت تفسير الآية فعليك بإظهار مراجع الضمائر بأن تقول: لما أخرنا 
العقاب عن الأمم السالفة ظن الرسل ان الرسل قد كذب (بصيغة المجهول) 
الرسل في ما وعدوا به من النصر للمؤمنين والحلاك للكافرين. 

وعلى هذا فكل جواب من العدلية القائلين بعصمة الرسل على خلاف هذا 
الظاهر يكون غير متين» بل يجب أن يكون الحواب منطبقاً على هذا الظاهر. 

وإليك الأجوبة المذكورة في التفاسير: 

الأول:انَ الضمائر الثلاثة ترجع إلى الرسل غير ان الوعد الذي تصور الرسل 
أنہم قد كذبوا (أي قيل هم قولاً كاذباً) هو تظاهر عدة من المؤمنين بالإيهان 
وادّعاؤهم الإخلاص لهمء فتصور الرسل ان تظاهر هؤلاء بالإيمان كان كذبا 
وباطلا وكأنّم تصوروا ان الذين وعدوهم بالإيمان من قومهم أخلفوهم أو كذبوا 
فيه أظهروه من الإيهان. ” 


١.يوسف: ,.1١١١‏ . مجمع البيان: 5-5 / ٠٤٠١‏ ط دار المعرفة . بيروت. 


الآيات التي يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء VENA SSSR‏ 


وفيه: ان هذا الجواب وان كان أظهر الأجوبة إذ ليس فيه تفكيك بين 
الضمائر كما في سائر الأجوبة الآتية لكن الذي يرده هو بعده عن ظاهر الآية» إذ 
ليس فيها عن إيهان تلك الثلة القليلة أثر حتى يقع متعلق الكذب في قوله 
سبحانه: #قد كذبوا#. 

وإن شئت قلت: ليس في مقدم الآية ولا في نفسها ما يشير إلى أنه قد امن 
بالرسل عدّة قليلة وتظاهروا بالإيهان غير انه صدر عنهم ما جعل الأنبياء يظنون 
بكذ بهم في ما أظهروه من الإيمان حتى يصح أن يقال ان متعلق الكذب هو هذاء 
وانَّ) المذكور في مقدمها ونفسها هو مخالفة الزمرة الطاغية من أقوام يه 
و ولجاجهم مع رسل الله وأنبيائه حيث يقول: تلم يسِيرُوا و في الأ 
َيَنَظيُوا كَبفَ كان عاقبة yT‏ 
تَعْقِلُونَ» . ٠‏ 

وجرد قوله: إولدار الآخرة خير للّذين اتقوا» لا يكفي في جعل إيما جم 
متعلّقاً للكذبء إذ عندئذ يجب أن تتعرض الآية إلى إيمان تلك الشرذمة وصدور ما 
يوجب ظنهم بخلاف ما تظاهروا به حتى يصح أن يقال إن الرسل ظنوا ان 
المتظاهرين بالإيهان قد كذبوا في ادّعاء الإيمان بالرسل. 

أضف إلى ذلك: إن هذه الإجابة لا تصحّحح العصمة المطلقة للأنبياء» إذ 
على هذا الجواب يكون ظن الرسل بعدم إيهان تلك الشرذمة القليلة خطأء وكان 
ادّعاؤهم للإيهان صادقاًء وهذا يمس كرامتهم من جانب آخر لأنہم تخيّلوا غير 
الواقع واقعاء والمؤمن كافرا. 

على أن ذلك الجواب لا يناسب ذيل الجملة فانّه سبحانه يقول بعد تلك 
الجملة: #جاءهم نصرنا فنجّي من نشاء» مع أن المناسب على هذه الإجابة أن 


1يوسك:159. 


يقول: «بل تبين للرسل صدق ادّعاء المؤمنين فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين». 

الثاني: انّ معنى الآبة: ظن الأمم أن الرسل كذبوا في ما أخبروا به من نصر 
الله إياهم وإهلاك أعدائهم وهذا ا ا مروي عن سعيد بن جبير واخختاره 
العلامة الطباطبائي » فا لآية تهدف إلى أنه إذا استيئس الرسل من إيمان اولئك 
الناس» هذا من جانب ومن جانب آخر ظنّ الناس ‏ لأجل تأخر العذاب ان 
الرسل قد كذبواء أي أخبروا بنصر المؤمنين وعذاب الكافرين كذباء جاءهم 
نصرناء فنجّي بذلك من نشاء وهم المؤمنون» ولا يرد بأسنا أي شدتنا عن القوم 
المجرمين. 

وقد دلت الآيات على أن لاه السالفة كانوا ينسبون الأنبياء إلى الكذب» 
قال سبحانه في قصة نوح حاكياً عن قول قومه: بل تَظَدَكُمْ كاذبينَ4 ”2 وكذا 
في قصة هود وصالح. 

وقال سبحانه في قصة موسى: قال لَه عون ني لأَظنَكَ يا مُوسئ 
مسحو راع 20 ۳ 1 

ولا يخفى ماني هذا الجواب من الإشكال. فن الظاهر هو ان مرجع 
الضمير المتصل في «ظتوا؛ هو الرسل المقدم عليه وإرجاعه إلى الناس على 
خلاف الظاهن وعلى خلاف البلاغة وليس في نفس الآية حديث عن هذا اللفظ 
(الناس) حتى يكون مرجعاً للضمير في «ظنوا». 

أضف إلى ذلك ان ما استشهد به ما ورد في قصة نوح لا يرتبط با ادّعاه فإِن 
١.هود:/ا؟.‏ 


؟. الإسراء: ٠١١‏ . 
۳. الميزان: ۱۱/ ۲۷۹. 
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معنى #بل نظنكم كاذبين» ان الناس صوّروا نفس الرسل كاذبين واتهم قد 
تعمّدوا التقوّل على خلاف الواقع» والمذكور في الآية المبحوث عنها ليس كون 
الرسل كاذبين بل كونهم مكذوبين» أي وعدوا كذباً وقيل هم قولاً غير صادق وإن 
تصوّروا أنفسهم صادقين في ما يخبرون به وبين المعنيين بون بعيد. 

الثالث: ما روي عن ابن عباس من أن الرسل لا ضعفوا وغلبوا ظنوا أثهم 
قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر »وقال كانوا بشراًء وتلا قوله: لوَرَلْزِلُوا حى 
بُو ارول وَالَّينَآمنُوا مع تى نَضْرٌ افو». 21١‏ 

وقال صاحب الكشاف في حق هذا القول: إنّه إن صح هذا عن ابن 
عباس» فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال وييجس في القلب من شبه الوسوسة 
وحديث النفس على ما عليه البشرية» وأمّا الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين 
على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين فا بال رسل الله الذين هم أعرف 
الناس برهم وانه متعال عن خلف الميعاد منزه عن كل قبيح. " 

وهذا التفسير مع التوجيه الذي ذكره الزخشري وإن كان أوقع التفاسير في 
القلوب غير اه أيضاً لا يناسب ساحة الأنبياء الذين تسددهم روح القدس 
وتحفظهم عن الزلل والخطأ في الفكر والعملء وتلك الهاجسة وان كانت بصورة 
حديث النفس وشبه الوسوسة لكنها لا تلائم العصمة المطلقة المترقبة من 


الأنبياء. 
0 الرابع (وهو المختار) 


إن المستدل زعم أن الظن المذكور في الآية أمر قلبي اعترى قلوب الرسل؛ 


.5١4 :ةرقبلا.١‎ 
. ٠١۷ /۲ ؟. الكشاف:‎ 
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وأدركوه بمشاعرهم وعفوهم مثل سائر الظنون التي تحدق بالقلوب البشرية 
وتنقدح فيها. 

مع أن المراد غير ذلك .بل المراد ان الظروف التي حاقت بالرسل بلغت من 
الشدة والقسوة الى حد صارت تحكي بلساهها التكويني عن أن النصر الموعود كأنه 
نصر غير صادقء لا أن هذا الظن كان يراود قلوب الرسل» وأفئدتمهم» وكم فرق 
بين كونهم ظاتين بكون الوعد الإنهي بالنصر وعداً مكذوباء وبين كون الظروف 
والشرائط المحيطة بهم من المحنة والشدة كانت كأتّها تشهد في بادئ النظر على 
أله لبن لوغ ا و خر نولا أن 

فحكاية وضعهم والملابسات التي كانت تحدق بهم عن كون الوعد كذباً 
أمر وكون الأنبياء 5 وقعوا فريسة ذلك الظن غير الصالح أمر اخس والمخالف 
للعصمة هو الثاني لا الأوّل» ولذلك نظائر في الذكر الحكيم. 


e‏ وا النونِإذدَهَبَ ناوا تان أن ل انيد عاد 
ناد ني الظّلْماتٍ 3 لا إإلة إلا ئت سُبْحانَك إن كنت من الظالمينَ» ”2 


يونس النبي بن متى كان مبعوثاً إلى أهل نينوى» فدعاهم فلم يؤمنواء فسأل الله أن 
يعذّبهم فلم أشرف عليهم العذاب تابوا وآمنواء فكشفه الله عنهم وفارقهم يونس 
قبل نزول العذاب مغاضباً لقومه ظانًاً بأنّه سبحانه لن يضيق عليه وهو يفوته 
بالابتعاد منه فلا يقوى على سياسته وتأديبه. لأجل مفارقته قومه مع إمكان 
رجوعهم إلى الله سبحانه و إيم| نهم به وتوبتهم عن أعمالهم. 

فما هذا الظن الذي ينسبه سبحانه إلى يونس» هل كان ظناً قائ بمشاعره» 
فنحن نجلّه ونجل ساحة جميع الأنبياء عن هذا الظن الذي لا يتردد في ذهن 
غيرهم »فكيف الأنبياء؟! بل المراد ان عمله هذا (أي ذهابه ومفارقة قومه) كان 


.۸۷ الأنبياء:‎ .١ 
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مثا بأنّه يظن أن مولاه لا يقدر عليه وهو يفوته بالابتعاد عنه فلا يقوى على 
سیاسته» فكم فرق بين ورود هذا الظن على مشاعر یونس» وبين کون عمله جس 
وبمشلاً هذا الظن في كل من رآه وشاهده؟ فيا يخالف العصمة هو الأول لا 
الثاني. 

ومنها: قوله سبحانه في سورة الحشر حاكياً عن بني النضير إحدى الفرق 
اليهودية الثلاث التي كانت تعيش في المدينة» وتعاقدوا مع النبي على أن لايخونوا 
ويتعاونوا في المصالح العامةء ولا خدعوا المسلمين وقتلوا بعض ال مؤمنين في مرأى 

من الناس ومسمع منهم» ضيّق عليهم النبي» فلجأوا إلى حصونهم؛ وني ذلك 

يقول سبحانه: هو الذي أخْرَج الذِينَ کفروا م ِن اَل الكتاب ن بارهم لأَوَلٍ 
الْحَشْرٍ ما ظَتَتم أن روا وَظنوا أَنّهُمْ امتهم حم حُصونَهُمْ مِنَ الله فَأَتاهُمُ الله مِنْ 
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسبُوا4 اللق 

فما هذا الظن الذي ينسبه سبحانه إلى تلك الفرقة؟ هل كانوا يظنون 
بقلوءهم أن حصونهم مانعتهم من الله؟ فن ذلك بعيد جداء فائّهم كانوا موحّدين 
ومعترفين بقدرته سبحانه غير ان علمهم والتجاءهم إلى حصونهم في مقابل النبي 
الذي تبينَ هم صدق نبوته كان يحكي عن أثْهم مصدر هذا الظن وصاحبه. 

ولذلك نظائر في المحاورات العرفية فنا نصف المتهالكين في الدنيا 
والغارقين في زخارفهاء والبانين للقصور المشيدة والأبراج العاجية بأثْهم يعتقدون 
بخلود العيش ودوام الحياة» وان الموت كأته كتب على غيرهم» ولا شك أن هذه 
النسبة نسبة صادقة لكن بالمعنى الذي عرفت أي أن عملهم مبدأ انتزاع هذا 
الظن» ومصدر هذه النسبة. 

وعلى ذلك فالآية #بدف إلى أن البلايا والشدائد كانت تحدق بالأنبياء طيلة 


.۲ :رشحلا.١‎ 
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حياتهم وتشتد عليهم الأزمة والمحنة من جانب المخالفين» فكانوا يعيشون بين 
أقوام كأتهم أعداء ألداء» وكان المؤمنون مهم في قلة» فصارت حياتهم المشحونة 
بالبلايا والنوازل» والبأساء والضراء» مظنة لأن يتخيّل كل من وقف عليها من نبي 
وغيره» ان ما وعدوا به وعد غير صادق. ولكن لم يبرح الوضع على هذا المنوال حتى 
يفاجئهم نصره سبحانه» للمؤمنين؛ وإهلاكه وإبادته للمخالفين كا يقول: 
لفَنْجَيَ مَن نَشاءٌ ولا يرد بأسنا عن القوم المُجُرمين» . ”) 

وك ا سحائة: و عي أن تدلو ال واا 
مَل الَِّيِنَ حَلَوا من فلكم مَسَعهُمْ البأْساءٌ وَالضَّرَاءُ وروا حَتَى يَقُولَ الرّسُولُ 
وَاَِّينَ منوا َعَهُ مت تَضْرٌ الله ألا إن نَضْرَ الله قَرِيبٌ». © 

فا مراد من الرسول هو غير النبي الأكرم من الرسل السابقين» فعندما كانت 
البأساء والضراء تحدق بالمؤمنين ونفس الرسول» وكانت المحن تزلزل المؤمنين حتى 
أنها كانت تحبس الأنفاسء فعند ذلك كانت تكاد تلك الأنفاس المحبوسة 
والآلام المكنونة تتفجر في شكل ضراعة إلى الله» فيقول الرسول والذين أمنوا معه 
#متى نصر الله» ؟ فإنَ كلمة #متى نصر الله» مقرونة بالضراعة والالتياس» 
تقع مظنة تصور استيلاء اليأس والقنوط عليهم لا بمعنى وجودهما في أرواحهم 
وقلوہم» بل بالمعنى الذي عرفت من كونه ظاهرا من أحوالهم لا من 
أقواهم. 

وما برح الوضع على هذا إلى أن كان النصر ينزل عليهم وتنقشع عنهم 
سحب اليأس والقنوط المنتزع من تلك الحالة. 

هذا ما وصلنا إليه في تفسير الآية» ولعل القارئ يجد تفسيراً أوقع في النفس 
مما ذكرناه. 


1|. يوسف:۱۱۰. ۲. البقرة: .۲٠٤‏ 


© الآية الثانية 
را زلا ِن لِك من وَسُولٍ ولا بي إلا إذا مى ألْقَى الشّيْطانٌ في 


ييه يسح الله ما بلقي الشَّيْطانُ تُه يُحْكِمُ الله الداياته وال عَلِيمٌ کیا.٩‏ 

فيش ماقي عدي ريع تر شب رن 
وَِنَ الظَالِمينَ َي شقاقٍ بيد . ' 

وَل اَن ونوا المأ لحن بن بك کیو په غبت ذه فو 
إن انه لَهادٍالّذينَآمَنوا إلى صراط مُشتقيم» . 7 

وهذه الآية أو الآيات من أوثق الأدلة في نظر القائل بعدم عصمة الأنبياء 
وقد استغلها المستشرقون في مجال التشكيك في الوحي النازل على النبي على وجه 
سيوافيك بيانه. 

وكأنّ المستدل ذه الآية يفسر إلقاء الشيطان في أمنية الرسول أو النبي 
بالتدخل في الوحي النازل عليه فيغيره إلى غير ما نزل به. 

ا ی السيطان وا مر عل وله من 
الآيات» فلو كان هذا مفاد الآية» فهو دليل على عدم عصمة الأنبياء في مجال 
التحفظ على الوحي أو إبلاغه الذي اتفقت كلمة المتكلمين على المصونية في هذا 
المجال. 

وربها يؤيد هذا التفسير با رواه الطبري وغيره في سبب نزول هذه الآية» 
وسيوافيك نصه وما فيه من الإشكال. 


.07:جحلا.١‎ 
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فالأولى تناول الآية بالبحث والتفسير حتى يتبيّن انها #بدف إلى غير ما فسّره 
المستدل فنقول: يجب توضيح نقاط في الآيات. 

الأولى: ما معنى اة الرسول أو النبي؟ وإلى م يدف قوله سبحانه: 9إذا 
تمنى #؟ 

الثانية: ما معنى مداخلة الشيطان في أُمنية النبى الذي يفيده قول الله 
سبحانه: (ألقى الشيطان في أُمنينه» ؟ 1 

الثالثة: ما معنى نسخ الله سبحانه ما يلقيه الشيطان؟ 

الرابعة: ماذا يريد سبحانه من قوله: #ثم يحكم الله آياته» وهل المراد منه 
الايات القرانية؟ 

الخامسة: كيف يكون ما يلقيه الشيطان فتنة لمرضى القلوب وقاسيتها؟ 
وكيف يكون سبباً لإيهان المؤمنين» وإخبات قلوبهم له؟ 

وبتفسير هذه النقاط الخمس يرتفع الإبهام الذي نسجته الأوهام حول الآية 
ومفادها فنقول: 


.١‏ ما معنى أمنية الرسول أو النبي؟ 
أا الأمنية قال ابن فارس: فهي من المنى» بمعنى تقدير شىء ونفاذ القضاء 
به منه قولهم: مني له الماني أي قدر المقدر قال الهذلي: 
لا تأمنن وان أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
والمنا: القدر وماء الإنسان: منيء أي يُقدّر منه خلقته. والمنيّة: الموت» لأنها 
مقدّرة على كل أحد. وتمنى الإنسان: أمل يقدّره» ومنى مكة: قال قوم: سمي به لما 


ذو ء 7 5 
كدر ان يُذبح فيه» من قولك مناه الله ° 


.71/7/0 :سيياقملا.١‎ 
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وعلى ذلك فبجب علينا أن نف على أمنية الرس إِيوالأنيياء من طريق 
الكتاب العزين ولا يشك من سبر الذكر الحكيم انه لم يكن للرسل والأنبياء» أمنية 
سوى نشر المداية الإلهية بين أقوامهم وإرشادهم إلى طريق الخير والسعادة» وكانوا 
يدأبون في تنفيذ هذا المقصد السامي» وا هدف الرفيع ولا يألون في ذلك خهدا: 
وكانوا يخططون لهذا الأمر. ويفكرون في الخطة بعد الخطة. ويمهدون له قدر 
مستطاعهم» ويدل على ذلك جمع من الآيات نكتفي بذكر بعضها: 

يقول سبحانه في حق النبي الأكرم: «وّما اكترٌ التاس وَلَوْ حر 
و 4% )1( 
بمو ییں). 

ويقول أيضا: قلا تَدْمَب تَفْسَك عَلَيْهِمْ جَسَراتٍ إن الله عَلِيِمٌ بما 
ا ن4 0 

ويقول أيضاً: «إنْ تَحْرِض عَلئ هُداهُمْ إن الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلَ وما لهم 
نا ¢ 5 
من داصرين؟ . 

ويقول سبحانه: َك لاتَهْدي مَنْ أَخْبَنِت ولك اله هدي مَنْ 
يشا . 9) 

ويقول سبحانه: طفَذَكَرْنّما أت مدر« لَسْت عَلَيْهِمْ بُعُصَيْطرٍ» . (“ 

هذا كله في حق النبي الأكرم بلا 

5 00-0 1 5 و 
ويقول سبحانه حاكياً عن استقامة نوح في طريق دعوته: 9وَإِنِي كلما 


١.يوسف: .1١*‏ 
؟. فاطر: ۸. 

۳. النحل: ۳۷. 
¿. القصص:٦°.‏ 


. الغاشية: ۲۲-۲۱. 


في آذانهم ادوا ثب ابم وَأصَيُوا 
واشتکبڙوا أْستكباراً * ت ٽي دَعَوْتُهُمْ جهاراً * ثُمَ إني أَغلّنث لَهُمْ وَأشرزث لَهُمْ 
رار . © 

Saa‏ طقال وځ رَب إِنّهُمْ َصوني انو 
م لَمْ يَزِدهُ ماله و وده إلحساراً* و َكَرُوا مرا بارآ وقالوا لا درن هكم ولا 
رن َا لا شواعاً ولا يَعُوتَ وَيَحُوقٌ نسر« وذ َضَلُوا كيرا ولا تَِدِ الظالِمينَ إلا 
لالگ . ٩‏ 


f 


2 


فهذه الآيات ونظائرها تنبئ بوضوح عن أن أمنية الأنبياء الوحيدة في 
حياتهم وسبيل دعوتهم هو هداية الناس إلى الله» وتوسيع رقعة الدعوة إلى أبعد حد 
ممكن» وان منعتهم من تحقيق هذا الهدف عراقيل وموانع» فهم يسعون إلى ذلك 
بعزيمة راسخة ورجاء وائق 

إلى هنا تبِينَ الجواب عن السؤال الأوّل. وهلم معي الآن لنقف على جواب 
السؤال الثاني أعني: 


0 ؟.ما معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسل؟ 

وهذا السؤال هو النقطة الحاسمة في استدلال المخالف. وبالإجابة عليها 
يظهر وهن الاستدلال بوضوح فنقول: إن إلقاء الشيطان في كك يتحقق 
بإحدى صورتين: 

.١‏ أن يوسوس في قلوب الأنبياء ويوهن عزائمهم الراسخة» ويقنعهم بعدم 
جدوى دعوتهم وإرشادهم. وانَّ هذه الأمّة أمّة غير قابلة للهداية» فتظهر بسبب 


.٩-۷ نوح:‎ . ۱ 
.٤-۲١ .وح‎ 


الآيات التي يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء Rea‏ اا ا ANY‏ 


ذلك سحائب اليأس في قلوبهم ويكفوا عن دعوة الناس وينصرفوا عن 
هدايتهم. 

ولا شك أنّ هذا المعنى لا يناسب ساحة الأنبياء بنص القرآن الكريم» لأنه 
يستلزم أن يكون للشيطان سلطان على قلوب الأنبياء وض ئرهم. حتى يوهن 
عزائمهم في طريق الدعوة والإرشاد» والقرآن الكريم ينفي تسلل الشيطان إلى 
ضائر المخلصين الذين هم الأنبياء ومن دونهم» ويقول سبحانه: «إن عبادي 
بس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ». ٠‏ 

5 2 E يسو‎ .2 

ويقول اشا تافلا فى تفن القتيطاة: لفَيعِرَتِكٌ لوي م اجْمَعينَ* إلا 
عبادَكَ م مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ4. ”9 

ولیس إيجاد الوهن في عزائم الأنبياء من جانب الشيطان إلا إغواءهم المنفي 
بنص الآيات. 

". أن يكون المراد من إلقاء الشيطان في أمنية النبى هو إغراء الناس 
ودعوتهم إلى مخالفة الأنبياء 5# والصمود في وجوههم حتى تصبح جهودهم 
ومخططاتهم عقيمة غير مفيدة. 

وهذاالمعنى هو الظاهر من القرآن الكريم حيث يحكي في غير مورد أن 
الشيطان كان يحض أقوام الأنبياء 5# على المخالفة ويعدهم بالأماني» حتى 
يخالفوهم. 

قال سبحانه: يَعِدَُهُمْ ومهم وَمَا يَعَدُّهُمْ السّيطانٌُ إلا غْرُوراً» . ” 
١.الحجر:‏ ”4 الإسراء: ٠١‏ . 


۲. ص: ۸۲۔ ۸۳. 
۳ النساء: ۱۲١‏ 


A‏ ...05 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


وقال سبحانه: «وقالَ الشَّبْطانُ لَمَا قْضِيَ الأمرُ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح 
رَوعَدنُكُمْ فنك وما كانَ لي عَلَيِكُمْ مِنْ سُلْطانٍ لاان دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ ِي 
َلاتَلومُوني وَلُومُوا نكم . ٩‏ 
وهذه الآيات ونظائرها تشهد بوضوح على أن الشيطان وجنوده كانوا يسعون 
بشدة وحماس في حض الناس على مخالفة الأنبياء والرسل» وكانوا يخدعونهم بالعدة 
والأماني» وعند ذلك يتضح مفاد الآية» قال سبحانه: #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى (أي إذا فكر في هداية مته وخطّط لذلك الخططء 
وهيّأ لذلك المقدمات) ألقى الشيطان فى أُمنيّنه» (بحض الناس على 
المخالفة والمعاكسة وإفشال خطط الأنبياء 0 تصبح المقدمات عقيمة غير 


منتجة). 


0 ". ما معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان؟ 
إذا عرفت هذا المقطع من الآية يجب أن نقف على مفاد المقطع الآخر منها 
وهو قوله سبحانه: (فينسخ الله ما بلقي الشيطان© وما معنى هذا النسخ؟ 
والمراد من ذاك النسخ ما وعد الله سبحانه رسله بالنصى والعون والإنجاح» 
قال سبحانه: إا صر رشنا وَالَّذِينَ منوا فى الحياة الذّنْيا) "» وقال سبحانه: 
كب الله لأَغْلِنَ أا ولي إن اله قوی عَزِيرٌ4 ” وقال سبحانه: بل نَقْذِفُ 


0 ۰ 


بِالْحَقّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ قإذا هُوَ زاهقٌ» . 5 


.۲۲ إبراهيم:‎ .١ 

؟. غافر: .6١‏ 
*. المجادلة: .۲١‏ 
.٤‏ الأنبياء: 14 . 


الآبات التي نمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء E‏ ا اا اا 0 


وقال سبحانه: وَلَقَّدْ سَبَقَّتْ كلما لمباوتا الْمُرْسَلينَ* إِنَهُمْ لَهُمْ 
الْمَنْصُورُونَ»* إن جُنْدَنا لَّهُمُ الْغالبُونَ» “٠”.‏ 

وقال في حق النبي الأعظم 854 : <هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُونَهُ بالْهُدى وَدِينٍ 
الحَقٌّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كله َو كَرِه الْمُشْرٍكُونَ4 اليد 

وقال سبحانه: طوَلَقَد تدا في الربُورٍ من بغ الذَّكْرٍ أن الأرْضَ برها 
عِبادِيَ الصَالِحُونَ». © 

إلى غير ذلك من الآيات الساطعة التي تحكي عن انتصار الحق الممثل في 
الرسالات الإهية في صراعها مع الباطل وأتباعه. 


.٤ ©‏ ما معنى إحكامه سبحانه آیاته؟ 

إذا تبين معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان. يتبين المراد من قوله 
سبحانه: لإثم يحكم الله آیاته). 

فالمراد من الآيات هي الدلائل الناصعة الهادية إلى الله سبحانه وإلى مرضاته 
وشرائعه. 

وإن شئت قلت: إذا نسخ ما يلقيه الشيطان» يخلفه ما يلقيه سبحانه إلى 
أنبيائه من الآيات اهادية إلى رضاه أَوَلاء وسعادة الناس ثانيا. 

ومن أسخف القول: إن المراد من الآيات» الآيات القرآنية التي نزلت على 
النبي الأكرم» وذلك لأنَ موضوع البحث فيها ليس خصوص النبي الأكرم؛ بل 
الرسل والأنبياء على وجه الإطلاق» أضف إليه انه ليس كل نبي ذا كتاب وايات» 
١.الصافات: .١ 72 -_ ١92١‏ 


؟.التوبة: 9”, 
۳. الأنبياء: .٠١6‏ 


فكيف يمكن أن يكون ذا قران مثله؟ 

ويعود مفاد الجملة إلى أن الله سبحانه يحكم دينه وشرائعه وما أنزله الله إلى 
أنبيائه وسفرائه من الكتاب والحكمة. 

والحاصل: ان في مجال الصراع بين أنصار الحق وجنود الباطل يكون 
الانتصار والظفر للأوّل. والاندحار والهزيمة للثاني فتضمحل الخطط الشيطانية 
دن الي ا ج الحيوية الإهية وآياته الناصعة» 

فيصبح الحق قاتا وثابتاًء والباطل دار 0 قال سبحانه: «وقل جاءَ الحَنٌّ 
وَرْحَقَ الال 1 الباطِل كان رَمُوقاً» . ” 


0 ه. ما هي النتيجة من هذا الصراع؟ 

قد عرفت أن الآية تعلل الهدف من هذا الصراع بأنْ ما يلقيه الشيطان يكون 
فتنة لطوائف ثلاث: 

. الذين في قلوبهم مرض‎ .١ 

؟. ذات القلوب القاسية 

۳. الذين أوتوا العلم. 

ِنّ نتيجة هذا الصراع تعود إلى اختبار الناس وامتحانهم حتى يظهروا 
ماني مكامن نفوسهم وضمائر قلوبهم من الكفر والنفاق أو من الإخلاص 
والريهان. 

فالنفوس المريضة التي لم تنلها التزكية والتربية الإلهية» والقلوب القاسية 
التي أسّرتها الشهوات» وأعمتها زبارج الحياة الدنياء تتسابق إلى دعوة الشيطان 


.A۱ الإسراء:‎ . ١ 


وتتبعه فيظهر ما في مكامنها من الكفر والقسوة» فيثبت نفاقها ويظهر 
كفرها. 

وأمَا النفوس المؤمنة الواقفة على أنّ ما جاء به الرسل حق من جانب الله 
نخان قلا يز يدها ذلك إلا إا نا وشاتا وعلاية وصنموذا: 

وهذه النتيجة حاكمة في عامة اختبارات الله سبحانه لعباده؛ فإِنْ اختباراته 
سبحانه ليس لأجل العلم بواقع النفوس ومكامنهاء فإنّه يعلم بها قبل اختبارها 
لَايَعْلَمُ مَنْ خَلَّقَ وَهُوَ اللَطيفكُ الْخَبِيِرُ» '. وانما الهدف من الاختبار هو 
إخراج تلك القوى والقابليات الكامنة في النفوس والقلوب» إلى عالم التحقق 
والفعلية وبالتالي تمكين الاستعدادات من الظهور والوجود. 

وفي ذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي 4# في معنى الاختبار بالأموال 
والأولاد الوارد في قوله: «وَآغلَمُوا ّما أَسْوالَكُمْ وأولاذكَمْ َة > N‏ 
الساخط لرزقه» والراضي بقسمه» وان كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم» ولكن 
لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب». © 

وقد وقفت بعد ما حررت هذا على كلام لفقيد العلم والتفسير الشيخ محمد 
جراد البلاغي ‏ قلسن الله سره وهو قريب مما ذكرنناء: قال: المزاة من اللأمنية نعو 
الشيء المتمنى كما هو الاستعمال الشائع في الشعر والنش كما أن الظاهر من التمني 
المنسوب إلى الرسول والنبي ويشهد به سوق الآيات» هو أن يكون ما يناسب 
وظيفتهماء وهو تمني ظهور ال هدى في الناس وانطماس الغواية والهوىء وتأييد 
شريعة الحق. ونحو ذلك. فيلقي الشيطان بغوايته بين الناس في هذا المتمنى 
ك 
۲. الأنفال: ۲۸. 


۳. نبج البلاغة: قسم الحكم الرقم : ۹۳. 


۸٦‏ عصيمة الأنبياء في القرآن الكريم 


الصالح ما يشوشه» ويكون فتنة للذين في قلوبهم مرض» كما ألقى بين أمّة موسى 
من الضلال والغواية ما ألقى» وألقى بين أتباع المسيح ما أوجب ارتداد كثير 
نی وشك خخواضهم فة واضط اسيم ق التعاليوء واحكاع الفريعة بعدة:وآلة 
متهم ر واضطرابهم في ليم دم لشريه بعده» وألقى 
بين قوم رسول الله ما أهاجهم على تكذيبه وحربه وبين أمته ما أوجب الخلاف 
وظهور البدع فينسخ الله بنور ال هدى غياهب الضلال وغواية الشيطان. فيسفر 
للعقول السليمة صبح الحق» ثم يحكم الله آياته ويؤيد حججه بإرسال الرسل» أو 
تسديد جامعة الدين القيم. ”") 

وما ذكره تدس اله س كلام لا غبار عليه» وقد شیدنا أساسه فيما سبق. 

إلى هنا تبيّن مفاد جميع مقاطع الآية بوضوح وبقي الكلام في التفسير 


0 التفسير الباطل للآية 

ثم إن بعض القساوسة الذين أرادوا الطعن في الإسلام والتنقيص من شأن 
القرآن» تمسَكوا بهذه الآية وقالوا: بأنّ المراد من الآية هو ان «ما من رسول ولا نبي 
إل إذا تَنّى وتلا الآيات النازلة عليه تدخل الشيطان في قراءته فأدخل فيها ما 
ليس منها» واستشهدوا لذلك التفسير بها رواه الطبري عن محمد بن كعسب 
القرضي» وحمد بن قيس قالا: جلس رسول الله يي في ناد من أندية قريش كثير 
أهله فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شىء فينفروا عنه» فأنزل الله عليه «وَالنجم إذا 
١‏ 068 ا ٤‏ 7 000 8 . < 
هَوى* ما ضل صاجبکم وما غَوئ» '" فقرأها تل حتى إذا بلغ: «أفرأيتم 
اللات والعُرى * ومَناةً الشالئة الأخرى» ” ألقى عليه الشيطان كلمتين: «تلك 
.١‏ الهدى إلى دين المصطفى: .١7 5 /١‏ 
۲. النجم: ١-5؟.‏ ۳. النجم: .5١-1١9‏ 


الآبات التي يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء ا ا ا ANV‏ 


الغرانقة العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فتكلم بها ثم مضى فقرأ السورة كلّهاء 
فسجد في أخر السورة وسجد القوم جميعاً معه. ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى 
جبهته فسجد عليه وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود» فرضوا با تكلم به 
وقالوا قد عرفنا: إن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق» ولكن آهتنا هذه 
تشفع لنا عنده إذ جعلت ها نصيباً فنحن معك» قالا: فلا أمسى أتاه جبرائيل هق 
فعرض عليه السورة» فلا بلغ الكلمتين اللّتين ألقى الشيطان عليه» قال ما جثتك 
ا وار اوري عل لله زقات عل لا يكل نارحي ۵ 
إليه: ون كادُوا ينوك عَنِ الذي اويا إِلَيِكَ لِتَفْسَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ4 إلى قوله: 
ْنم لائجدُ لَك عَلَيْنا نَصِيراً» 20, ذا و ا حت دراك عليه 
وما أرْسَنا ِن َك ِن رول ولا تی إلا إذا ته می أَلْقَى الشَبْطان في ميت 
يسح الله ما يلقي الشيطانْ نَم يُحْكِمُ | له أباته والثة عَلِيمٌ حَكِيم »4 قال فسمع من 

كان من المهاجرين بأرض الحبشة ان أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى 
عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا فوجدوا قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى 


الشيطان.”") 
ولا يخفى ما في هذا التفسير وشأن النزول من الإشكالات التي تسقطه عن 
صحة الاستناد إليه. 


خخ 24 عم 7 5 و 

أما ألا فلأنه مبني على أن قوله «تمنى» بمعنى تلا وان لفظة «أمنيته» 
بمعنى تلاوته» وهذا الاستعمال ليس مأنوساً في لغة القرآن والحديث ولو صح فإن) 
هو استعمال شاذ يجب تنزيه القرآن عنه. 


.١‏ الإسراء: ۷۳ ئقة 
. تفسير الطبري: 217١/١1‏ ونقله السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية. 


نعم استدل بعضهم بقول حسان على ذاك الاستعمال: 

تمنى كتاب الله أوّل ليلة2 واخوهلاقى حمام المقادر 

وقول الآخر: 

تمنى كتاب الله آأخرليلة2 تمني داودالزبور على رسل 

وهذان البيتان لو صح اسنادهما إلى عربي صميم كحسان لا بحسن حمل 
القران على لغة شاذة. 

أضف إلى ذلك ال البيت غير موجود في ديوان حسان» وان نقله عنه 
المفسرون في تفاسیرهم» وقد نقله أبو حيان في تفسيره (ج7 ص ۳۸۲) واستشهد به 
صاحب المقاييس (جه ص۲۷۷). 

5 الاستدلال به فرضاً فإنّا يتم في اللفظ الأول دون الأمنية لعدم 
ورودها فيه. 

وثانياً: أن الرواية لا يمكن أن يحتج بها لجهات كثيرة أقلّها أنه لا تتجاوز في 
طرقها عن التابعين ومن هو دونهم إلا إلى ابن عباس مع أنه لم يكن مولوداً في 
الوقت المجعول للقصة. 

أضف إلى ذلك. الاضطراب الموجود في متنها فقد نقل بصور مختلفة يبلغ 
عدد الاحتلاف إلى أربع وعشرين صورة وقد جمع تلك الصور المختلفة العلامة 
البلاغي في أثره النفيس» فلاحظ. ° 

وثالثاً: أنَ القصة تكذّب نفسهاء لأنها تتضمن أن النبى بعد ما أدخل 
الجملتين الزائدتين في ثنايا الآيات» استرسل في تلاوة بقية السورة إلى اخرها 


١.الهدى‏ إلى دين المصطفى: ا 


الآيات التي يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء 00001 اا E‏ 


وسجد النبي والمشركون الحاضرون معه» فرحاً بم جاء في تينك الجملتين من الثناء 
على التهم. 

ولكن الآيات التي وقعت بعدهماء واسترسل النبي في تلاوتها عبارة عن قوله 
سبحانه: تلك إذاً قِسْمَةٌ ضيرئ* إِنْ هي إلأسماء سَمَيْدمُوها َنم وَباوكُمْ ما 
رل الث بها مِنْ سُلْطانِ» إلى آخر الآيات. 

وعندئذ يطرح هذا السؤال» وهو انه كيف رضي متكلّم العرب ومنطيقهم 
وحكيمهم وشاعرهم: الوليد بن المغيرة عن النبي يي بهذا الثناء القصين وغفل 
عن الآيات اللاحقة التي تندد باهتهم بشدة وعنف» ويعذها معبودات خرافية لا 
تملك من الإلوهية إلا الاسم والعنوان؟! 

أو ليس ذلك دليلاً على أنّ جاعل القصة من الوضاعين الكذّابين الذي 
افتعل القصة في موضع غفل عن أنّه ليس محلا لهاء وقد قيل: لا ذاكرة لكذوب. 

ورابعاً: أن الله سبحانه يصف في صدر السورة نبيه الأكرم بقوله: وما 
ينطق عن الْهَوى* إِنْ هُوَ إلا وي وح ”2 وعندئذ كيف يصح له سبحانه 
أن يصف نبيه في أو السورة بهذا الوصف» ثم يسدر من نبيه ماينافي هذا 
التوصيف أشد المنافاة وفي وسعه سبحانه صون نبيه عن الانزلاق إلى مشل هذا 
المنزلق الخطر؟! 

وخامساً :أن ا لمن التزائدين اللتيث لصفنا بالآبانة» تكخدتييا سات 
الآيات الدالة على صيانة النبي الأكرم في مقام تلقي الوحي والتحفظ عليه 
وإبلاغه کا مر في تفسير قوله سبحانه: لقَإِنَّهُيَسْلُّكُ مِنْ بَيْنِ يده وَمِنْ خَلْفِه 
صدا الى 


EF ا‎ E 
.۲۷ الجن:‎ .* 
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وقوله تعالى: لو تقول ليا بَعْضَ الأقاوبل* لأحَذْنا مِنْهُبالْيَمِينِ* 

وسادساً: أن علماء الإسلام» وأهل العلم والدراية من المسلمين قد واجهوا 
هذه الحكاية بالرد» فوصفها المرتضى بالخرافة التي وضعوها. ”") 

وقال النسفي: إن القول بها غير مرضي. وقال الخازن في تفسيره: إن العلماء 
وهّنوا أصل القصة ولم يروها أحد من أهل الصحة. ولا أسندها ثقة بسند صحيح» 
أو سليم متصلء وإِنَّا رواها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب الملفقون 
من الصحف كل صحيح وسقيم» والذي يدل على ضعف هذه القصة اضطراب 
رواتهاء وانقطاع سندها واختلاف ألفاظها. ©) 

هذه هي أهم الإشكالات التي ترد على القصة وتجعلها في موضع من 
البطلان قد ذكرها المحقّقون في الرد على هذه القصة وقد ذكرنا قسماً منها في كتابنا 
«فروغ أبديت» “ ولا نطيل المقام بذكرها. 


.45- 44 الحاقة:‎ .١ 

۲. تنزيه الأنبياء: 9 .١١‏ 

*. الهدى إلى دين المصطفى: .٠١١ /١‏ 

.٤‏ كتاب أف في بيان سيرة النبي الأكرم من ولادته إلى وفاته 8 وقد طبع في جزءين. 


الطائفة الثانية: ما يمس عصمة عدة خاصة من الأنبباء 


فهذه الطائفة عبارة عن الآيات التى تمس بظاهرها عصمة بعض الأنبياء 


بصورة جزئية وها نحن نذكرها واحدة بعد أخرى. 


عصمة آدم عل 


والشجرة المنهي عنها وجعل الشربك لله 


فة اق هذه الطائفة أبرز الآيات التي وقعت ذريعة بأيدي المخطئة 
في محال نفي العصمة عن عدة معينة من الأنبياء» وراعينا الترتيب التاريخي هم 
فنقدم البحث عن عصمة آدم 3# على البحث عن عصمة نوح فت وهكذا. 

إن حديث الشجرة ا منهي عنها هو أقوى ما تمَسّك به المخالفون للعصمة 
المجرّزون صدور المعصية من الرسل والأنبياء» ويعد ذلك في منطقهم «كبيت 
القصيد» في ذلك المجال. ولأجل ذلك ينبغي التوسّع في البحث واستقصاء ما 
يمكن أن يقع ذريعة في يد المخالف فنقول: 


1 2 ” سمس له .ل عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


د علييت I GS‏ 
يتعلّق بمورد البحث قال سبحانه: وتا يا آدَمُ سكن أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنْةَ وَكلا 
مها مدا حَبْتُ شما ولا تَهْرَبَا هذه الْشَّجَرَةٌ متكونا من الظَّالِمِينَ * فَأَرَلَهُمَا 
الختطان علها لشرعهما ينا کا بے وفنا او تک بلص عار واه 5 
ا ل نو م ا ل 
أَلتَوّابُ الرَّحِيم » . 

ويقول سبحانه: ويا اد ا نه فكلا منْ حَيِتُ 

شما وَلا تَْربَا هذه السَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَوَسوَّس لَهُمَا السَبْطَانْ ليندى 
ا بُكمَّا عَنْ هذه الشجّرَة إلا أنْ 
رما ار حر د E‏ ني لَكُما لَِنَ التَاصِحِينَ * 
َدلهُمَا بغرور قَلَماذَاقا الشّجَرَةَ بث لَه ما سَوْءانُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍِ عَلَْهِمَا مِنْ 
وَرَق أَلْجَنَه ونا ناداهما رنه ا عن كا جروا عالطا 
لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ * قَالا رَبَنَا ظَلَمْمَا أَنْمْسَنا وَِنْ لَمْ تغْفر لَتَا وَتَرْحَمْ حا کون ِن 
د ا 100 
حين 4 . 

فأنت ترى أنه سبحانه يتوسّع في بيان القصة في هذه السورة» بين هو 
يختصر في بيانها في السورة السابقة» ووجه ذلك أن سورة الأعراف مكيّة وسورة 
البقرة مدنية» ولا توسّع في البيان في السورة المتقدّمة أوجز في السورة اللاحقة ول 


5 


.۳۷ ۳۵ البقرة:‎ ١ 
.۲٤- ۱۹ الأعراف:‎ .۲ 


عصمة آدم فتن والشجرة المنهي عنها اما ام 0 


ويقول سحانه: 00 إلى آم من قبل تي وَلَمْ جذ لَه 
عَرْماً * وَإِدْ فُلْنَا للمَلائكة اشد لآم فس مَسَجَدُوا إلا إنليس أب * فَقُلنَا ب يا ادم إن 
ارك زوجت بجنا الجا فى ٠‏ للك ا تخوع ني 
ولا تر * وا لا موا تھا ولا ی * قوشو إل اسان قال يا ادم 
قل ذلك عَلوا شَحَرَة جَرَة الخد وَمُلْكِ لا يبل * فاكلا منها َد ت لَهُمَا سُوءاتهما 
یق مدان لبها ِن ورن الج وی آم رب قوی « كم اجا رب 
اب عََيْهِوَهَدَى * قال أمبطا مها جَوبعابَْضْكُمْ لَِعْضٍ عَدُرٌ ما اكم 
ني هُدَى َمَنِ أن هاي لا غل وَلايَشْقَى 4 ٠‏ 

هذه السور الشلاث قد احتوت على مهمات هذه القصة. فينبغي علينا 
توضيح ما ورد فيها من ا حمل والكلمات التي تعتبر مثاراً للتساؤلات الآتية 


© التساؤلات حول الآيات 
إن التساؤلات المطروحة حول الآيات عبارة عن: 
.١‏ ما هي نوعية النهي في قوله تعالى: #لاتقربا# ؟ 
۲. ما هو المراد من وسوسة الشيطان لآدم وزوجته؟ 
۳. ماذا يراد من قوله: #فأزلّهما الشيطان# ؟ 


5. ماذا يراد من قوله: #فعصى آدم ربه فغوى» وهل العصيان والغواية 
يلازمان المعصية المصطلحة؟ 
. ما معنى اعتراف ادم بظلمه لنفسه في قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا» ؟ 


.۱۲۳_ ١١6 طه:‎ . ۱ 


4 امس .0 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


1. ماذا يراد من قوله سبحانه: إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه» 
فهل التوبة دليل العصيان؟ 

۷. ما معنى قوله: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا» ؟ 

فلنبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة واحداً بعد واحد» وعند ختام البحث يقف 
القارئ على أن آدم أبا البشر كان نزيهاً عم ألصق به من المخالفة للتكليف الإلهي 
الإلزامي المولوي الموجب للعقوبة. 


.١ ٥‏ ما هي نوعية النهي في قوله تعالى: # لا تقربا» 

إن النهي ينقسم إلى قسمين: مولوي وإرشادي» والفرق بين القسمين بعد 
اشتراكهم| غالباً في اَن كلا منهما صادر عن آمر عال إلى من هو دونه» هو أنه الآمر 
قد ينطلق في أمره ونبيه من موقع المولوية والسلطةء متخذاً لنفسه موقف الآم 
الواجبة إطاعته. فيأمر بها يجب أن يطاعء كا أنه ينهى عمّا يجب أن يجتنب» فعند 
ذلك يترتب الشواب على الطاعة. والعقاب على المخالفة» وهذا هو شأن أكثر 
الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة. 

وقد ينطلق في ذلك من موقع النصح والإرشاد» والعظة واهداية» من دون 
أن يتخذ لنفسه موقف الآمر, الواجبة طاعته» بل يتخذ لنفسه موقف الناصح 
المشفق» القاصد لإسعاد المخاطب وإنجائه من الشقاء» وعند ذلك يترك انتخاب 
أحد الجانيين للمخاطب ذاكراً له ما يترتب على نفس العمل من آثار خاصّة من 
دون أن تترتب على ذات المخالفة أيّة تبعة. 

وإن شئت قلت: إن نفس العمل والفعل ذو آثار طبيعية ومضاعفات 
تترتب عليه في كل حين وزمان» من دون فرق بين فاعل وآخر » فيذكر المولى العام 


عصمة ادم 1# والشجرة المنهي عنها QOR SSS Aa‏ 


بعواقب الأعمال واثار الأفعال» با يترتب على ذات العمل من سعادة وشقاءء 
فيجعل المخاطب في موقف العالم بآثار الشيء ويترك اختيار أحد الطرفين إليهه 
حتى يكون هو المختار في العمل» فإن اتبع نصحه وإرشاده فقد نجا عا يترتب 
على العمل من الهلاك والخسران؛ وإن خالفه تصيبه المضاعفات التي تكمن في 
ذات العمل. 


0 ولتوضيح ذلك نأتي بمثال 

إن الطبيب إذا وصف دواء لمريض وأمره بتناول ذلك الدواء والاجتناب عن 
أمور أخرى» فلو قام المريض بالطاعة والامتثال» تترتب عليه الصحة والعافية 
وإن خالف أمر الطبيب لم يترتب على تلك المخالفة سوى المضاعفات المترتبة 
على نفس العمل» وذلك لأنّ الطبييب لم يكتب له تلك الوصفة إلآ با أنه طبيب 
ناصح ومعالج مشفق. 

ومثل ذلك ما إذا قال سبحانه: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» بعدما أمر 
الاس اجات فى عن أمور فلو خالف الكل رود الراجب كالصلاة 
والصوم وارتكب المنهيات كالكذب والغيبة» فقد خالف عندئذ أمرين: 

.١‏ الأمر بالصلاةوالصوم. 

۲. الأمر بإطاعة الله ورسوله. 

فلا يترتب على تينك المخالفتين سوى عقاب واحد لا عقابان» وذلك لأنّ 
الأمر الثاني لم يكن أمراً مولوياًء بل كان أمراً إرشادياً لا يترتب على مخالفته سوى ما 
يترتب على مخالفة الأمر الأول وذلك لأن المفروض أن الآمر لم يتخذ لنفسه عند 
الأمر بإطاعة الله ورسوله» موقف الآمر الواجب الطاعةء بل أمر بلباس النصح 


والإرشاد. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إِنْ خالفة النهي عن الشجرة إِنَّ) تعد معصية 
بالمعنى المصطلح إذا كان النهي مولوياً صادراً عنه سبحانه على وجه المولوية» لا 
أمراً إرشادياً وارداً بصورة النصح» والقرائن الموجودة في الآيات تشهد بأنّه 
إرشادي» لا يترتب على مخالفته سوى ما يترتب على ذات العمل من الآثار 
الوضعية والطبيعية » لا مولوي حتى يترتب عليه وراء تلك الآثاره عقاب 
المخالفة ومؤاخذة التمرّد. وإليك هذه القرائن: 

.١‏ لو كان النهي عن الشجرة نبياً مولوياً يجب أن يرتفع أثره بعد التوبة 
والإنابة» مع أنا نرى أن الأثر المترتب على المخالفة بقي على حاله رغم توبة آدم 
وإنابته إلى الله سبحانه» وهذا دليل على أن الخروج عن الجحنة والتعرّض للشقاء 
والتعب» كان أثراً طبيعياً لنفس العملء وكان النهي لغاية صيانة آدم 5# عن هذه 
الآثار والعواقب» كا إذا نبى الطبيبٌ المصاب بمرض السكر عن تناول المواد 
الكو 

”. ان الآيات الواردة في سورة «طه» تكشف النقاب عن نوعية هذا النهي؛ 
وتصرح بأ النهي كان نبياً إرشادياً لصيانة آدم ۸ عمًا يترتب عليه من الآثار 
المكروهة والعواقب غير المحمودة؛ قال سبحانه: لقَقُلنَا يا آدمُ إن هَدًا عَدُوٌ لَك 
رؤج ك فَلا يُحْرِجَدَكُمَا مِنَ لجن فَتَشقّئ * إن لَكَ ألا تَجُوع فيهًا ولا تعر * 
َك لا َظْمَؤا فيا ول تَضْحَى4 ”" فإنَ قوله سبحانه: $ فلا يُحْرِجَدَكُمَا مِنّ 
ألجنة قشم صريح في أن أثر امتشال النهي هو البقاء في الجنّة» ونيل السعادة 
التي تتمثل في قوله: 8 إن لّكَ ألا تَجُوعَ فِيهًا ولا تَمْرَىْ * وَأَنّكَ لا تَظْمََا فيا ول 


۱ . طه: ۱۱۹-۱۱۷. 


تَضْحَى 4 وان أثر المخالفة هو الخروج من الجنة والتعرض للشقاء الذي يتمثل في 
الحياة التي فيها الجوع والغرئ؛ وَالْظما وح النتمس :كز ذلك يدل عل أنه 
سبحانه لم يتخذ لدى النهي موقف الناهمي» الواجبة طاعتهء بل كان ينهى بصورة 
الإرشاد والنصح واهداية» وانه لو خالفه لترتب عليه الشقاء في الحياة والتعب 
فيها. 

۳. انه سبحانه ‏ بعد ما أكل آدم وزوجته من الشجرة وبدت لما سوءاته| 
وطفقا يخصفان عليهم| من ورق الجنّة ‏ ناداهما: لأَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تَلْكَمَا الشَجَرَة 
أل لَكَمَّا | إن السيطَانَ لَكُمَا عَدُ عَدُوٌ مين . 

فان هذا اللسان» لسان الناصح المشفق الذي أرشد مخاطبه لمصالحه 
ومفاسده في الحياة» ولكنه خالفه ولم يسمع قوله» فعندئذ يعود ويخاطبه بقوله: ألم 
أقل لك ... ألم أنهك عن هذا الأمر ؟ 

ا ا م لإبداء ما وري 
عنهما من سوءاتهها حيث يقول: ظفَوَسْوْسَ لَهُمَا الشَبْطَانْ لدي لَهُمَامَا وري 
عَنْهُمَا مِنْ سَوْءاتِهمَا» (". 

وهذا يكشف عن أن ما يترتب على الوسوسة ومخالفة آدم 3# بعدها لم يكن 
إلا إبداء ما وري عنهم| من السوأة» الذي هو أثر طبيعي للعمل من دون أن يكون 
له أثر آخر من ابتعاده عن لطفه سبحانه» وحرمانه عن قربه» الذي هو أثر 


المخالفة للخطابات المولوية. 
5. انه سبحانه يحكي أن وسوسة الشيطان لما كانت بصورة النصح 
.١‏ الأعراف: 77. 


.7١ الأعراف:‎ .۲ 


۹۸ نض عَضمَة الأنْسَاء قف القران الكريح 


والإرشاد حيث قال: «وََاسَمَهُّمَا إن لَكُمَا لَمِنَ النَاصجينَ) ‏ .وهذا يكشف 
عن أن خطابه سبحانه إليهها كان بصورة النصح أيضاًء وهذا واضح لمن له أدنى 
إلمام بأساليب الكلام. 

فهذه القرائن وغيرها الموجودة في الآيات الواردة حول قصة آدم 4# تدل 
بوضوح على أن النهي في هذا المقام كان نبياً إرشادياً لا مولوياًء وكان الهدف تبقية 
آدم 3 بعيداً عن عوامل الشقاء والتعب» ولكته لم يسمع قول ناصحه فعرّض 
نفسه للشقاء» وصار مستحقاً لأن يخاطب بقوله سبحانه: لقال أمبطوا بَعْضْكُمْ 
تعض عدو وَلَكُمْ في لاض مُسْتفَرٌ وَمَتامٌ إلى جين 4 7" وقوله سبحانه: ظقَالَ 
أخبط ينها جَميعاَْضْكُمْ نض عدوي *". 

أضف إلى ذلك أن الظرف الذي تلقى فيه آدم هذا النهي» (النهي عن 
الأكل من الشجرة) لم يكن ظرف تكليف حتى تعد مخالفته عصياناً مقتضاه فإنَّ 
ظرف التكليف هو المحيط الذي هبط إليه مع زوجته بعد رفض النصح» أمّا ذلك 
المحيط فكان معدا لتبصير الإنسان بأعدائه وأصدقائه» ودورة تعليمية لمشاهدة 
نتائج الطاعة وآثار المخالفة» أيّ ما يترتب على قبول قوله سبحانه من السعادة» 
وما يترتب على قبول قول إبليس من الشقاءء وفي مثل ذلك المحيط لا يعد النهي 
ولا الأمر تكليفاء بل يُعد وسيلة للتبصير وتحصيل الاستعداد لتحمّل التكاليف في 
المتتقيل: وكات تلك الدورةامن الحياة دورة إعذاذية لاي البشر وأتهم) حتى 
يلمس الحقائق لمس اليد. 


.7١ الأعراف:‎ .١ 


؟. الأعراف: 5 7. 
۳. طه: ۱۲۳ . 


إلى هنا تمت الإجابة على السؤال الأوّلء غير أنّ هناك جواباً آخر ذكره أكثر 
المفسرين» ونحن نأتي به بشكل موجز : 


0 جواب اخر عن الإشكال 

إن أكثر المفسرين من العدلية اختاروا أن مخالفة آدم لم تكن إلا خالفة لنهي 
مولوي غير إلزامي» وهو ما يعبر عنه بترك الأولى وترك الأفضلء وأمّا إطلاق 
العصيان وغيره من الكلمات الموهمة في المقام. 

فحاصل كلامهم في ذلك: أن الذنب على قسمين: ذنب مطلق» وهو 
مخالفة الإرادة القطعية الإلزامية للمولى الحكيم من غير فرق بين إنسان وإنسان» 
فمن خالفه يكون عاصياً سواء فيه العاكف والباد. 

وذنب نسبي» وهو ما يعد ذنباً وأمراً غير صحيح بالنسبة إلى شخص دون 
شخصء وهو ما يكون العمل بالذات مباحاً وجائزاً غير قبيح في حد نفسه» غير 
أن العرف والمجتمع يستقبح صدوره من شخص خاص» ويعده أمراً غير 
صحیح» ومثاله ما يلٍ: 

إن المساعدة المالية القليلة ممن يمتلك الآلاف المؤلّفة وإن كانت جائزة» 
لكنّها تثير اعتراض الناس على فاعلها مع أنه م يرتكب عملا قبيحاً بالذات. 

كما أن إقامة الصلاة مع عدم تفرّغ البال مبرئة للذمة ومسقطة للتكليف إلا 
أنّه إذا أتى بها النبي بهذه الصورة يُعد أمراً غير لائق بمقامه وغير مترقب منه 
فوزان الأكل من الشجرة الممنوعة وزان صدور بعض الأعمال المباحة بالذات من 
الكتضيات الك المحترية. 

ونزيد توضيحاً في ذلك: إذا وقفنا على أنه سبحانه أعز آدم بتعليمه الأسماء» 


وجعله سیل للمافكة وا هم وفي هذه الحالة طلب منه أن يترك الأكل 
من الشجرة المعينة» كان المترقب من مثله أن يتورّع عن أيّة مخالفة مهما صغرت» 
ومهم| كان الأمر والنهي غير إلزاميين» ولأجل ذلك يعد هذا العمل مع ملاحظة 
ما حفّه من الشرائط -عصياناً حتاجاً إلى التوبة. 


© جواب ثالث عن الإشكال 

افا جات اله وهر أن عور الحق عن المكلمين ف عضتفة 
الأنبياء عبارة عن مخالفة الإنسان المكلّف. للتكليف الإهي بعد تشريع الشرائع» 
وإنزال الكتب» ولو كان هذا هو المعيار لما صدق في قصة أدم» لأ البيئة التي كان 
أبو البشر يعيش فيها قبل ابوط لم تكن دار التشريع والتكليف. ولم تكن هناك 
ية شريعة» والمخالفة في هذا المحيط لا تعد نقضاً للعصمة» فلاحظ, فقد تقدم 
بعض ذلك الكلام في ذيل الجواب الأوّل. 

إلى هنا تبيّن أن مخالفة أدم لنهيه سبحانه لا تضاد عصمته» وقد عرفت 
الأجوبة الثلاثة» فحان حين البحث عن بعض المفاهيم الواردة في الآيات التي 
تقدّمت عليك ورب يُعد بعضها دليلاً على أن المخالفة من آدم كانت ذنباً شرعيا 
ولأجل ذلك يجب علينا توضيح هذه المفاهيم الواردة في القصة. 


0 ". ما معنى وسوسة الشيطان لآدم؟ 
وحقيقة هذا السؤال ترجع إلى أن ظاهر الآيات الماضية هو تأثير الشيطان 
في نفس آدم بالوسسومنة قال سبيحانه: لفَوَسْوَس لَهُمَا الشيطان © وقنال 


.٠١ الأعراف:‎ .١ 


عصمة آدم 3# والشجرة المنهي عنها 01 10 


سبحانه: لقَوسْوْسٌ إِلَيه الشَيْطانُ» . وعندئذ يتساءل: انَّ تطرق الوسوسة إلى 
آدم من جانب الشيطان» كيف تجتمع مع ما حكاه سبحانه من عدم تسلّط 
الشيطان على عباد الله المخلصين إذ قال: إن عِبَادِيَ لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ إلا 
من آتبَعَكَ مِنَ آلْمَاوينَ4 » وقال سبحانه حاكياً قول إبليس: ©قَالَ فَعرْتِكَ 
لأعْويئَهُمْ أجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَمِنْهُمُ لْمُخْلَصِينَ» ©؟ 

والجواب عن ذلك: ان المراد من #المخلصين» هم الذين اجتباهم الله 
سبحانه من بين خلقه» قال تعالى مشيراً إلى ثل من الأنبياء: لأُولِئِكَ ألَّذِينَ نعم 
انه لبهم من ان من دري آَم كن حَعَلنا مَعَ نوج ومن دربو إنراهيم 
وَِسْرائِيل وَمِمنْ هَدَيَْاوََجْيييْ4 ١‏ وقال سبحانه مشيراً إلى طائفة من الأنبياء: 
وَين آبائهم ودرب اتهم وخ وانهم وَآجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ 
مسقم 4 . 

فإذا كان المخلصون هم الذين اجتباهم الله سبحانه بنوع من الاجتباء» ‏ 
يكن ادم 4# يوم خالف النهي من المجتبينء وانّْما اجتباه سبحانه بعد ذلك قال 
سبحانه: لوَعَصَى آَم رَبَهُ َمَوَى * ثُمَ أَجُتباه رَه اب عَلَيْهِ وَهَدَى 4 ١‏ وعلى 
ذلك فوسوسة الشيطان لآدم لا تنافي ما ذكره سبحانه في حق المجتبين؛ وان 
الشيطان ليس له نصيب في حق تلك الصفوة وليس له طريق إل 


۱ . طه: ۱۲۰ . 
". الحجر: ٤۲‏ . 
۳. ص : ۸۲ ۸۳. 
.٤‏ مریم 0۸. 
5. الأنعام: ۸۷. 
٦‏ . طە: ١75-5١‏ 


الاختيار والحرية» ويؤيد كون الوسوسة بصورة النفوذ, الإتيان بلفظة «في» في قوله 

ا ؤِيُوَسُْوِسٌ في صُدُورِ لتاس "2 وأمااوشوسَة :الشيظان بال إل أي 

البغن وله تكن بصورة النفوذ والتسلّط بشهادة تعديته بلفظة «لى)» أو «إليه». " 

وهذا التفاوت في التعبير يفيد الفرق بين الوسوستين» وأنَّ إحداهما على نحو 
٠.‏ . ل 55 me‏ 

الدخول والولوج ف الصدور والاأخرى بنحو القرب والمشارفة. 


0 ". ماذا يراد من قوله: #فأزلّهما الشيطان*؟ 
وما قوله سبحانه: طقَأرلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا4 " وقوله: ظقَدَلاهُمَا بعْرُورٍ 
َلَمَا ذَاقَا السَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانّهُمًا» *' » فلا يدلآن على كون العمل الصادر 
منهما عصياناً با معنى المصطلح. وأمّا التعبير الوارد في الآية فهو لأجل أن عمل آدم 
لم يكن مقروناً با لمصلحة» بل كان مقروناً بالشقاء والبعد عن الحياة السعيدة» فكل 
من افتقد هذه البركات والمصالح يصدق عليه آنه فزل» أو ةن الشيطان أتزها 
عن مكانتهم| بغرور» . 
وة :ان هذه التعابير تجتمع مع كون النهي إرشادياً غير مولوي. أو 
نبياً مولوياً تنزيبياً كا هو المقرر في الجوابين الأولين. 


0. ما معنى قوله: #وعصى »و #فغوی»؟ 
رتا يتمسك المخالف ببذين اللفظين» حيث قال سبحانه: #وَعَصى ادم 


. ٠٠١ الناس: 0. ۲. الأعراف: ١7؛ طه:‎ .١ 
.77 الأعراف:‎ . ٤ .75 البقرة:‎ .۳ 


َبَّهُ قَعَوى 4 لكن لادلالة هما على ما يرتئيه المستدل. 

أمَا لفظة #عصى* فهي وإن كانت مستعملة في مصطلح المتشرعة في 
الذنب والمخالفة للإرادة القطعية الملزمة» ولكنه اصطلاح مختص بالمتشرعة ولم يجر 
القرآن على ذلك المصطلح» بل ولا اللغة» فن الظاهر من القرآن ومعاجم اللغة أن 
العصيان هو خلاف الطاعةء قال ابن منظور: العصيان خلاف الطاعة» عصى 
العبد ربّه: إذا خالف ربّه. وعصى فلان أميره» يعصيه» عصياً وعصياناً ومعصية: 
إذالم يطعه. وعلى ذلك فيجب علينا أن نلاحظ الأمر الذي خولف في هذا 
الموقف» فإن كان الأمر مولوياً إلزامياً كان العضيان ذنباء وإذا كان أمراً إرشادياً أو 
خبياً تنزيهياً لم تكن المخالفة ذنباً في المصطلح. ولأجل ذلك لا يصلح التمسّك بهذا 
اللفظ وإثبات الذنب على آدم #تل . 

وأمّا اللفظة الشانية: أعني #ففوى» فالجواب عنها: ان الغي يستعمل 
بمعنى الخيبة» قال الشاعر: 


فن بان غير يمد الام امو .ومو يدول يعدم عل الف لاا 

أي ومن حرم من الخير ولم يلقه. لا يحمده الناس ويلومونه. 

وفي حديث موسى وادم: #أغويت الناس» أي خيّبتهم» كا أنه يستعمل 
في معنى الفساد» وبه فسر قوله سبحانه: 9وَعَصَى ادم رب ََوى» أي فسد عليه 
عيشه کا سيأتي. ٩‏ 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن المراد من الغي في الآية هو خيبة آدم وخسرانه 
وحرمانه من العيش الرغيد الذي كان مجرداً عن الظمأ والعرى» بل من المنخصات 


1+ لأتعظ لان ال ف + 


٠6:‏ «ثث مس 2222ل عصمةالأنبياء في القرآن الكريم 


والمشقات» وليس كل خيبة تتوجه إلى الإنسان ناشئة من الذنب المصطلح» كا أنه 
يحتمل أن يكون المراد منه هو الفسادء وبذلك فسر ابن منظور المصري في لسانه 
قوله سبحانه: 9وَعَصَى ادم رَبَهُ فَعَوى» أي فسد عليه عيشه ”2 ولا شك أن 
العيش في الجنّة لا يقاس بالعيش في عالم المادة الذي هو دار الفساد والانحلال. 

ولو سلم أن الغي بمعنى الضلال في مقابل الرشدء لكن ليس كل ضلال 
معصية: فإنَ من ضل في طريق الكسب أو في طريق التعلّم يصدق عليه أنه 
غوى: أي ضلء ولكنه لا يلازم المعصية. 

وكان سيدنا اللأستاذ العلامة الطباطبائي ‏ رضوان الله عليه يقول في مجلس 
بحثه: إن لفظة #غوى4 تعني الحالة التي تعرض للغنم عندما تنفصل عن 
القطيع فتبقى حائر ة تنظر يميناً وشمالاً ولا تشق طريقاً لنفسهاء وكان آدم أبو 
البشر حائراً بعد ما خالف نبي ربّه وابتلي بها ابتلي به لا يدري كيف يعالج 
مشكلته» وكيف يتخلّص من هذا المأزق الحرج؟! 

وبالحملة: فالغي إن ريك منه الخروج عن جادة التوحيد. e‏ عما 
رسم للإنسان من الواجبات والمحرمات. فهو يلازم الكفر تارة والذنب اج 
ولكن ليس كل ضلال على فرض كون الغي بمعنى الضلال ‏ ملازماً للجرم 
والذنب» فمن ضل عن الطريق وتاه عن مقاصده الدنيوية أو المصالح التي يجب 
أن ينا هاء يصدق عليه أنه #غوى* مقابل أنه «رشد» ولكنه لا يلازم المعصية 
المصطلحة. 

ولا شك أن ادم بعدما أكل من الشجرة بدت له سوأته وخرج من الجنة 
وهبط إلى دار الفساد. فعندئذ غوى في طريقه وضل عن مصلحته. 


.١‏ لاحظ لسان العرب: ٠٤١ /١6‏ مادة «غوى؟. 


عصمة آدم 3# والشجرة المنهي عنها ال ا اشم موقا ل EO SSS‏ 


وبالحملة: فهذه الوجوه الثلائة المذكورة حول #غوى » ثبت وهن 
الاستدلال بها على العصيان. 


0 ه. ما معنى قول ادم 8 فين : ركنا ظَلّمنا أَنْفْسَنا #4 ؟ 

إن الظلم ليس إلا بمعنى وضع الشيء في غير موضعه» ومن : أمشال العرب 
قولهم «من أشبه أباه فما ظلم» . قال الأصمعى ي: الظلم: :وضع الڻيء في غير 
موضعه» وني المثل «من استرعى الذئب فقد ظلم» ولأجل ذلك يُعد العدول عن 
الطريق ظلم]؛ يقال: «لزموا الطريق فلم يظلموه» أي لم يعدلوا عنه . " 

فإذا كان معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز الحد, لا يلرم 
أن يكون كل ظلم ذنباً بل يشمله وغيره» فمن لم يسمع قول الناصح المشفق وعمل 
بخلاف قوله فقد وضع عمله في غير موضعه. كما ان من خالف النهي التنزمبي 
فقد عدل عن الطريق الصحيح. 

وبالجملة: فكل مخالفة وانحراف عن طريق الصواب ظلم. سواء أكان 
الأمر المخالف مولوياً أم إرشادياء إلزامياً أم غيره. 

أضف إلى ذلك آله سبحانه يعد الظلم للنفس مقابلاً لعمل السو 
وتقول: لوَمَنْ يَعْمَلُ سوءاً أو بَظْلِمْ نَفْسَهُ E:‏ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله جد الله غَفُوراً 
ريما 7 

والآية تُعرب عن أنَّ الظلم للنفس ربا يكون غير عمل السوء» وعند ذلك 
يتضح أن قول آدم: رَينَا ظَلَّمنا أَنْفْسَنا» لا يستلزم الاعتراف بالذنب لأ الظلم 


.١‏ لسان العرب: مادة «ظلم». 
۲. النساء: 1١١١‏ 


تجاوزاً عن حدود الله بخلاف عمل السوء فاته تجاوز على حدوده» وبذلك يعلم 
أن المراد من قوله سبحانه: وَل تَقْرَيَا هذه السَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ”)هو 
الظلم للنفس المستلزم لحط النفس عن مكانتهاء في مقابل عمل السوء المستلزم 


للتجاوز على حدوده سبحانه. 


50. ما المراد من قوله: #فتاب عليه © ؟ 

#التوبة» بمعنى الرجوع؛ فإذا نسبت إلى الله تتعدى بكلمة «على» قال 
سبحانه: للد تاب الله على النبِيّ وَالمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ آلّذِينَ أتبَعُوهُ ني سَاعَةٍ 
لْعْسْرَّة»0"©, أي رجع عليهم بالرحمة. 

وإذا نسبت إلى العبد تتعدى بكلمة «إلى» قال سبحانه: طفَتُوبُوا إلى 
بَارِِكُمْ فاقوا أَنْفْسَكُمْ4 . ” وقال سبحانه: قلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتعْفِروتَه 
الله غَفُودٌ رجي 9 

فإذا كانت التوبة بمعنى الرجوع» فعندما تعدت ب «على» يكون معنى قوله: 
لقاب عَلَيْهِ ِنَّهُ هو الوب الرّحِيجُ» ”ان الله رجع عليه بالرحمة» فالتوبة في هذه 
الجملة توبة من الله على العبد لا من العبد إلى الله» ومعنى الأول هو رجوعه 
سبحانه على العبد باللطف والمرحمة. 
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ومثله قوله سبحانه: نم تاه ريه فاب عَلَيْهِوَهَدَْ 4 7" فالتوبة هنا من 
الله على عبده» ومعنى الآية أنه سبحانه اصطفى آدم لأجل تلقيه الكلمات وسؤاله 
بهاء فعندئذ رجع الله عليه بالرحمة وهداه سبحانه وأخرجه من الغواية التي غشيته» 
والظلمة التي اكتنفته» لأجل عدم الإصغاء إلى نصحه سبحانه وتقديم نصح غيره 
عليه. 

نعم إِنَّ لفظة 9قَتَات عَلَيْه4 في سورتي البقرة وطه؛ دالة على أنَّ آدم «تاب 
إلى ربه»» ولأجل توبته إلى الله ورجوعه إليه بالندامة» تاب الله عليه ورجع عليه 
بالرحمة وال هداية» ولكن لا دلالة لكل رجوع وإنابة إلى الله على وقوع الذنب 
وصدوره منه» خصوصاً بالنظر إلى ما قدّمناه في التفسير الثاني لمخالفة آدم وقلنا 
إن من الممكن أن يكون نفس العمل جائزاً ومباحاً ولكن يعد صدوره من بعض 
الشخصيات محظوراً وأمراً غير صحيح» فإنابة تدك الشخصيات إلى الله في تلك 
الحالات لا ندل عل عدون الدب يل تسؤؤليلا عل س علمنهنا 
بالعظمة الإلهية» ولأجل ذلك يقال: «حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقال النبي 
يي : «إنه ليران على قلبي وإني استغفر الله كل يوم سبعين مرّة». " وليس هذا 
الاستغفار دليلاً على صدور الذنب» بل هو دليل على سعة علمه وعمق إدراكه 
لعظمة الله. 


0 ۷. ما معنى الغفران في قوله: #وإن لم تغفر لنا» ؟ 
بقيت هنا كلمة وهي توضيح قوله سبحانه: «وإن لَمْ تَغفِر لما وَبَرْحَمْنا 
1 . طه: ۱۲۲ . 


1 صحيح مسلم: م/ ۲ كتاب الذكن باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. وفيه: «ليغان» 
مكان «ليران» وهو من مادة «الغين» أي الستر. 


۰۸ لم .5 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


ن نَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ4. فربّما يتبادر إلى الذهن من هذا المقطع من الآية صدور 
الذنب من أبينا ادم 8# فنقول: لا دلالة فيه ولا في واحدة من كلماته على ما 
يتوخاه ا لخصم» وإليك بيان هدف الآية ومفرداتها. 

أمَا الغفران فإ أصله «الغفر» بمعنى التغطية والستر » يقال: غفره» يغفره» 
غفراً: ستره» وکل شيء سترته فقد غفرته» فإذا كان الغفران بمعنى الستر فلا 
ملازمة بين الستر والذنبء فن المستور ربا يكون ذنباً وربّما يكون أمراً جائزاً غير 
مترقب الصدور من الإنسان» ولأجل ذلك طلب ادم من الله سبحانه على عادة 
الأولياء والصالحين في استصغارهم ما يقومون به من الحسنات واستعظامهم 
الصغير من العيوب فقال: #وإن لم تغفر لنا» أيْ لم تستر عيبنا ولم #ترحمنا» 
أيْ لم ترجع علينا بالرحمة #لنكونن من الخاسرين) ولا شك أن آدم قد خسر 
النعيم الذي كان فيه» بسبب عدم سماعه لنصح الله سبحانه» ولأجل ذلك طفق 
يطلب منه أن يرجع عليه با مغفرة أي بستر عيبه» والرحمة أي بإخراجه من الخسران 
الذي عرض له. 

إذا وقفت على ما ذكرنا حول هذه الآيات والجمل وتأمّلت فيها بإمعان ودقة 
يظهر لك أن الاستدلال بها على صدور الذنب المصطلح من آدم من غرائب 
الاستدلالات وعجائبهاء ولا يصح لباحث أن يُفسر أية دون أن يستعين لفهمها 
بأختهاء وبذلك يتضح أنَّ ما سلكناه من ا منهج في تفسير القرآن» هو الطريق 
الصحيح الذي يرفع النقاب عن وجوه كثير من الحقائق التي قد تخفى على 
الباحثين» وهذا الطريق هو تفسير كتابه سبحانه بالتفسير الموضوعيء أي جمع 
الآيات الواردة في موضوع واحد وعرض بعضها على بعض. 


0 عصمة آدم 4# وجعل الشريك لله ! 

قد وقفت على أعظم شبه المخطئة للأنبياء» كا وقفت على الجواب عنهاء 
فهلم معي ندرس شبهة أخرى لهم جعلوها ذريعة لفكرنهم الفاسدة حيث 
البعدلواعل عدم ع بقوله سبحانه : مو الي حَلََكُمْ ِن فس 
وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لکن إِلَْهَا فَلَمّا ته 17 


04 
0-4 وه‎ ٠ 


به فَلَمّا أَنْقَلَتْ دَعَوَا الله رَبَّهُمَا ن تيتا صَالِحاً لَدَكُويَنَ مِنَ الشّاكَرِينَ * فَلَمًا 
آنَاهُمًا صَالِحاً جَعَلاً لَهُ شرا كَاء فیما آنَاهُمَا فتعَالَ الله َا يركون * أَيُشْرِكُونَ 
سَالايَخْلُقُ شنا وَهُمْ يُحْلَقُّون * ولا يَستَطيمُونَ لَهُمْ تضرا وَل أنْقْسَهُمْ 
و يَنْصَرُونَ 2027# 

استدل المخطئة لعصمة الأنبياء بقوله سبحانه: #قَلَمَّا آناهُما صَالِحاً جَعَلا 
َه شْرَكَاء» قائلين بأنّ ضمير التثنية في كلا الموردين يرجع إلى آدم وحواء اللّذين 
أشير إليهها بقوله سبحانه في صدر الآية: ين تفي اة وَجَمَلَ يها 
رَوْجَهَا» . 

ولكن الاستدلال بالآية مبني على القول بأنّ المراد من من نفس واجدَة4 
هي الواحدة الشخصية لا الواحدة النوعية» أعني كل أب وأم بالنسبة إلى 
أولادهماء ولكن القرائن تشهد بان المراد هو الواحد النوعي لا الشخصي. 

اع الك وتاك ررق بحري Ss‏ 

الأوّل: ما أريد منه الواحد الشخصي كقوله سبحانه 2 الاس أتَقُوا 
رَبَكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ تفي وَاحِدَة وَخَلَنَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ م 


.١197-1488 الأعراف:‎ .١ 


وَنْسَاءً4”" فالمراد من #نفس واحدة€ هو آدم» ومعنى خلق الزوجة منها كونها 
من جنسهاء والدليل على أن المراد هو الواحد الشخصي قوله: #وبث منهما رجالاً 
كرا رنه والس أنه تحال على الق 5 واحد وا واحدة» فهذه 
مهاه عل كثرته توي اليه ومثله قوله سبحانه: يا أيّها الاس إِنَا حَلَقْنَاكُمْ 

الثاني: ما ا منه الواحد النوعي أي الأب لكل إنسان ومثله الأ وذلك 
مثل قوله: عاق من یں 5 جد ثم جَملَ ينها رَوْجَهَا انل كم مِنَ الأنْعام 
ماني زواج ب في بُطُونٍ أمَهَاتكُمْ حَلْقَامِن بَمْدٍ حَلْقٍ في ظَلّمَاتِ 
لث فا مراد من نفس واحدة) هو الواحد النوعي» والمراد أن كل واحد 
منا قد ولد من أب E‏ والدليل على ذلك قوله سبحانه: #يخلقكم 
في بطون أمّهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث) . 

ومثلها الآية المبحوث عنها في المقام» إذ ليس المراد منها شخص ادم أبي 
البشر بعينه» بل المراد والد كل إنسان ووالدته» فالجنسان يتقاربان ويتولد منهما 
الولد. وتدل على ما اخترنا من المعنى قرائن في نفس الآيات. 

الأولى:انَ الآية وقعت في عداد الآيات التي تعرب عن الميثاق الذي أعطاه 
الإنسان لربّه في شرائط خاطة ولكنه حينم| نال النعم ورفل فيهاء طفق ينقض 
ميثاقه» وهذه طبيعة الإنسان المجهز بالغرائن ويشير إليها قوله سبحانه: ودا 
أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ أَعْرَض ونی بِجَانِهِ وَإِذَا م مه الشّدّ قدو دُعَاءِ عَریض 2# 
١‏ . النساء: ١‏ 
؟. الحجرات: 17. 


.6١:تلصف‎ .٤ 


عصمة آدم 3# وجعل الشريك لله . ام 00011 000 


فإذا كانت هذه طبيعة الإنسان فلا يبعد أن يسأل الله أن يرزقه ولداً صالحاء معطياً 
لله ميثاقاً بأن يشكره على تلك النعمة ولكته عندما ينال النعمة يجعل له شركاء في 
آتاه» وعلى ذلك فالآية جارية مجرى المثل المضروب لبني آدم في نقضهم ميثاقهم 
الذي واثقوه به. 

والدليل على أن الآية واردة في ذاك المجالء ما ورد قبل هذه الآية من 
حديث الميثاق الذي أعطاه الإنسان لربّه ولكنه نقضه بعده قال سبحانه قبيل هذه 
الآيات: وذ أحَدَ رَبك مِنْ بد ني دم ِن مو رهم ديهم وَأشْهَدَهُمْ َلَى 
نهم ألَتُ ركم قاو بن هنتا أن فووا م القِيَامَةٍ إا كتا عن هذا 
َاذِلِينَ * أو تَصُولُوا نما ارك آباؤتا مِنْ َل وکنا درَيَةَ ِن عه م أفنهلكتا يما 

والميثاق الذي ورد في الآية» معطوف على ذلك الميثاق الذي ورد في الآيتين» 
وهذا دليل واضح على أنَّ المراد هو تعريف طبيعة الإنسان وتوصيفها بالتعهد أوَلا: 
والنقض ثانياًء وليس بصدد بيان حال الإنسان الشخصي أعني: أبانا ادم. 

الثانية: انّ سياق الآية ولحنها يوحيان بأنَ الشخص الذي سأل الله أن يرزقه 
ولداً صا حاًء كان يعيش في بيئة كان فيها آباء وأولاد بين صالح وطالح» فنظر إليهم 
فتمّى أن يرزقه الله ولداً صا حاً على غرار ما رآه» غير أنه لما رزقه الله ذلك الولد 
الصالح» نقض ميثاقه أي شكره لله على ما رزقه من صالح الأولاد. وهذا غير 
صادق في شأن أبينا ادم 5 حواء» إذلم يكن في بيئتهم آباء وأولاد» صالحون 
وطالحون حتى يتمتيا لنفسه ولداً مثل ما رزقهم الله سبحانه. 

الثالثة: ان ذيل الآية يشهد بوضوح على أنّها غير مرتبطة بصفي الله أدم» 


3 الأعراف: ااا خا 


وذلك لأنّه سبحانه يقول في ذيلها: لتَعَالى الله عَمًا يُضْرِكُون» » فلو كان المراد 
من النفس وزوجها في الآية شخصين معيّنين كادم وحواء» كان من حق الكلام أن 
يقول: «فتعالى الله عا يشركان» وهذا كاحت ها | نيدي لمن رتسي الطبيعة 
الإنسانية في جانبي الذكر والأنشى» إذ حينئذ يصح الجمع لكثرة أفراده. 

الرابعة: اله سبحانه يقول: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا 
يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون) . ومن المعلوم أن المراد من الشرك هو 
الشرك في العبادة» وحاشا أنْ يكون الم صني نه مشركاً في العبادة» كيف؟ وقد 
وضفه اله سخانه بالأجعاء حت قال: د ثم اتبا رَه فتابَ عَلَيهِ وَهَدَى چ( 
0 «وَمَنْ يَهْدِ الله فَهُوَلْمُهْتَد پک "» وقال سبحانه: لوَمَنْ يَهْدِ الله قَمَا 

بن مل وقال اعا دوت اما يكن واي دوا 
له إلى يوم القَيَامَة ٠‏ 

كل هذه الآيات تشهد بوضوح على أن الآية #بدف إلى ذكر القصة على 
سبيل ضرب المثل» وبيان أن هذه الحالة صورة تعم جميع الأفراد من الإنسان. إلا 
من التجأ إلى الإيهان» فكأنه سبحانه يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية» فلمًّا تغشى 
الزوج الزوجة وظهر الحمل دعوا رهما بأنّه سبحانه لو آتاهما ولداً صا حاً سوياً 
ليكونا من الشاكرين لآلائه ونعمائه» فلم آتاهما الله ولداً صا حاً سوياً جعل الزوج 
والزوجة لله شركاء في ذلك الولد الذي اتاهماء فتارة نسبوه إلى الطبيعة كا هو قول 
الدهريين» وأخرى إلى الكواكب كما هو قول المنجمين» وثالثة إلى الأصنام كما هو 


۱ . طه: 13737, ”. الإسراء: ۹۷. 
*. الزمر: ۳۷. .٤‏ الأحقاف: 0. 


وم اد 3 وغ الأشda‏ شا NTS‏ 


قول عبدتهاء فرد الله سبحانه على تلك المزاعم بقوله: #فتعالى الله عما 
يشركون)'. وعلى ما ذكرنا يحتمل أن يكون المراد من الشرك هو الشرك في 
التدبين ومثل هذا لا يليق أن ينسب إلى من هو دون الأنبياء والأولياء» فكيف 
يمكن أن يوصف به صفي الله آدم ۹58؟! 

وأقصى ما يمكن أن يقال هو أن المراد من النفس الواحدة وزوجها في 
صدر الآية هو أدم وحواء الشخصيان» ولكنه سبحانه عندما انتهى إلى قوله: 
«اليسكن إليها» التفت من شخصهم إلى مطلق الذكور والأناث من أولادهما أو 
إلى خصوص المشركين من نسلههماء فيكون تقدير الكلام #فلما تغشاها» أي 
تغشى الزوج الزوجة من نسله| #حملت حملاً خفيفا فمرت به» ... إلى آخر 
الآية. 

وهذا ما يسمّى في علم ال معاني بالالتفاتء وله نظائر في القرآن الكريم قال 
تعالى: هو الذي يُسَيِرْكُمْ في لبر وَْبَخْرٍ حت إِذَا كُنتُمْ في الْفْلْكِ وَجَرَيْنَ بهم 
يربح طَيبة4 . ترى آنه سبحانه خاطب الجماعة بالتسيير ثم خص راكب البحر 
بأمر آخر ومثله الآية» ترى أنه سبحانه أخبر عن عامّة أمر البشر بأثّهم مخلوقون من 
نفس واحدة وزوجها وهما آدم وحواء» ثم ساق الكلام إلى مطلق ذرية آدم من 
الع 

وهذا الوجه نقله المرتضى في «تنزيه الأنبياء» عن أبي مسلم محمد بن بحر 
الاصفهاني.”" 

ورد وده ارق تفار ال عر ا وفيا ناغ وكا 
0 ۲. يونس: ۲۲. ۳. تنزيه الأنبياء: .٠١‏ 


- ۱۳۷ أمالي المرتضى:‎ ! 020١-6 -847؛ مجمع البيان:‎ 741١/4 لاحظ مفاتيح الغيب:‎ .٤ 
۳ 


عصمة شيخ الأنبياء نوم عاض 
والمطالبة بنجاة ابنه العاصي 


قد استدل المخطئة لعصمة الأنبياء على عدم عصمة نوح 4 بها ورد في 
سورة هود من الآية ٠٥‏ إلى /5» وإليك الآيات: 

«وَبَادَئ وځ رَبَّهُ َقَالَ رب ِن ابي مِنْ أَهُْلي إن وَهْدَكَ ألْحَقٌ وَأَنْتَ أحكمْ 
الحَاكمين * قال يا و لَه لبس مِنْ أَمْلِكَ ِنَهُ عَمَلُ عَدْرٌّ صَالِح قلا تَسأَلْنٍ مَا 
يس لَك يه عِلْمْ ني أَعِظُكَ اَن تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ * قال رَبٌ إني أَعُود بك ان 
سالك ما ليس لِي به عِلْمٌ وَِلا تغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي اکن مِنَ الخَاسِرينَ4 . 

وقد استدل مبذه الآيات بوجوه: 

.١‏ ان ظاهر قوله تعالى: #انّه ليس من أهلك» تكذيب لقول نوح إن 
ابنى من أهلى# . وإذا كان النبى لا يجوز عليه الكذب. فا الوجه في ذلك؟ 

۲. قوله: #فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين؟ » فإنَ ظاهره صدور سؤال منه غير لائق بساحة الأنبياء» ولأجل ذلك 
خوطب بالعتاب ونبي عن التكرار . 


عصمة نوح 15# والمطالية بنجاة اينه العاصي (VO sss.‏ 


۳. قوله: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين) فإنَ طلب 
الغفران آية الذنب» وهو لا يجتمع مع العصمة. 

وإليك الجواب عن الوجوه الثلاثة: 

الوجه الأؤل: كيف يجتمع قول نوح 3 : إن ابني من أهلي) مع قوله 
سبحانه: #إنه ليس من أهلك # ؟ 

فتوضيح دفعه: أنه سبحانه قد وعد نوحاً بإنجاء أهله الا من سيق غلية 
القول وقال: # > حَتّى ا جاء ْنَا وار التنو قتا أخيل فيا مِنْ كي رَوْجَيْنِ نين 
وَأّمْلَكَ إلا مَنْ ب ضبق قل لْمَولُ وتن آم وما امن شع إلا قلي 1114" ب وهنا اكلام 
يعرب عن أنه سبحانه وعد بكلامه شيخ الأنبياء بأنه ينجي أهله. هذا من جانب» 
ومن جانب آخر يجب أن نقف على حالة ابن نوح وأنه إِمّا أن يكون متظاهرا 
بالكفر وكان أبوه واقفاً على ذلك. وإِمًا أن يكون متظاهراً بالإيمان مبطناً للكفر 
وكان أبوه يتصوّر أنه من المؤمنين به. 

فعلى الفرض الأوّل: يجب أن يقال: إن نوحاً قد فهم من قوله سبحانه : 
#وأهلك إلا من سبق عليه القول» في سورتي هود الآية ٠١‏ والمؤمنون الآية ۲۷ ”©“ 
اله قد تعأّقت مشيئته بإنجاء جميع أهله الذين ينتمون إليه بالوشيجة النسبية 
والسببية» سواء أكانوا مؤمنين أم كافرين غير امرأته التي كانت كامرأة لوط تخونه 
ليلا ونباراًء وعندئذ يكون المراد من قوله: #إلآ من سبق عليه القول منهم» هو 


١.هود: 4٠‏ 
". قال سبحانه في سورة هود: #قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول» . 


وقال سبحانه في سورة المؤمنون : لفَاسْلُكْ فبها من كل رَوجَينٍ ائنين لَك إلا من سَبقٌ عليه 
اقول منهمْ ولا تُخاطبْني في الذينَ ظَلّموا إنّهم مُغرّقون» . 


| عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


زوجته فقطء ولا رأى نوح أنْ الولد أدركه الغرق تخالج في قلبه أنه كيف يجتمع 

عده سبحانه بإنجاء جميع الأهل مع هلاك ولده؟ وعند ذلك اعتراه ه الزن ورفع 
صوته بالدعاء منادياً: #ان ابني من أهلي * من دون أن يسأل منه شيعا بل أظهر 
ما اختلج في قلبه من الصراع والتضاد بين الأمرين: لاناك تصدق وده کا 
يفصح عنه قوله: #انْ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين# وغرق ولده وهلاكه. 

وعلى هذا الفرض لم يكذب نوح 4 حتى بكلمة واحدة, بل لما فهم من 
قوله #وأهلك» نجاة مطلق المنتمين إليه بالوشيجة الرحمية أو السببية» أبرز ما 
فهم وقال: #انّ ابني من أهلي 4 › فلا يعد الإنسان كاذباً عند نفسه إذا أبرز ما 
اعتقده وأفرغه في قالب القول وان كان المضمون خلاف الواقع في حد نفسه» 
وحينئذ أجابه سبحانه بأنَّ الموعود بإنجائهم هم الصا حون من أهلك لا مطلق 
المنتمين إليك بالوشائج الرحمية أو السببية. 

وبعبارة أخرى: انّ ولدك وإن كان من أهلك حسب الوشيجة الرحمية» لكنّه 
ليس من الأهل الذين وعدت بنجاتهم وخلاصهم. 

وبعبارة ثالثة: لان ابنك» داخل في المستثنى» أعني قوله: إلا من سبق 
عليه القول منهم» كم أنَّ زوجتك داخلة فيه أيضاً. 

وهذا الجواب على صحة الفرض تام لا غبار عليه» لكن أصل الفرض وهو 
كون ابن نوح متظاهراً بالكفر وكان الأب واقفا عليه غير تام لا فيه: 

أل ان من البعيد عن ساحة نيح 18 أن يطلب من الله سبحانه أن لا 
يذر على الأرض من الكافرين ديار كما يعرب عنه قوله سبحانه حاكياً عه 
وال وځ وب لا دز عَلَى الأَْضٍ ين الكَافرِينَ يرا نك نرهم يُضِلُوا 
عبَادَكَ ولا يدوا إلا قاجرا ا كَمَاراً» » ويتبادر إلى ذهنه من قوله سبحانه: 


١‏ نوح17-571. 


عصمة نوح 3# والمطالبة بنجاة ابنه العاصي 8ب AVE‏ 


لوأهلك) مطلق المنتمين إليه مؤمناً كان أم كافراً. بل يعد دعاؤه هذا قرينة على 
أن الناجين من أهله هم المؤمنون فقط لا الكافرون, وان المراد من #من سبق عليه 
القول) مطلق الكافرين سواء كانوا منتمين إليه أو لا 

ثانياً: انه لا دليل على أنه فهم من قوله: إلا من سبق عليه القول منهم) 
خصوص زوجته» بل الظاهر أنه فهم أن المراد من المستثنى كل من عاند الله وحاد 
رشوله مر غين فرق ق :ذلك ين الروحة وغ رها 

وثالثاً:انّه سبحانه بعدما أمر نوحاً 3# بصنع الفلك أوحى إليه بقوله: 
ولك ُحَاطِبي في الَّذِينَ ظَلَمُواإِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ4 ٠”‏ والظاهر من قوله: #الذين 
ظلموا» مطلق المشركين حميياً كان أو غريباًء فإذا قال بعد ذلك: #وأهلك إلا من 
سبق عليه القول» يكون إطلاق الجملة الأولى قرينة على أن المراد من الأهل هو 
خصوص المؤمن لا الظالم منهم» إذ الظالم منهم داخل في قوله: #ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا» . 

وإذ نكت قنك إن م عدا الأول فركة خل أن ا 
إلا من سبق عليه القول) مطلق الظالم والكافر زوجة كانت أم غيرهاء رحماً كان 
أم غيره؛ وهذه الصراحة قرينة على أن المراد من #أهلك» هو خصوص المؤمن لا 
الأعم منه . 

وبالجملة: فلو صحت النظرية صح الجواب» لكنها باطلة لأجل الأمور 
الثلاثة التي ألمعنا إليها. 

وأمّا الفرض الثاني» فالظاهر أنه الحق. وحاصله: أن الابن كان متظاهراً 
بالإيهان مبطناً للكفرء ويدل على ذلك قول نوح لابنه عندما امتنع أن يواكب أباه 


.هود ۷. 


في ركوبه السفينة: ليا بين أدكب مَعَنا وَل تكن مَعَ لْكَافِرِينَ 20 أي لا تكن 
معهم حتى تشاركهم في البلاء» ولو كان عارفاً بكفره لكان عليه أن يقول: «ولا 
تكن من الكافرين» وبا اه کان معتقداً بإيهان ولده كان مذعناً بدخوله في قوله: 
#وأهلك4 ولا أدركه الغرق أدركته الحيرة في أنه كيف غرق مع أن وعده سبحانه 
حق لا يشوبه ريب» وعندئذ أظهر ما في قلبه وقال: #انْ ابني من أهلي) . وأجابه 
سبحانه بأنّه ما أدركه الغرق إلا لأجل كفره» فهو كان داخلاً في قوله: ولا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون»”" أوَل وثانياً في المستثنى أي قوله: إلا 
من سبق عليه القول» لا المستثنى منه أي #أهلك4. 

وعندئذ يقع السؤال والجواب في موقعهما ولا يكون نوح 4# في حكمه 
كاذب لأنّه كان يتصور أنّ ولده مؤمن فنبّهه سبحانه على أنه كافن فأين الكذب 
في هذين الحكمين؟ وفي قوله سبحانه: #انّه عمل غير صالح4 إعلام أن قرابة 
الدين غامرة لقرابة النسب» وان نسيبك في دينك ومعتقدك من الأباعد وان كان 
حبشياً وكنت قرشياً لصيقك وخصيصك. ومن لم يكن على دينك وان كان أمس 
أقاربك رحاً فهو بعيد عنك إيما نا وعقيدة وروحاً. 

ثم إن الإخبار عن ابن نوح بأنّه عمل غير صالح مكان كونه عاملاً غير 
صالح» لأجل المبالغة في ذمه مثل قوله «فإنم| هي إقبال وإدبار». © 

وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليهاء وهي أن العنصر المقوّم لصدق عنوان الأهل 
عند أصحاب اللغة والعرف هو انتساب الإنسان إلى شخص بوشيجة من 


١.هود: .٤‏ 
۲. هود: ۳۷ . 
۳.لکشاف: ۲/ °1 . 


عصمة نوح 1# والمطالبة بنجاة ابنه العاصي ل ee ese‏ 


الوشائج النسبية أو السببية» وان لم يكن بينهما تشابه ووحدة من حيث المسلك 
والمنهج. 

غير أن التشريع الإلممي أدخل فيه عنصراً آحر وراء الوشيجة المادية وهو 
صلة الشخص بالإنسان من جهة الإيهان» ووحدة المسلك» إلى حد لو فقد هذا 
العنصر لما صدق عليه ذلك العنوان» بل صار ذلك العنصر إلى حد ربا يكتفي به 
في صدق الأهل على الأفراد سواء أكانت فيه وشيجة نسبية أم لاء ولأجل ذلك 
نجد أنه سبحانه يكتفي بلفظ الأهل في التعبير عن كل المؤمنين» فيقول في قصة 
«لوط»: طفَأَنْجَيْنَاةُ وََهْلَهُ إلا أمْرََتَهُ كَانَثْ مِنَ القابرينَّ4 220 وقال أيضاً: «إنَ 
مُنَجُوك وَأهْلَكَ إلا اَمَك كَانَتْ من آلْعَابرِينَ4 » وقال أيضاً: #وَإِنَّ لوطا لَمِنَ 
لْمْرْسَلِينَ * إِذ تَجَيْنَاه وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إلا عَجُوراً في العَابِرِينَ4 » ترى أنه 
سبحانه اكتفى بلفظ الأهل من دون أن يعطف عليه لفظ «المؤمنين» أو «من آمن 
به مع عدم اختصاص النجاة بخصوص أهله وعمومها للمؤمنين» معرباً عن أن 
الإيمان يجعل البعيد أهلا . والكفر يجعل القريب بعيداً. 


ولأجل ذلك اكتفى في قصة نوح بلفظ الأهل فقال: #وَنُوحاً إذ نَادَى مِنْ 
قل َاَسْتَجَبْا له تجاه وَأَهْلَهُ منَ ألْكَزِب ا لعَظِيم» » وقال أيضاً: ومذ نادان 


ی 


نو لَه فلبعم | لمجيبون * و حي وَأَهْلَهُ من الكرب لْعَظيم» لقي ومن المعلوم عدم 
اختصاص النجاة بخصوص الأهل بشهادة قوله: طوَأَمْلَكَ إلا مَنْ سَبَقٌّ عله 


.87 الأعراف:‎ .١ 

". العنكبوت: ۳۳. 

. ٠١١۔۱۳۴۳ الصافات:‎ .۳ 
.۷١ الأنبياء:‎ . ٤ 

ه. الصافات: .۷٦1-۷١‏ 


امول وَمَنْآمَنَ» . 

وبذلك يظهر سر قوله ب : «سلمان منا أهل البيت» فعد غير العرب من 
أهل بيته» وما هذا إا لن التشابه الروحي وق صلة وأحكم عرى» ىا أن التباين 
الروحي خير أداة لقطع العرى وهدم الوشيجة المادية. 

ولأجل ذلك قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا 4# في حق ابن نوح: 
«لقد كان ابنه ولكن لا عصى الله عز وجل نفاه عن أبيه» وكذا من كان منا لم يطع 
الله ع وجل فليس متاء وأنت إذا أطعت الله فأنت مثا أهل البيت». ”") 

نعم لا نقول إن ما ذكرناه هو المصطلح الوحيد في القرأن» بل له مصطلح 
آخر يتطابق مع اصطلاح أهل اللغة والعرف» وهو الاكتفاء بالوشيجة المادية» 
ونرى كلا المصطلحين واردين في سورة هود قال سبحانه: #وأهلك إلا من سبق 
عليه القول ومن آمن# . فأطلق لفظ الأهل على مطلق المنتمي إلى شيخ الأنبياء» 
كافراً كان أم مؤمناًء ثم أخرج الكافر من الحكم (احمل) لا من الموضوع وهو 
(الأهل) وقال: #إلا من سبق عليه القول» . 
بقوله: #انّه ليس من أهلك) . 
الوجه الثاني: لا دلالة لقوله: #فلا تسألن ما ليس لك به علم* على صدور 
سؤال غير لائق بساحة الأنبياء: 

قد عرفت ما في الوجه الأوّل من نسبة الكذب إلى شيخ الأنبياء نوح ۸# ٤‏ 
قوله: ان ابني من أهلي »» فهلمَ معي ندرس الوجه الشاني» وهو أن قوله 


١.هود! .5٠١‏ ۲. البحار: 7١9/54‏ ضمن ح ". 


عصمة نوح 3# والمطالبة بنجاة ابنه العاصي ET aT‏ 


سبحانه: لإفلا تسألن ما ليس لك به علم انّي أعظك أن تكون من الجاهلين) 
يعرب عن وجود سؤال غير لائق بساحة الأنبياء» فلأجل ذلك خوطب ونبي عن 
التكرار. 

فنقول: إن الله عز وجل قد وعده بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه 
القول منهم. وهذا الاستثناء كان دليلاً على أن في جملة «أهله) من هو مستوجب 
للعذاب. وأتّهم كلهم ليسوا بناجين» وعندئذ كان على نوح أن لا تخالجه شبهة 
حين أشرف ولده على الغرق في أنه من المستثنين» وليس داخلاً في المستثنى منهم» 
فعوتب على أنه اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه عليه. ٩‏ 

وعلى هذا يكون المراد من قوله: #فلا تسألن ما ليس لك به علم» النهي 
عن السؤال الذي لا يليق أن يطرح ويسأل إذا كان الجواب معلوماً بالقرائن 
والتفكر في أطراف القضيةء و إلا فالسؤال انا يتعلّق با لا يعلم لا با يعلم. هذا 
ما أجاب به صاحب الكشاف. 

وهناك جواب أوضح ولعله أليق بساحة الأنبياء» وهو : أنه لما وعد نوحاً 
بنجاة الأهل بقوله: #إلآ من سبق عليه القول منهم» ولم يكن نوح مطلعاً على 
باطن ابنه» بل كان معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن» بقي متمسّكاً بصيغة العموم 
للأهلية ولم يعارضه يقين ولا شك بالنسبة إلى إيمان ابنه» فلذلك #إنادى ربّه» . 

وأمّا قوله: #اني أعظك أن تكون من الجاهلين» فليس راجعاً إلى كلامه 
وندائه» بل كان نداؤه ربّه في هذا الظرف واقعاً موقع القبول» وكان السؤال 
صحيحاً ورصيناًء بل هو راجع إلى وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه الله 
باطن أمره» ونه إن سأل في المستقبل كان من الجاهلين» والغرض من ذلك تقديم 


.٠١١/۲ :فاشكلا.١‎ 


مايبقيه ثلا على سمة العصمة. والموعظة لا تستدعي وقوع الذنب وصدوره بل 
را يكون ال هدف التحفظ على أن لا يصدر الذنب منه في المستقبل» ولذلك 
امتثل 18 نبي ريّه وقال: #أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم» '". 


© جواب ثالث للوجه الثاني 

هذا وللعلآمة الطباطبائي جواب ثالث أمتن من الجوابين السابقين حيث 
قال: إن قول نوح: : رب ان ابني من أهلي وان وعدك الحق» في مظنة أن يسوقه 
إلى سؤال نجاة ابنه» وهو لا يعلم أنّه ليس من أهله» فشملته العناية الإلهية وحال 
التسديد الغيبي بينه وبين السؤال فأدركه النهي بقوله: فلا تسألن ما ليس لك به 
علم» بتفريع النهي على ما تقذم» برا نوحاً بأنَ ابلك ليس من أهلك؛ لكونه 
عملاً غير صالح» فلا سبيل لك إلى العلم به فإيّاك أن تبادر إلى سؤال نجاته؛ 
لأنه سؤال ماليس لك به علمء والنهي عن السؤال بغير علم لا يستلزم تحقق 
السؤال منه لا مستقلاً ولا ضمناء والنهي عن الشيء ء لا يستلزم الارتكاب قبلا » 
اتا يتوقف على أن يكون الفعل اختيارياً زرا لابتلاء المكلّف». فإِنَ من العصمة 
والتسديد أن يراقبهم الله سبحانه في أعهاهم» وكلما اقتربوا ما من شأنه أن يزل فيه 
الإنسان نبههم الله لوجه الصوابء ودعاهم إلى السداد والتزام طريق العبودية» 
قال تعالى: ولول أن نباك لَقَدْ كدت تَرْكَنُ إَِبْهِمْ سا قَبِيلاً * إذاً داك 
ضعْف الحبّاة وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ م لاجد لَكَ عَلَبْنَانَصِيراً» ”. 


وبا يدل على أن النهي في قوله (فلاتسألن) نبي عما لم يقع بعدء قول 


٠١٠/۲ الانتصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال للومام ناصر الدين الاسكندري المالكي:‎ .١ 
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عصمة نوح 1# والمطالبة بنجاة ابنه العاصي الا 


نوح فتئلا بعد استماع خطابه سبحانه: #رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم». 

ولو كان سأل شيئاً من قبل لكان عليه أن يقول: أعوذ بك ما سألت أو ما 
يشابه ذلك وما يوضح أن نوحاً لم يسأل شيئاً من ربّه قوله سبحانه: #اني أعظك 
أن تكون من الجاهلين» تعليلاً لنهيه (فلاتسألن) » فلو كان نوح قله سأل 
شيئاً من قبل لكان من الجاهلين. لأنه سأل ما ليس له به علم. 

وأيضاً لو كان المراد من النهي عن السؤال أن لا يتكرر منه ذلك بعد ما وقع 
منه مرّة لكان الأنسب أن يصرّح بالنهي عن العود إلى مثله دون النهي عن أصلهء 
كما ورد نظيره في القرآن الكريم: د تَلْقَّونَُ بسكم وَتَقُولُونَ بأفواهكُمْ مَا لَيِسَ 
لَكُمْ په عِلْمٌ ... يَعظَكُمْ الله أن تعُودُوا لله أبدا» 20. © 

إلى هنا تبيّن الجواب عن السؤال الشاني» واتضح أنه لم يسبق منه فيا 
سؤال غير لائق بساحته. بقي الكلام في السؤال الثالث. 


الوجه الثالث: تفسير قوله تعالى: «إو إلا تغفر لي وترحمني * 

وحاصله: أن طلب الغفران في قوله: (وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين* لا يجتمع مع العصمة. 

أقول: إن هذا كلام» صورته التوبة وحقيقته الشكر على ما أنعم الله عليه من 
التعليم والتأديب, أمَا أن صورته صورة التوبة» فان في ذلك رجوعا إلى الله تعالى 
بالاستعاذة» ولازمها طلب مغفرة الله ورحمته؛ أي ستره على الإنسان ما فيه زلته» 
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وشمول عنايته لحاله» والمغفرة بمعنى طلب الستر أعم من طلبه على المعصية 
المعروفة عند المتشرعة؛ وكل ستر إلهي يسعد الإنسان ويجمع شمله. 

وأمَا كون حقيقته الشك فإِن العناية الإلهية التي حالت بينه وبين السؤال 
الذي كان يوجب دخوله في زمرة الجاهلين» كانت ستراً إلهياً على زلة في طريقه» 
ورحمة ونعمة أنعم الله سبحانه بها عليه فقوله: #وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين بمعنى أنه إن لم تعذني من الزلآت» لخسرت» فهو ثناء وشكر لصنعه 
ال 0 

وتظهر حقيقة ذلك الكلام ما قدمناه في قصة آدم من أن كثيراً من المباحات 
تعد ذنباً نسبياً بالنسبة إلى طبقة خاصة من الأولياء والأنبياء فعند صدور مثل 
ذلك يجب عليهم ‏ تكميلاً لعصمتهم ‏ طلب الغفران والرحمة» حتى لا يكونوا من 
الخاسرين» وليس الخسران منحصرا في الإتيان بالمعصية؛ بل رب فعل سائغ يعد 
صدوره من الطبقة العليا خسراناً وخيبة» كما أوضحناه في قصة آدم. 

نعم لم يصدر من شيخ الأنبياء في ذلك المقام فعل غير أنه وقع في مظنة 
صدور ذلك الفعل» وهو السؤال عمّا لا يعلى فلأجل ذلك صح له أن يطلب 
الستر على تلك الحالة بالعناية الإلهية الحائلة بينه وبين صدوره. 

إلى هنا تبيّن مفاد الآيات وأنه ليس فيها إشعار بصدور الذنب بل حتى ما 
يوجب العتاب واللوم. 

ف إن تعن ارين من الد اجره أخرى اة ا لر قبن 
أراد الوقوف عليهاء فليرجع إلى مظانها. '") 
.١‏ الميزان: ۲۳۸/۱۰. 


۲. لاحظ تنزيه الأنبياء: ۱۸ -۱۹؛ مجمع البيان: */ ۱۱۷+ بحار الأنوار: ۱۱/ ۳٠٤١-۲۱۳‏ إلى غير 
ذلك. 


والمسائل الذلاذ "© 


إن الله سبحانه أثنى على إبراهيم 85# بطل التوحيد بأجمل الثناء وحمد 
محنته في سبيله سبحانه أبلغ ا لحمد» وکرر ذكره باسمه في نِيّف وستين موضعاً من 
کتابه» وذكر من مواهبه ونعمه عليه شيئاً كثيراً وقال: وقد اضطَمَيْناهُ في ادنيا 
ونه في الآخِرَة لّمِنَ الصاليجين) ". وقد حفظ الله سبحانه حياته الكريمة 
وشخصيته الدينية لما سمّى هذا الدين القويم بالإسلام ونسب التسمية به إليه قال 
تعالى: «مِلَّة ايك إنراهيم هُوَ سَمَّاكُمُ آلْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلّْ4 7" . وقال سبحانه: 
فل اي هَدَاني رَبِي إَِى صراط مُسْتَقِيم دبناً يما مله راهيم حنيفاً وما كَانَ 
من ألْمَشْرِكينَ» . 1 

ومع هذا الثناء المتضافر منه سبحانه على إبراهيم ۵# نرى أن بعض 
اللخطة اء عورد أن شب لها لا يلبق اة سهدلا ا بات نان ينا 
واحدة بعد واحدة ونبيّن حاها. 


.١‏ أ. قوله للنجم: #هذاربي* . ب. قوله: بل فعله کبیرهم) . ج. قوله لقومه: (إني سقيم». 
". البقرة: ٠۳١‏ . 


۳ الحج: ۷۸. 
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0الآية الأول 

9وكَدَِكَ نري راهيم مکوت السَمُواتٍ وَالأَرْضٍ وَلِبَكُونَ مِنَ المُوقنِينَ 
* فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ للل رای كوبا قَالَ هَذَارَ بي فلم َل قل لآ أحِبُ الآذلين * 
َلَمَارَأَى القَمَرَبَازِغَاً قَالَ هَذَارَ فنعا أئل قال ن بدن رت لفوت م 
آلْقَوْم الصَّالِينَ * فََمَا رأَى الشّمْسَ بَارَْةَ قَالَ هَدَا رَبي هذا أكْبرُ فلم أقَلَتْ قَالَ 
يا قوم ني برِي* مما تُشْركُونَ» ۰ 

قالت المخطئة: إن قوله: #هذاربي» في المواضع الثلاثة ظاهر في أنه فته 
كان يعتقد في وقت من الأوقات بربوبية هذه الأجرام السماوية» وهذا ما لا يجوز 
على الأنبياء عند العدلية» وإن زعمت العدلية أنه 3 تكلم بها ظاهراً غير معتقد 
باطناًء فهذا أيضاً غير جائز على الأنبياء» لأنّه يقول شيئاً غير معتقد به» وهو أمر 
قبيح سواء سمّي بالكذب أم لا . 

والجواب: ان الاستدلال ضعيف. لأن الخال لا تخلو من إحدى صورتين: 

الأولى: ان إبراهيم كان في مقام التحرّي والتعرّف على الرب المدبّر للعالى 
وم يكن آنذاك واقفاً على الحقيقة» لأنّه ‏ كما قيل ‏ كان صبياً لم يبلغ الحلم» وصار 
بصدد التحقيق والتحري» فعندئذ طرح عذة احتمالات واحدا بعد واحد» ثم شرع 
في إبطال كل واحد منهاء إلى أن وصل إلى الرب الواقعي والمدبّر الحقيقي. 

وهذا نظير ما يفعله الباحثون عن أسباب الظواهر وعللهاء فتراهم يطرحون 
على طاولة التحقيق سلسلة من الفرضيات والاحتالات» ثم يعمدون إلى التحقيق 
عن حال كل واحد منها إلى أن يصلوا إلى العلة الواقعية» وعلى هذا يكون معنى 
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قوله: هذا ربي) محرد فرض لا إذعان قطعي» وليس مثُّل هذا غير لائق بشأن 
الأنبياء . 

وفي هذا الصدد يقول السيد المرتضى ‏ جواباً عن السؤال -: إِنّه لم يقل 
ذلك مخبراًء وانّا قال فارضاً ومقدّراً على سبيل الفكر والتأمّل. 

ألا ترى أنّه قد بحسن من أحدنا إذا كان ناظراً في شيء وممتثلاً بين كونه على 
إحدى صفتيه أن يفرضه على إحداهما لينظر فيم| يؤدي ذلك الفرض إليه من صحة 
أو فساد. ولا يكون بذلك مخبراً عن الحقيقةء ولهذا يصح من أحدنا إذا نظر في 
حدوث الأجسام وقدمها أن يفرض كونها قديمة ليتبين ما يؤدي إليه ذلك الفرض 
من العساة 9 

وقد روي هذا المعنى عن الإمام الصادق مب حيث سئل عن قول إبراهيم: 
«هذاربي 4 أأشرك في قوله: «هذارتي) ؟ فقال ه3 : «لاه بل من قال هذاء 
اليوم فهو مشرك؛ ولم يكن من إبراهيم شرك وانما كان في طلب ربّه وهو من غيره 
نك 

وفي رواية أخرى عن أحدهما (الباقر والصادق هبه ): «انّ) كان طالباً لربّه 
وم يبلغ كفرأء واه من فر من الناس في مثل ذلك فانّه بمنزلته». ٩‏ 

غير أن هذا الفرض ربا لا يكون مرضياً عند بعض العدلية» لأنَّ الأنبياء 
منذ أن فطموا من الرضاع إلى أن ادرجوا في أكفانهم» كانوا عارفين بتوحيده 
سبحانه ذاتاً وفعلاء خالقا وربّاء ولو كان هناك إراءة من الله لخليله كما في قوله: 
«وكذلك نري إبراهيم€ كانت لزيادة المعرفة وليكون من الموقنين. 
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الثانية: انه كان معترفاً بربوبيته نافياً ربوبية غيره» ولكنّه حيث كان بصدد 
هداية قومه وفكهم من عبادة الأجرام. جاراهم في منطقهم لكي لا يصدم 
مشاعرهم ويثير عنادهم e‏ فتدرج في إبطال ربوبية معبوداتهم الواحد تلو 
الآخر بها يطرأ عليها من الأفول والغيبة والتحوّل والحركة مما لا يليق بالرب المدين 
ومثل هذا جائز للمعلم الذي يريد هداية جماعة معاندة في عقيدتهم» منحرفة عن 
جادة الصواب» وهذه إحدى طرق الهداية والتربية» فأين التكلم بكلمة الشرك 
عن جد ؟! 

وإلى ذلك الجواب أشار السيد المرتضى في كلامه بأن إبراهيم 4# لم يقل ما 
تضمُّنته الآيات على طريق الشك. ولا في زمان مهلة النظر والفكر. بل كان في 
تلك الحال موقناً عا لا بأنَ ربّه تعالى لا يجوز أن يكون بصفة شيء من الكواكب» 
وانما قال ذلك على أحد وجهين: 

الأقل: انه ري عندكم, وعلى مذاهبكم» كا يقول أحدنا على سبيل الإنكار 
للمشتبه هذا ربه جسم يتحرك ويسكن. 

الثاني: انه قال ذلك مستفهما وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنها. © 

والوجه الأوّل من الشقين في هذا الجواب هو الواضح 


© الآية الثانية 

ا ووذ أبن تا إبَْاهِيمَ وُضْدَهُ مِنْ قبل و 
ا أن ولوا مُذبرين * قَجَعَلَهُمْ جُدَاذاً 
يَرْجِعُون . ... قَالُوا نت فَعَلْتَ هَذًا الَا يا إبْرَاهِيمْ * ال بل قعل ييرم َا 
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الوه إن كَائو يفون * قرجموا إلى آمهم فقانُوا نكم أن َيون * 
م كشو عل روه م لَقَذ عَلِمْتَ ما مَولاءيَنيِفُونَ * قَالَ يدون مِنْ دُونِ 
اشد ما لا عُكم شَينَاوَلايَضُرُكُمْ * أب لَكُمْ وَلِمَا تَمْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله آلا 
نو٠‏ 

فزعمت المخطئة أن قوله 3# #بل فعله كبيرهم» كذب لا شك فيه لأنه 
هو الذي كسر الأصنام وجعلها جذاذاً إلا كبيرهاء فكيف نسب التكسير إلى 
كبيرها ؟ 

ولا يخفى أن الشبهة واهية جداء مثل الشبهة السابقة, لأنّ الكذب في 
الكلام إنما يتحقق إذا لم يكن هناك قرينة على أنه لم يرد ما ذكره» بالإرادة الجدية» 
وان ذكره لغاية أخرى؛ ومع تلك القرينة لا يُعد الكلام كذبا والقرينة في الكلام 
أمران: 

الأؤل: قوله 4# عند مغادرة قومه البلد وتخاطبتهم بقوله: وبَالله لأكيدنٌ 
أصنامَكُمْ بعد أن ولوا مُذبرين) » ولا يصح حمل ذلك على أنه قاله في قلبه 
وفكرته» لا بصورة المشافهة والمصارحة. وذلك لأ إبراهيم كان مشهورا بعدائه 
وكرهه للأصنام» حتى أنْهم بعد ما رجعوا إلى بلدهم ووجدوا الأصنام جذاذاء 
أساءوا الظن به؛ واتهموه بالعدوان على أصنامهم وتخريبها و «قالُوا سَمِعْنا فى 
يَذْكرهُمْ قال له إبراهيم © ٠”‏ 

الثاني: انَ من المسلّم بين إبراهيم وعبدة الأصنام أن ال متهم صغيرها وكبيرها 
.١‏ الأنبياء: .1۷_١١‏ 


۲. الأنبياء: 0۷. 
۳. الأنبياء: .٠٠‏ 


لا تقدر على الحركة والفعل» فمع تلك القرينة والتسليم الواضح بينه وبينهم» بل 
وبين جميع العقلاءء إذا أجاب إبراهيم بهذا الكلام يعلم منه أنه لم يتكلم به لغاية 
الجد بل لغاية أخرى حتى ينتبه القوم إلى خطئهم في العقيدة. 

ويزيد توضيحاً ما ورد في القصص: إن إبراهيم بعد أنْ حطم الأصنام 
الصغيرة جعل الفأس على عنق كبيرهاء حتى تكون نسبة التحطيم إلى الكبير 
مقرونة بالقرينة وهي: أن آلة الجرم تشهد على كون الكبير هو المجرم دون إبراهيم» 
ومن المعلوم أن هذا العمل والشهادة المزعومة:؛ أشبه شيء في مقام العمل 
باستهزائه بالقوم وسخريته مما يعتقدون. 

فعلى تلك القرائن قد تكلّم إبراهيم بهذه الكلمة لا عن غاية الجد» بل 
لغاية أخرى كا يبيّنها القرآن» فإذا انتفى الجد بشهادة القرائن القاطعة ينتفي 
الكذب. 

وأمّا الغاية من هذا الكلام فهو أنه طرح كلامه بصورة الجد وإن لم يكن عن 
جد حقيقي» وطلب منهم أن يسألوا الأصنام بأنفسهم» وأنه مَّن فعل هذا بهم؟ 
لغاية أخذ الاعتراف منهم با أقرّوا به في الآيةء أعني قوهم: #لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» حتى يتسنى للخليل 3 كبتهم وتوبيخهم ‏ بأنه إذا كان هؤلاء على ما 
يصفون ‏ بقوله 8 : #أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم * 
ٌّ اكه 5 ٠. ١‏ - 
أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون» ' ¢ وفي موضع اخر يقول: 
«أَتَعيدُونَ ما تَنْحِنُونَ * والله حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 . فتبين من ذلك أن قوله: 
بل فعله كبيرهم» لم يكن كلاماً عن جد وجزم وعزم حتى يوصف بالکذب» بل 
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كان كلاماً ألقي على صورة الجد ليكون ذريعة لإبطال عبادتهم وشركهم» وكانت 
القرائن تشهد على أنه ليس كلاماً جديّاً ولو كان هذا الكلام صادراً من عاقل غير 
النبي غا لأجزنا لأنفسنا أن نقول: إن الغايةء الاستهزاء والتهكم بعبدة الأصنام 
والأوثان حتى يتنبهوا بذلك الوجه إلى بطلان عقيدتهم. 

ولا كان هذا النمط من الحوار والاحتجاج الذي سلكه إبراهيم في غاية 
القوّة والمتانة» لم يجد القوم جواباً له إلآ الحكم عليه بالتعذيب والإحراق شأن كل 
مجادل ومعاند إذا أفحم كما يقول سبحانه: #قَالُوا نوا لَه انا فَأَلْقُوهُ فى 
الیم » فَأرادُوا به كيدا قد فَحَمَلْنَا قَجَعَلْتَاهُمُ الأسمَلِينَ 4 وني آية أخرى: قال 
حَرْضُوهُ وََنصرُوا آلِهَتَكُمْ إن م امل 7 هذا هو الحق الصراح لمن طالع 
القصة في القرآن الكريم» ومن أمعن النظر فيها يجد أن الجواب هو ما ذكرنا. 


© جواب آخر عن السؤال 

وربّا يجاب بأنّه م يكذب وات نسب الفعل إلى كبيرهم مشروطاً لا منجزأء 
وانما يلزم الكذب لو نسبه على وجه التنجيز حيث قال: #بل فعله كبيرهم هذا 
فاسئّلوهم إن كانوا ينطقون» فكأنه قال: فعل كبيرهم هذا العمل إن كانت 
الأصنام المكسورة ناطقة. وبا أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه. وكان الشرط - 
أعني نطقها ‏ منتفياً كان المشروط ‏ أي كون الكبير قائ بهذا الفعل ‏ منتفياً أيضاً. 

وهذا الجواب لا ينطبق على ظاهر الآية» لأنها تشتمل على فعلين: 

أحدتههما قريب من الشرط› والآخر بعيد عنه. ومقتضى القاعدة رجوع 


١.الصافات:‏ ۹۸-۹۷ . 
”. الأنبياء: 1۸. 


۳۲ ل e‏ عاصمة الأنبياء في القرآن الكريم 
الشرط إلى القريب من الفعلين لا إلى البعيد. والرجوع إلى كلا الفعلين خلاف 
الظاهر اشا وإليك توضيحه: 

.١‏ بل فعله كبيرهم: الفعل البعيد من الشرط. 

۲. فاسألوهم: الفعل القريب من الشرط. 

۳. ان كانوا ينطقون: هذا هو الشرط. 

فرجوعه إلى الأول وحده. أو كليهماء خلاف الظاهر والمتعين رجوعه إلى 
الثاني» فصار الحكم بأنّه فعله كبيرهم منجزاً لا مشروطاً. 


0 الآية الثالثة 

استدلت المخطئة لعصمة إبراهيم بالآية الثالثة» أعني قوله سبحانه: #وَإِنْ 
مِنْ شيعته لإبْرَاهيمَ * | إذْ اء رب قلس سَلِيم * إذ َال ليه وََوْمِه مادا عدون * 
كاله ون ل ثرون + تما گم پر 3 ب العالمِينَ * فََظَ نَظرَةٌ في النجُوم * 
َقَالَ إني سيم * فووا عَنْهُ مُذبرينَ * فَوَاغٌ | إن الهم َال ألاتأكُنُونَ 4 ”. 

فاستدلوا بقوله: #إني سقيم» قائلين بأنّه لم يكن سقيما واا ذكر ذلك 
عذراً لترك مصاحبتهم في الخروج عن البلد. 

أضف إلى ذلك ان قوله: #فنظر نظرة في النجوم» يشبه ما يفعله المنجمون 
حيث يستكشفون من الأوضاع الفلكيةء الأحداث الأرضية. 

والجواب:انّ الإشكال مبني على أنه 3# قال: #إني سقيم# وم يكن 
سقيراًء ولم يدل على ذلك دليل إذ من الممكن أنّه كان سقيراً في ذلك الوقت. وأمّا 
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قوله: #فنظر نظرة في النجوم) » فمن المحتمل جداً أنه نظر إلى السماء متفكراً 
حتى يلاحظ حاله وانه هل يقدر على المغادرة معهم أم لاء والعرب تقول لمن 
تفكر: «نظر في النجوم» بمعنى أنه نظر إلى السماء متفكراً في جواب سؤال القوم» 
كا يفعل أحدنا عندما يريد أن يفكر في شيء . 

ويؤيد ذلك أنه ها قاله عندما دعاه قومه إلى الخروج معهم لعيد هم 
فعند ذلك نظر إلى النجوم وأخبرهم بأنه سقيم» ومن المعلوم أن الخروج إلى خارج 
البلد لأجل التنزه لم يكن في الليل بل كان في الضحى» فلو كانت الدعوة عند 
الفلكية؛ إذ كانت النجوم عندئذ غاربةء فلم يكن ا هدف من هذه النظرة إلا 
التفكر والتأمل. 

نعم لو كانت الدعوة في الليل لأجل الخروج في النهار كان النظر إلى النجوم 

نعم هناك معنى آخر لقوله: #فنظر نظرة في النجوم . وهو أنه 3 كان به 
حمى ذات نوبة تعتريه في أوقات خاصة متعينة بطلوع كوكب أو غروبه» فلأجل 
ذلك نظر في النجوم؛ ووقف على أنها قريبة الموعد» والعرب تسمّي المشارفة على 
الثىء باسم الداخل فيه» وهذا يقولون لمن أضعفه المرض» وخيف عليه الموت 
«هو ميت» وقال تعالى لنييّه: َك ميت نهم نون . 

وأمًا استعال كلمة «في» مكان «إلى» في قوله: #في النجوم* . فلأجل أن 
الحروف يقوم بعضها مقام بعض» قال الله تعالى: «ولِأَصَلْبَتَكُمْ في جُدوع 


و عة الأنبياء في القرآن الكريم 


التّخْل»”' وإِنَّا أراد على جذوعهاء وقال الشاعر: 
وافتحي الباب وانظري في النجوم 0 كم علينا من قطع ليل مبيم 


© جواب آخر عن الشبهة 

وربا يجاب عن الإشكال: انه من قبيل المعاريض في الكلام والمعاريض: 
عبارة عن أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره ويفهم منه غير ما يقصده» فلعلّه 
نظر في النجوم نظر الموحٌد في صنعه تعالى؛ الذي يستدل به على خالقه وصفاته» 
ولكن القوم حسبوا أنه ينظر إليها نظر المنجّم فيها ليستدل بها على الحوادث» 
فقال: 9إني سقيم». © 

ولا يخفى أنّ الجواب مبني على أنه لم يكن سقيم) آنذاك» وهو بعد غير ثابت» 
على أن المعاريض غير جائزة على الأنبياء لارتفاع الوثوق بذلك عن قوهم. 

وبذلك يعلم قيمة ما أخرجه أصحاب الصحاح والسنن من طرق كثيرة 
عن أبي هريرة: ان رسول الله يي قال: لم يكذب إبراهيم 4# غير ثلاث كذبات: 
ثنتين في ذات الله: قوله: ني سقيم © وقوله: بل فعله كبيرهم هذا» وقوله في 
سارة: هي أختي » . 9" 

وقد عرفت أن إبراهيم لم يكذب في الأوليين» وأما الثالشة فهي مروية في 
التوراة المحرّفة» فهل يمكن بعد هذاء الاعتماد على الرواية؟! 

والعجب أن ابن كثير صار بصدد تصحيح الرواية» وقال: ليس هذا من 
باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله» حاشا وكلاً؛ وال أطلق الكذب على هذا 
۲ و ۳. تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/ ٠١‏ . 
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تجوزاء وانّا هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث 
«ان في المعاريض لندوحة عن الكذب» .© 

ونحن لا نعلق على ال حديث ولا على التوجيه الذي ارتكبه ابسن كثير شيئاً 
وانّا نحيل القضاء فيه إلى وجدان القارئ الكريم» وكفى في سقم الحديث أنه من 
مرويات أبي هريرة» كا يكفي في كذب الحديث أنه من الإسرائيليات التي وردت 
في التوراة المحرّفة. 

والعجب أن رواة هذا الحديث يزرون على الشيعة في قوهم بالتقية» بأنها 
مستلزمة للكذب مع أن التقية من المعاريض التي جوّزها القرآن والستة في شرائط 
خاصة لأشخاص معينين 

هذه هي الآيات التي استدلت المخطئة بها على عدم عصمة بطل التوحيدء 
قد عر ادها روا بات أخر انات تر ق جف را رقت دري 
لهؤلاء المخطئة» وبا أئْها واضحة المضمون لا نرى حاجة إلى البحث عنهاء وكفانا 
في هذا المضمار ما ذكره السيد المرتضى في «تنزيبه» فمن أراد الوقوف عليها فليرجع 
الت 


كا أنْهم استدلوا بآيات نزلت في حق يعقوب» لتخطئته وبما أن الشبهات 
ضعيفة تركنا البحث عنها وعطفنا عنان القلم إلى بعض ما استدلت به المخطئة في 
هذا المضمار في حق صدّيق عصره ونزيه دهره سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وآله 
الصلاة والسلام. 


. ٠١ /٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ .١ 
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© يوسف الصدّيق هو الأسوة 

إن فيها ورد في سورة يوسف من الآيات» لأجلى دليل على أنه الإنسان ال مالي 
الذي لا يعدّ له مثال» كيف؟ وقد دلت الآيات على أنه سبحانه اجتباه من بداية 
حياته وصباه» وعلّمه من تأويل الأحاديث. وأتمّ نعمته عليه» وقد قام القرآن بسرد 
قصته وأسماها بأحسن القصصء ففيها براهين واضحة على طهارته ونزاهته 
وعصمته من الذنوب» وصيانته من المعاصي» وتفانيه في مرضاة الله كيف؟ وقد 
ابتلاه الله سبحائه بلاءٌ حسناً» فوجده صابراً متها لكاً لنفسه عند الشهوات 
والمحرمات» وناجياً من الغمرات التي لا ينجو منها إلا من عصمه الله سبحانه» 
فقد ظهر بهذا البلاء باطنه» وتجلّت به حقيقته» وبان أنه الإنسان الذي حاق به 
الخوف من الله سبحانه» فطفق لا يغفل عنه طرفة عين ولا يبدل رضاه بشيء. 

كيف؟ ومن طالع القصة يقف على أن نجاة يوسف من مخالب الشهوة 
وخدعة امرأة العزيز لم تكن إلا أمرأً خارقاً للعادة» ولولا عصمته لما كانت النجاة 
ممكنة» بل كانت أمراً أشبه بالرؤيا منه باليقظة. 
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وفي هذا الصدد يقول العلامة الطباطبائي: 

فقد كان يوسف رجلاًء ومن غريزة الرجال الميل إلى النساء» وكان شاباً» 
الفا تق وذاك أوان غليان الشهوة وفوران الشبق» وكان ذا جمال بديع يدهش 
العقول ويسلب الألباب» والجمال والملاحة يدعوان إلى اللموى؟ هذا من جانب» 
ومن جانب آخر كان مستغرقاً في النعمة وهنيء العيش» حبوراً بمثوى كريم 
وذلك من أقوى أسباب التهوّس. وكانت الملكة فتاة فائقة الجمال كما هو الحال في 
حرم الملوك والعظماء» وكانت لا محالة متزيّنة لما يأخذ بمجامع كل قلب» وهي 
عزيزة مصر - ومع ذلك عاشقة له والهة تتوق نفسها إليه» وكانت ها سوابق 
الإكرام والإحسان والإنعام ليوسف» وذلك كله ما يقطع اللسان ويصمت 
الإنسان وقد تعرّضت له» ودعته إلى نفسهاء والصبر مع التعرّض أصعب» وقد 
راودته هذه الفتّانة وأتت با في مقدرتها من الغنج والدلال؛ وقد ألحت عليه 
فجذبته إلى نفسها حتى قدت قميصه»ء والصبر معه أصعب وأشق» وكانت عزيزة 
لا يرد أمرها ولا يثنى رأمهاء وهي رتبة خصّها بها العزيز» وكان في قصر زاه من 
قصور الملوك ذي المناظر الرائعة التي تبهر العيون وتدعو إلى كل عيش هنيء. 

وكانا في خلوة» وقد غلقت الأبواب وأرخت الستور وكان لا يأمن من الشر 
مع الامتناع» وكان في أمن سن ظهور الأمر وانتهاك السترء لأتها كانت عزيزة» 
بيدها أسباب الستر والتعمية» ولم تكن هذه المخالطة فائتة لمرة بل كانت مفتاحاً 
لعيش هنيء طويل» وكان يمكن ليوسف أن يجعل هذه المخالطة والمعاشقة وسيلة 
يتوسل مها إلى كثير من أمال الحياة وأمانيها كا لملك والعزة والمال. 

قهذه اسا امور هائلة لو توجهت إلى جبل هدته» أو أقبلت على صخرة 
صمّاء لأذابتهاء ولم يكن هناك مما يتوهم مانعاً إلا ا لخوف من ظهور الأم أو 


مناعة نسب يوسف. أو قبح الخيانة للعزين ولكن الكل غير صالح لمنع يوسف 
عن ارتكاب العمل. 

أمّا الخوف من ظهور الأمر فقد مر أنّه كان في أمن منه» ولو كان بدا من 
ذلك شيء لكان في وسع العزيزة أن تأوّله تأويلاً كا فعلت فيا ظهر من أمر 
مراودتهاء فكادت حتى أرضت نفس العزيز إرضاء فلم يؤاخذها بشيء» وقلبت 
العقوبة على يوسف حتى سجن. 

وأمّا مناعة النسب فلو-كانت مانعة لمنعت إخوة يوسف عمّا هو أعظم من 
الزنا وأشد اثمأء فاتهم كانوا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمثال يوسف» فلم 
تمنعهم شرافة النسب من أن بهمّوا بقتله ويلقوه في غيابت الجب» ويبيعوه من 
السيّارة بيع العبيد» ويثكلوا فيه أباهم يعقوب النبي» فبكى حتى ابيضت عيناه. 

وأمّا قبح الخيانة وحرمتها فهو من القوانين الاجتماعية؛ والقوانين الاجتماعية 
إا تؤثر أثرها بها تستتبعه من التبعة على تقدير المخالفة وذلك إن يتم في إذا كان 
الإنسان تحت سلطة القوّة المجرية والحكومة العادلة» وأمّا لو أغفلت القوّة 
المجرية» أو فسقت فأهملتء أو خفي الجرم عن نظرهاء أو خرج من سلطانها فلا 
تأثير حينئذ لشيء من هذه القوانين. 

فلم يكن عند يوسف ما يدفع به عن نفسه ويظهر به على هذه الأسباب 
القوية التي كانت لها عليه إلا أصل التوحيد وهو الإيمان بالله. 

وإن شئت قلت: المحبة الإلهية التي ملأت وجوده وشغلت قلبه» فلم تترك 
لغيرها علا ولا موضع أصبع. ° 


. ۱۹-۱۳۷ /۱۱ :نازيملا.١‎ 
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هذاه و واقع الأمر غير أن بعض المخطئة لم يرتض ليوسف هذه المكارم 
والفضائل» واستدل على عدم عصمته بها ورد في سورة يوسفم في حق حق العزيزة ومن 
هو في بيتهاءقال سبحانه: ورول الي ُو في بها عن َيه ولت الوا 


e 


تي لك زمار بي أَحْسَنّ مَنْوَايَ انه لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ * وََمَذ 

هَمَّتْ به وَهَمَّ بها لَوْلا أن أى ب رمَا رمان رَبَّهِ كَذَّلِكَ تضرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْشَاء إن 
من عِبَادنَا المُخْلَصِينَ» . 

ومحل الاستدلال: قوله لوهم بها 4 أي همّ با لمخالطة» وان همّه بها كان 
كهمّها به» ولولا أن رأى برهان ربّه لفعل» وقد صانته عن ارتكاب الجريمة ‏ بعد 
الهم بها رؤية البرهان. 

روشا أخرئ الكت خت لجن ارت ران ع 
ولقد همّت به وهمّ بها» كلاماً مستقلا غير مقيّد بشيء وكأنه قال: 

ولقد همّت به: أي بلا شرط وقيد. 

وهم بها: أي جزماً وحتما. 

ثم بعد ذلك - أي بعد الإخبار عن تحَقّق الهم من الطرفين ‏ استدرك بان 
العزيزة بقيت على همها وعزمها إلى أن عجزت» وأمّا يوسف فقد انصرف عن 
الاقتراف لأجل رؤية برهان ربّه. ولأجل ذلك قال: 

#لولا أن رأى برهان ربّه» أي ولولا الرؤية لاقترف وفعل وارتكب. لكنه 
رأى فلم يقترف ولم یرتکب» فجواب لولا محذوف وتقديره «لاقترف». 


ثم إن المخطئة استعانوا في تفسير الآية بها ذكروه من الإسرائيليات التي لا 


ا بوسك 62۴ 


ع١‏ ...2 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


يصح أن تنقسل» وان ننقل خبراً واحداً ليون القارى على اطلاع عليها: قالوا: 
جلس يوسف منها مجلس الخائن» وأدركه برهان ربّه ونجّاه من الهلكةء ثم إتهم 
نسجوا هناك أفكاراً خيالية في تفسير هذا البرهان المرئي؛ فقالوا: إن طائراً وقع على 
كتفه. فقال في أذنه: لا تفعل. فإن فعلت سقطت من درجة الأنبياء؛ وقيل: إِنَه 
رأى يعقوب عاضا على إصبعه» وقال: يا يوسف أما تراني؟ إلى غير ذلك من 
الأوهام التي يخجل القلم من نقلها. 

غير ان رفع الستر عن مرمى الآبة يتوقف على البحث عن أمور : 

. ماهو معنى «الهم» في قوله: #ولقد همّت به وهم بها)‎ .١ 

؟. ما هو جواب #لولا أن رأى برهان ريه وهذا هو العمدة في تفسير 
الآية. 

ھا شو معن البرفان؟ 

8 .دلالة الآية عن عضمة يوسك» وإليك تفسيرها واحداً تلو الآحن 


.١0‏ ما معنى الهم؟ 

لقد فسّره ابن منظور ٤‏ لسانه بقوله: هم بالشيء بهم هما: نواه وأراده وعزم 
علیه» قال سبحانه: هموا بِمَا لَمْيَتَانُواك . 

روى أهل السير : أن طائفة من المنافقين عزموا على أن يغتالوا رسول الله بز 
في العودة من تبوك» ولأجل ذلك وقفوا على طريقه» فلم| قربوا من رسول الله بيا أمر 
بتنحيتهم» وسمّاهم رجلا رجلاً. ^ 
.١‏ التوبة: 4لا. 
؟. مجمع البيان: ۳/ ١‏ © وغيره. 


هذا هو معنى الهم وتؤيده سائر الآيات الوارد فيها لفظ الهم» ولو استعمل 
في مورد في خطور الشيء بالبال» وإن لم يقع العزم عليه» فهو استعمال نادر لا 
يحمل عليه صريح الكتاب. 

أضف إلى ذلك أن الهمين في الموردين بمعنى واحد» وبا أن هم العزيزة كان 
بنحو العزم والإرادة» وجب حمل الهم في جانب يوسف عليه أيضا لا على خطور 
الشيء بالبال» لأنه تفكيك بين اللفظين من حيث المعنى بلا قرينة» ولكن تمق 
أحد الهمين دون الآحر لأنّ هم يوسف كان مشروطاً بعدم رؤية برهان ربّه» وبا أن 
العدم انقلب إلى الوجود» ورأى البرهان لم يتحقق هذا الهم من الأساس» كا 
سيوافيك؛ نعم لا ننكر أن الهم قد يستعمل بالقرينة في مقابل العزم» قال كعب بن 
زهير: 

فكم فهموا من سيد متوسعم2 ومن فاعل للخير ان هم أو عزم 

ولكن التقابل بين الهم والعزم أوجب حمل الهم على الخطور بالبال» ولولاه 
لحمل على نفس العزم. 

كما ربا يستعمل في معنى المقاربة فيقولون: هم بكذا وكذاء أي كاد يفعله» 
وعلى كل تقدير فا لمعنى اللائح من الهم في الآية هو العزم والإرادة. 


0 ".ماهو جواب لولا ؟ 
لا شك أن «لولا» في قوله سبحانه: #لولا أن رأى بُرهَانَ رَبّه€ ابتدائية. فلا 
تدخل إلا على المبتدأ مثل «لوما» قال ابن مالك. 
لولا ولوما يلزمان الابتداء إذامتناعاً بوجود عقدا 


١7‏ عاصمة الأنيياء في القرآن الكريم 
وما لا شك فيه أنْ «لولا» الابتدائية تحتاج إلى جواب» ويكون الجواب 
مذكوراً غالباً مثل قول القائل: 
كانوا ث) نين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 
وقد تواترت الروايات عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه قال في مواضع 
خطيرة: «لولا علي هلك عمرا . 
ورب يحذف جوابها لدلالة القرينة عليه أو انفهامه من السياق» كقوله 
سبحانه: وولا فَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُهُ ون أله َب حَكِيةٌ» ٠ء‏ أي ولولا 
فضل الله ورحمته عليكم لملكتم وربا يحذف الجواب لدلالة الجملة المتقدمة عليه 
كقوله: «قد كنت هلكت لولا أن تداركتك» »وقوله: «وقتلت لولا أني قد 
خلصتك»» والمعنى لولا تداركي للكت ولولا تخليصي لقتلت. ومثل لولا سائر 
فلا يدعني قومي صريعاً لحرة لثن كنت مقتولاً ويسلم عامر 
فلا يدعني قومي ليوم كريهة لن لم أعجل طعنة أو أعجل 
فحذف جواب الشرط في البيتين لأجل الجملة المتقدمة. 
وبالجملة: لا إشكال في أن جواب الحروف الشرطية عامةء وجواب لول 
خاصة. يكون محذوفا إِمّا لفهمه من السياق أو لدلالة كلام متقدم عليه والمقام من 


.٠١ :رونلا.١‎ 


عصمة يوسف ين وقول الله <. .. وهم بها VEY Saad AAS‏ 


قبيل الثاني» فقوله سبحانه: إولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه 4 
يؤوّل إلى جملتين: إحداهما مطلقة» والأأخرى مشروطة. 

أمَا المطلقة فهي قوله: #ولقد همّت به» » وهو يدل على تحقق «الهم» من 
عزيزة مصر بلا تردد. 

أمَا ا مقيدة فهي قوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه © وتقديره: «لولا أن 
رأى برهان ربّه لهم مها» فيدل على عدم تحقق الهم منه لما رأى برهان ربّه» وأمَا 
الجملة المتقدمة على «لولا أعني قوله ##وهم بها » فلا تدل على تحقق الهم لأنها 
ليست جملة منفصلة عا بعدهاء حتى تدل على تحقق الهم وانّما هي قائمة مكان 
الجواب» فتكون مشروطة ومعلقة مثله. وسيوافيك تفصيله عن قريب. 


0 . ماهو البرهان؟ 

البرهان هو الحجة ويراد به السبب المفيد لليقين» قال سبحانه: #قَذَانِكَ 
بُرْهَانانٍ مِنْ رَبَكَ إِلَئ فِرْعَوْنَ وَمَلائِه4© 7" » وقال تعالى: يا أيّها النّاسٌ قَدْ جا 00 
رمان مِنْ رَيَكُمْ4 "© . وقال سبحانه: < أله مَعَ لله فل هنوا برا َكُمْ إِنْ کش 
صَادِقِينَ4”"» فالبرهان هو الحجة اليقينية التي تجلٍ الحق ولا تدع ريب مرتاب 
وعلى ذلك فيجب أن يعلم ما هذا البرهان الذي راه يوسف فيه ؟ 

والذي يمكن أن يكون مصداق البرهان في المقام هو العلم المكشوف 
واليقين المشهود الذي يجر النفس الإنسانية إلى طاعة لا تميل معها إلى معصية. 


.١‏ القصص:۲". 
*. النساء: ٤‏ ۱۷. 


و النمل: 1٤‏ 


١:‏ ...0-5 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


وانقياد لا تصاحبه مخالفة» وقد أوضحنا عند البحث عن العصمة ال إحدى 
5 العصمة هو العلم اليقين بنتائج المأثم وعواقب المخالفة علراً لا يغلب» 
وانكشافاً لا يقهن وهذا العلم الذي كان يصاحب يوسف هو الذي صدّه عمّا 
اقترحت عليه امرأة العزيز. 

ويمكن أن يكون المراد منه سائر الأمور التي تفيض العصمة على العباد 
التي أوضحنا حاها في الجزء الماضي. © 


.٤ ©‏ دلالة الآية على عصمة يوسف هيبا 

إن الآية على رغم ما ذهبت إليه المخطئة تدل على عصمة يوسف ه8 قبل 
أن تدل على خلافها. 

توضيحه: انه سبحانه بين هم العزيزة على وجه الإطلاق وقال: #وهمّت 
به€» وبين همّ يوسف بنحو الاشتراط وقال: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربّه4» فالقضية الشرطية لا تدل على وقوع الطرفين خصوصاً مع كلمة «لولا» 
الدالة على عدم وقوعه|. 

فإن قلت: إن كلا من ال همين مطلق حتى الهم الوارد في حق يوسف وان 
يلزم التعليق لو قلنا بجواز تقدم جواب لولا الامتناعية عليها وهو غير جائز 
بالاتفاق وعليه فيكون قوله: وهم بها» مطلقاً إذ ليس جواباً لكلمة «لولا». 

قلت: إن جواب «لولا» محذوف وتقديره «لهمّ بها» وليست الجملة المتقدمة 
جوابا ها حتى يقال: ان تقدم الجواب غير جائز بالاتفاق» ومع ذلك فليست تلك 
الجملة مطلقة» بل هي أيضاً مقيدة بها قيد به الجواب. لأنّه إذا كان الجواب مقيداً 


.۳۹۲ ۳۸۵ /4 مفاهيم القران:‎ .١ 


عصمة بوسف عة وقول اش <... وهم بها) EOE ASAS‏ 


فا لحملة القائمة مكانه تكون مثله» وله نظير في الكتاب العزيز مثل قوله: #8 وَلَولا 
أن تتاك لَقَدْ كدت ركن إِلَبْهِمْ سنا فلل *'”» والمعنى انه سبحانه ثبت نبيه فلم 
يتحقق منه الركون ولا الاقتراب منه. 

وقال سبحانه: وولا قصل الله عَلَيِكَ وَيَحْمَبُهُ لَهَمّت طَائْمَةٌ مِنْهُمْ أن 
يفوك وا يَضِلُونَ إل اسه ينا بك من شري الى أن نض 
سبحانه على نبيه صار سبباً لعدم هم الطائفة على إضلاله. 

والآية مثل الآيتين غير أن الجواب فيها محذوف لدلالة الجملة المتقدمة عليه 
بخلافهم). 

وحاصل الكلام: أنه في مورد الآية ونظائرها يكون الجزاء منتفياً بانتفاء 
شرطه. غير ان هذه الجمل إلا تستعمل في ما إذا كانت هناك أرضية صا حة 
لتحقق الجزاء» وإن لم يتحقق لانتفاء الشرط؛ وفي مورد الآية» أرضية الهم كانت 
موجودة في جانب يوسف لتجهزه بالقوى الشهوية» وغيرها من قوى النفس 
الأمارة» وكانت هذه العوامل مقتضية لحدوث الهم بالفحشاء» ولكن صارت 
خائبة غير مؤثرة لأجل رؤية برهان ربّه» والشهود اليقيني الذي يمنع النبي عن 
اقتراف المعصية والهم بها. 

وإن شئت قلت: منعته المحبة الإلهية التي ملأت وجوده وشغلت قلبه. فلم 
تترك لغيرها موضع قدم» فطرد ما كان يضاد تلك المحبة. 

وهذا هو مفاد الآية ولا يشك فيه من لاحظ المقدمات الأربع التي قدّمناها. 

وعلى ذلك فب] ان «اللام» في قوله: #ولقد همّت به) للقسم يكون معنى 
.١‏ الإسراء: ٤‏ ۷. 
؟. النساء: .١١*”‏ 


قوله: #وهمّ بها بحكم عطفه عليه والمعنى: والله لقد همت امرأة العزيز به ووالله 
لولا أن رأى يوسف برهان ربّه لهم بهاء ولكنه لأجل رؤية البرهان واعتصامه؛ 
صرف عنه سبحانه السوء والفحشاءء فإذا به 38 يهم بشيء ولم يفعل شيشا 
لأجل تلك الرؤية. 


0 أسئلة وأجوبة 
ولأجل رفع الغطاء عن وجه الحقيقة على الوجه الأكمل تجب الإحابة عن 
عدة من الأسئلة التي تثار حول الآية» وإليك بيانها وأجوبتها: 


0 السؤال الأول 

ان تفسير الهم الوارد في الآية في كلا الجانبين بالعزم على المعصية» تكرار لم 
جاء في الآية المتقدمة بصورة واضحة وهي قوله: #وراودته التي هو في بيتها عن 
نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك» ومع هذا البيان الواضح لا وجه لتكراره 
ثانا بقوله: #ولقد همّت به وهم بها خصوصا في همها به إذ ورد في الآية 
ا متقدمة بصورة واضحة أعني قوله: #هيت لك * . 

والجواب: ان الدافع إلى التكرار ليس هو لإفادة نفسه مرة ثانية بل الدافع 
هو بيان كيفية نجاة يوسف من هذه الغائلة» ولأجل ذلك عاد إلى نفس الموضوع 
يجحدّداً ليذكر مصير القصة ونهايتهاء وهذا نظير ما إذا حدّث أحد عن تنازع 
شخصين وإضرار أحدهما بالآخر واستعداده للدفاع عن نفسه» فإذا أفاد ذلك ثم 
أراد أن يشير إلى نتيجة ذلك العراك يعود ثانية إلى بيان أصل التنازع حتى يبين 
مصيره ونهايته والآيتان من هذا القبيل. 


وبذلك يظهر أن ما أفاده صاحب المنار في هذا المقام غير سديد حيث 
قال: إِنّه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ما طلبته طلباً جازماً 
مصرّة عليه ليس عندها أدنى تردّد فيه ولا مانع منه يعارض المقتضى لهءفإذاً لا 
يصح أن يقال: إنّها همت به مطلقاً إذا الهم مقاربة الفعل المتردد فيه. © 

أقول: قد عرفت دافع التكرار فلا نعيده» بقي الكلام فيه| أفاده في تفسير 
الهم بأنه عبارة عن مقاربة الفعل المتردّد فيه» ولا يخفى أنه لا يصح في قوله 
سبحانه: وَهَمُوا بإِخْرَاج ألرّسُولٍ 4 ”". أي إخراج الرسول من مكلة» فهم كانوا 
جازمين بذلك» وقد تآمروا عليه في ليلة خاصة معروفة في السيرة والتاريخ» كا لا 
يصح في قوله سبحانه: ووا ما لَمْيََاُوا4 » حيث حاول المنافقون أن ينفروا 
بعير النبي بز في العقبة في منصرفه من غزوة تبوك. 


0 السؤال الثاني 

إن تفسير البرهان بالعصمة لا يتناسب مع سائر استعمالاته في القرآن مثلا 
البرهان في قوله سبحانه: لقَذانِكَ بُرْمَانَانِ مِنْ رَيَِكَ# ” عبارة عن معاجز موسى 
من العصا واليد البيضاءء؛ وعلى ذلك فيجب أن يفسر البرهان بشيء ينطبق على 
الإعجاز لا العصمة التي هي من مقولة العلم. 

والجواب: ان البرهان بمعنى الحجة وهي تنطبق ثارة على ا معجزة وأخرى 
على العلم المكشوف واليقين المشهود الذي يصون الإنسان عن اقتراف ا معاصي» 
.١‏ تفسير المنار: .585/١7‏ 
”. التوبة: 7. 


۳ التوبة: 4لا. 
.٤‏ القصص :۲". 


م١‏ ...0 عصهة الأنبياء في القرآن الكريم 


وقد سبق منا في ال جزء الرابع "أن العصمة لا تسلب القدرة» فهي حجة للنبي في 
آجله وعاجله ودليل في حياته إلى سعادته. 


0 السؤال الثالث 

إن قوله سبحانه: #كَذَلِكَ يتصرف عَنْهُ السّوءَ وَالمَحْشَاءَ» ظاهر في أن 
#السوء» غير «الفحشاء» فلو فسر قوله: #ولقد همّت به وهم بها© بالعزم 
على المعصية يلزم كونه| بمعنى واحد وهو خلاف الظاهر. 

والجواب: ان المراد من #السوء» هو الهم والعزم» والمراد من (الفحشاء) 
هو نفس العملء فالله سبحانه صرف ببركة العصمة ‏ نفس الهم ونفس الاقتراف - 
كلا الأمرين . 

قال العلامة الطباطبائي: الأنسب أن المراد بالسوء هو الهم بها والميل إليهاء 
كما أن المراد بالفحشاء اقتراف الفاحشة وهي الزناء ثم قال: ومن لطيف الإشارة ما 
في قوله: #لتصرف عنه السوء والفحشاء © حيث جعل السوء والفحشاء مصروفين 
عنه لا هو مصروفاً عنهماء لما في الثاني من الدلالة على أنّه كان فيه ما يقتضي اقترافه 
هما المحوج إلى صرفه عن ذلك» وهو ينافي شهادته تعالى بأنه من عباده المخلصين؛ 
وهم الذين أخلصهم الله لنفسه فلا يشاركهم فيه شيء» ولا يطيعون غيره من 
تسويل شيطان أو تزيين نفس أو أي داع من دون الله سبحانه. 

ثم قال: وقوله: #انه من عبادنا المخلصين) في مقام التعليل لقوله: 
#كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) . والمعنى عاملنا يوسف كذلك لأنه 
من عبادنا المخلصينء ويظهر من الآية ان من شأن المخلصين أن يروا برهان رهم 


.٤٠٠٥١- ٤١١ راجع الجزء الرابع:‎ .١ 


عصمة يوسف 5ة وقول الله «... وهم بها Rama‏ 1 


وَإِنْ الله سبحانه يصرف كل سوء وفحشاء عنهم فلا يقترفون معصيته ولا مهمون بها 
با يرهم الله من برهانه» وهذه ھی العصمة الإهية. 00 


0 السؤال الرابع 
لو كان المراد من #برهان ربّه© هو العصمة» فلماذا قال سبحانه: #رأى 
برهانه ربّه 4 . فإنْ هذه الكلمة تناسب الأشياء المحسوسة كالمعاجز والكرامات لا 
العصمة التي هي علم قاهر لا يغلب ويصون صاحبه عن اقتراف المعاصي. 
أقول: إن الرؤية كا تستعمل في الرؤية الحسية والرؤية بالأبصار تستعمل 
أيضاً في الإدراك القلبي والرؤية بعين الفؤاد قال سبحانه: لما كَذَّبَ الْمُوَادُ مَا 
ر۰ وقوله سبحانه: «أقَمَن رين لَه سُوء عَمَلِه َه خسنا 99 , 0 
ا وما سقط في أيهم ورا أذ لا نوين َم رمتا ر 
وَيَْفِرُ لَنا تكوب من ألْخَاسِر يد » 29 وهذه الآيات ونظائرها تشهد بوضوح 
الرؤية تستعمل في الإدراك القلبي والاستشعار الباطني. 
وعلى ذلك فيوسف الصديق لا وقع مقابل ذلك المشهد المغري» الذي 
يسلب اللب والعقل عن البشى كان المتوقع بحكم كونه بشرأًء الميل إلى المخالطة 
معها والعزم على الإتيان بالمعصيةء ولكنه لما أدرك بالعلم القاطع أثر تلك المعصية 
صانه ذلك عن أي عزم وهمّ بالمخالطة. 
هذا هو المعنى المختار في الآية» وبذلك تظهر نزاهة يوسف عن أي هم 
١.الميزان: .١57/1١١‏ 


۲. النجم: .١١‏ 
۳. فاطر: ۸. 
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وعزم على المخالطة. 

وهناك تفسير آخر للآية يتفق مع المعنى المختار في تنزيه يوسف عن كل ما 
لا يناسب ساحة النبوة غير أنه من حيث الانطباق على ظاهر الآية يعد في الدرجة 
الثانية. وهذا المعنى هو الذي اختاره صاحب «المنار» وطلاه بعض المعاصرين 
وزوّقه» وسيوافيك بيان صاحب النار وما جاء به ذلك المعاصر في البحث التالي: 


0 المعنى الثاني للآية 

ان المراد من الهم في كلا الموردين هو العزم على الضرب والقتل مثل قوله 
سبحانه: هموا بِمَا لَمْ يلوا حيث قصد المشركون اغتيال النبي عند 
منصرفه من تبوك» فيكون المعنى أن امرأة العزيز همت بضربه وجرحه وبطبيعة 
الحال لم يكن أمام يوسف إلا أن يدافع عن نفسه غير اه رأى ان ذلك ربا ينجر 
إلى جرح امرأة العزيز ويكون ذلك ذريعة بيدها لاتهام يوسف وبمته» فقد أدرك 
هذا المعنى ولم يهم بها وسبقها إلى الباب ليتخلّص منهاء وعلى ذلك فيكون معنى 
الهم في كلا الموردين هو المضاربة لكنه من جانب العزيزة بدافع ومن جانب 
يوسف بدافع اخر. 

وهذا التوجيه يتناسب مع حالة العاشق الواله عندما يخفق في نيل ما يصبو 
إليه ويتوق إلى تحصيله. فإنه في مثل هذا الموقف تحدث له حالة باطنية تدفعه إلى 
الانتقام من معشوقه الذي لم يسايره في مطلبه ولم يحقق له غرضه» وقد حدث مثل 
هذا لامرأة العزين فإنها عندما أخفقت في نيل ما تريد من يوسف» دفعها الشعور 
بالهزيمة والإخفاق إلى الانتقام من يوسف وهذا هو معنى قوله: #ولقد همّت به © 


١‏ .التوبة: 4لا. 
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على الإطلاق وبلا تقييد. 

ولم يكن في هذه الحالة أمام يوسف إلا أن يدافع عن نفسه. ولكته لما 
استشعر بان ضرب العزيزة سوف يتخذ ذريعة لبهته واتهامه» اعتصم عن ضرا 
الهم بهاء وهذا معنى قوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربّه 4 . 

وهذاالمعنى هو المختار لبعض أهل التفسير» واختاره صاحب المنار» 
وسعى في تقويته بقوله: تالله لقد همّت المرأة بالبطش به لعصيانه أمرها وهي في 
نظرها سيدته وهو عبدها وقد أذلّت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها بعد 
الاحتيال عليه بمراودته عن نفسه» ومن شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة 
ولكن هذا العبد العبراني قد عكس القضية وخرق نظام الطبيعة فأخرج المرأة من 
طبع أنوثتها في دلانها وقنعها وهبط بالسيدة المالكة من عز سيادتها وسلطانها 
وعندئذ همت بالبطش به في ثورة غضبها وهو انتقام معهود من مثلها ومن دونها في 
كل زمان ومكان. ° 

ثم إن بعض ال معاصرين اختار المعنى المذكور غير انه فسر #برهان ربّه» 
بغير الوجه المذكور في هذا الرأي بل فسره بانفتاح الباب بإرادة الله سبحانه حيث 
إن امرأة العزيز كانت قد غلقت الأبواب وأحكمت سدهاء وعندما وقع هذا 
الشجار بينها وبين يوسف. سبق يوسف إلى الباب فرارا منها وانفتح الباب له 
بإرادة الله سبحانه» وهذا هو برهان الرب الذي رآه» ويدل على ذلك ان القرآن 
يصرح بغلق الأبواب ولا يي عن انفتاح الباب بأي ذكرء وهذا يدل على أن المراد 
من #برهان ره هو فتح الباب من عند الله سبحانه في وجه يوسف كرامة له. 

ولا يخفى ضعف هذا التفسير» وذلك لأنه لو كان المراد من الرهان هو 


.۲۷۸/۱۲ تفسير المنار:‎ .١ 
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انفتاح الباب لزم ذكره عند قوله أو قبله #واستبقاالباب» لا ني الآية ا متقدمة عليه 
ويظهر ذلك بملاحظتهما حيث قال: 

وقد مَمَّثْ به وَهَمَ با للا أن رى بُزْهانَ رَه ... 4 . 

«وَآشتهًا باب وََدّتْ فَمِِصَهُ مِنْ دير الَا سَيِدَهَا دى لباب ٠”‏ 

ترى أنه يذكر همه بها ورؤية البرهان في أية ثم يذكر استباقه) إلى الباب في 
آية أخرى مع الفصل بينهم| بذكر أمور منها لإإنّه كان من المخلصين) » فلو كان 
المراد من «رؤية البرهان» هو انفتاح الباب كان المناسب ذكر الاستباق قبلها. 

على أنّ الظاهر من قوله «وغلّقت الأبواب» هو سد الأبواب لا إقفاها 
بمعنى وضع قفل عليها يمتنع معه فتحها بيسرء وإِلَّ) لم تقفلها لأنها لم تكن تتوقع 
من يوسف أن لا يستجيب لها ويعصي أمرها. 


©المعنى الثالث للآية 
ان الهم من جانب يوسف هو خطور الشيء بالبال وان لم يقع العزم عليه 
وربّما يستعمل الهم في ذلك» قال كعب بن زهير: 
فكم فهموا من سيد متوسع ومن فاعل للخير ان همّ أو عزم 
ولا يخفى أن هذا التفسير عليلء لأن الظاهر من الهم في كلا الموردين واحد 
ولم يكن الهم من جانب العزيزة إلا العزم» والتفكيك بين ا همين خلاف الظاهر. 


وعلى كل تقدير فقصة يوسف الواردة في القرآن تدل على نزاهته من أوّل 


3 يوست :۶ : 
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الأمر إلى آخره وإنه لم يتحقّق منه عزم ولا هم بالمخالطة لا أنّه همّ وعزم وانصرف 
لعلة خاصة. 

ثم إن هناك لأكثر المفسرين أقوالاً في تفسير الآية أشبه بقصص 
القصاصين» وقد أضربنا عن ذكرها صفحاًء فمن أراد فليرجع إلى التفاسير . 

وفي محتتم البحث نأتي بشهادة العزيزة بنزاهة يوسف عند ما حصحص 
الحق وبانت الحقيقة وقد نقلها سبحانه بقوله: لقَالَ ما خَطْبْكنٌ إِذ رَاوَدئُنَّ يُوسْفَ 
عَن َيه فلن حَاش وما عَلِمْنا عليه ِن سُوء قَالَتِ أمْرةآلْمَزِيزٍالآنّ حضحَص 
الح آنا راود عَنْ َه وَِنّهَُنَ ألضصّادقِينَ4 ”'» وشهدت في موضع آخر على 
طهارته واعتصام نفسه وقالت: لوَلْقَد راوذئة عَنْ تفه فََسْتَعْصمَ ولَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ 


r ري‎ 


ما آمره لي تن وَلَيَكوناً مِنَ ألصَّاغْرِينَ 6 ”. 


1. يوسف:01. 


۲. يوسف: ۲ . 


عصمة موسى غي 


إن الكليم موسى بن عمران أحد الأنبياء العظام» وصفه سبحانه بأتم 
الأوصاف وأكملهاء قال عرّ من قائل: #واذكز ِي اتاب مُوسَئْ إِنَهُ كانَ 
مُخلصاً وان رولا با وبَابنَهُمِْ جاب أَلطُورِ لمن وراه تجا 
وبا له من رحتنا أَحَاهُ مَارُونَ نيه . ٠‏ 

وقال سبحانه: طوَلْقَدْآتَبنَا مُوسَئ وَمَارُونَ ألْمُرْقَانَ وَضِيَاء كرا 
للْمُتّقِينَ 4 ۳( 

ووصف كتابه بقوله: ومن قله كتَابُ مُوسَئ إِمَاماً وَرَحْمَة» ”. 

ومع ذلك كله: فقد استدل المخالف بعدم عصمته بأمرين: 

أحدهما: قتله القبطي وتوصيفه بأنه من عمل الشيطان. 


ٹانیهما:مشاجرته أخاه مع عدم كونه مقضّراء وإليك البحث عن كل واحد 
منهم|. 


2*١ :ميرم.١‎ 
. ٤۸ الأنبياء:‎ .” 
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قال عر من قائل: لولم بلع شد توئ اجه كما وعِلْما وكدَلِكَ 
تجزي الْمُحينينٌ* وَدحَل الدب على جين َة ِن هلها هو جَدَ فِيهَا رَجُليْنٍ 
lS‏ الى وار 
وه وره موسي فَقَضَئ عليه قال هذا ِن عَمَلٍ الان َه َد مضل مين 

َال رت ئي ظَلَمٿ تفي قافر لي عفر هه هُوَ عمو آلرَجِيم * قال 
ما أَنْعَمْت عَلَىَ فَلَنْ أكُونَ ظهيراًلْمُجْرِمِينَ» ”. 

ويذكر القرآن تلك القصة في سورة الشعراء بصورة موجزة ويقول سبحانه: 

آل رَبك فنا وليدا بت فِينَا من عُمُركَ سني * وَفَعَذْتَ فَعْلَتكَ الي فَعَلْتَ 

انت مِنَ ألكَافِرِينَ * قَالَ فَعَلنَهَا ذا وَأنَا منَ ألضَّالَّينَ» ”. 

وتدلّ الآيات على أن موسى مب ورد المدينة عندما كان أهلها غافلين عنهء 
إِمّا لأنه ورد نصف النهار والناس قائلونء أو ورد في أوائل الليل» وإمًا لغير ذلك» 
فوجد فيها رجلين كان أحدهما إسرائيلياً والآخر قبطياً يقتتلان» فاستنصره الذي 


EL 


من شيعته على الآخر» فنصره» فضربه بجمع كفه في صدره فقتله» وبعدما فرغ من 
أمره ندم ووصف عمله بم يلي: 

. #هذا من عمل الشيطان)‎ .١ 

۲. #رب إني ظلمت نفسي) . 

۳. فاغفر لي فغفر له» . 

. #فعلتها إذاً وأنا من الضَالَين»‎ . ٤ 
ا‎ 


.7١- ١14 الشعراء:‎ .۲ 
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وهذه الجمل الأربع تعرب عن كون القتل أمراً غير مشروع» ولأجل ذلك 
وصفه تارة بأنه من عمل الشيطان. وار ان كان علا لقيية واغترف ند 
فرعون بأنّه فعل ما فعل وكان عند ذاك من الضالَين ثالثاء وطلب المغفرة رابعاً. 

أقول: قبل توضيح هذه النقاط الأربع نلفت نظر القارئ الكريم إلى بعض 
ما كانت الفراعنة عليه من الأعمال الإجراميةء ويكفي في ذلك قوله سبحانه: #إن 
عون علا ِي الأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا سبع يَسِتضْعِفُ طَائفَة مِنْهُمْ يُدَبَح أبْتَاءَهُمْ 
يتخي نِساءَهُمْ نه كان من آلْمُفْسِدينَ4 ”". ولم يكن فرعون قاق بهذه الأعماال 
إلا بعمالة القبطيين الذين كانوا أعضاده وأنصاره» وفي ظل هذه المناصرة ملكت 
الفراعنة بني إسرائيل رجالاً ونساء» فاستعبدوهم كما يعرب عن ذلك قوله 
سبحانه: «ويِلكَ نعمّةٌ تَمُنها عَلَىَ أنْ عبّدتّ يني إشرائيل» ”" ولا قال فرعون 
لموسى: ألم ربك ينا ويد ”" واستعلى عليه بأنّه ربّاه وليداً منذ أن ولد إلى أن 
كبر ... أجابه موسى بأنّه هل تمن علي بهذا وقد عبدت بني إسرائيل؟ 

وعلى ذلك فقتل واحد من أنصار الطغمة الأثيمة التي ذبحت مئات بل 
الآف الأطفال من بني إسرائيل واستحيوا نساءهم» لا يعد ني حكمة العقل 
والوجدان عملا قبيحاً غير صحيح» أضف إلى ذلك أن القبطي المقتول كان 
بصدد قتل الإسرائيلٍ لولم يناصره موسى كما يحكي عنه قوله: #إيقتتلان» » ولو 
قتله القبطي لم يكن لفعله أي رد فعل» لأنّه كان منتمياً للنظام السائد الذي لم يزل 
يستأصل بني إسرائيل ويريق دماءهم طوال سنین» فكان قتله في نظره من قبيل 
قتل الإنسان الشريف أحد عبيده لأجل تخلفه عن أمره. 

إذا وقفت على ذلك. فلنرجع إلى توضيح الجمل التي توهم المستدل بها 
.١‏ القصص: 4. ؟. الشعراء: ۲۲. ۳. الشعراء: .٠۸‏ 
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دلالتها على عدم العصمة فنقول: 

.١‏ ان قوله: #هذا من عمل الشيطان» يحتمل وجهين: 

الأؤل: أن يكون لفظ «هذا» إشارة إلى المناقشة التي دارت بين القبطي 
والإسرائيلي وانتهت إلى قتل الأوّل» وعلى هذا الوجه ليست فيه أيّة دلالة على شيء 
مما يتوخاه المستدل ... وقد رواه ابن الجهم عن الإمام الرضا ه4 عندما سأله 
المأمون عن قوله: #هذا من عمل الشيطان» فقال: الاقتتال الذي كان وقع بين 
الرجلين لا ما فعله موسى من قتله. ”© 

الثاني: ان لفظ «هذا» إشارة إلى قتله القبطي» وإنا وصفه بأنه من عمل 
الشيطان. لوجهين: 

ألف:انّ العمل كان عملا خطأ محضاً ساقه إلى عاقبة وخيمة» فاضطر إلى 
ترك الدار والوطن بعد ما انتشر سره ووقف بلاط فرعون على أن موسى قتل أحد 
أنصار الفراعنة» وأتمروا عليه ليقتلوه» ولولا أن مؤمن آل فرعون أوقفه على حقيقة 
الحال» لأحذته الجلاوزة وقضوا عل حياته» كا قال سبحانه: وَجَاءَ يَجُلُ من 
أَقْصَى أَلْمَدِينَة يَسْعَى قَالَ يا مو سى إِنّ آلْمَلايَأتَمرُونَ بك بقلو فار رح إني لَك 
مِنَ ألتاصجينَ) ‏ فلم تكن هذا العمل أيّة فائدة فردية أو اجتماعية سوى 
إلجائه إلى ترك الديار وإلقاء الرحل في دار الغربة «مدين»» والاشتغال برعي الغنم 


فك أن المعاصي تنسب إلى الشيطان» قال سبحانه: 9إِنَّمَا آلْخَمْرُ وَآْمَبِيِرٌ 


7 8 7 001 و 5ى > 9 2 ير 2 
والأنصاب لازم رخس مِن عَمَلِ الشّيِطَانٍ فَآجْتَيبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» 7" , 
.١‏ البرهان: ۳/ 75 5؛ عيون أخبار الرضا: ۱/ .١949‏ 

4٠ المائدة:‎ ." .5١ القصص:‎ .۲ 
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فكذلك الأعمال الخاطئة الناجمة من سوء التدبير وضلال السعى» السائقة 
للإنسان إلى العواقب المرة» تنسب إليه أيضاً. ١‏ 

فالمعاصي والأعمال الخاطئة كلاهما تصح نسبته) إلى الشيطان بملاك أنه 
عدو مضل للإنسان؛ والعدو لا يرضى بصلاحه وفلاحه بل يدفعه إلى ما فيه ضرره 
في الآجل والعاجل» ولأجل ذلك قال بعدما قضى عليه: #هذا من عمل الشيطان 
انه عدو مضل مبین) . 

ب. ان قتل القبطي كان عملاً ناجماً عن العجلة في محاولة تدمير العدى ولو 
أنه كان يصبر على مضض الحياة قليلاً لنبذ القبطي مع جميع زملائه في اليم من 
دون أن توجد عاقبة وخيمة: كا قال سبحانه: اناه جود فَتََذَْاهُمْ في 
آَم انظ كيف كَانَ عَاقِبَةُ آلظالِمِينَ» ". 

؟. وبذلك يعلم مفاد الجملة الثانية التي هي من إحدى مستمسكات 
المستدل أعني قوله: فرت إني ظلمت نفسي) . فان الكلام ليس مساوقاً 
للمعصية ومخالفة المولى» بل هو كا صرح به أئمة اللغة وقدسنا نصوصهم عند 
الببحث عن عصمة ادم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه. وقد عرفت أن 
عمل موسى كان عمل واقعاً في غير موقعه» وخاطئاً من جهتين: من جهة أنّه 
ساقه إلى عاقبة مرة» حيث اضطر إلى ترك الأهل والدار والديار » ومن جهة أخرى 
أنّه كان عملا ناشئاً من الاستعجال في إهلاك العدو بلا موجب» ولأجل تينك 
الجهتين كان عملاً واقعاً في غير محله. فصح أن يوصف العمل بالظلم» والعامل 
بالظالم» والذي يعرب عن ذلك إِنّه جعله ظلماً لنفسه لا للمولل» ولو كان معصية 
لكان ظلا ولاه وتعدياً على حقوقه» كما هو الحال في الشرك فإنّه ظلم للمولى وتعدّ 


.4٠ :صصقلا.١‎ 


علیه» قال سبحانه: لا شرك بالل إن الْشَرْكَ لَظلْمٌ عَظِية» . 

۳. وأمًا الجملة الثالثة» أعني قوله: #فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم) » فليس طلب المغفرة دليلاً على صدور المعصية: لأنّه بمعنى الست 
والمراد منه إلغاء تبعة فعله وإنجاؤه من الغم وتخليصه من شر فرعون وملائه» وقد 
عبر عنه سبحانه: لوَقَتَلْتَ تفْسا َناك مِنَ العم َناك فتوناً» *"2. وقد نجّاه 
سبحانه بإخبار رجل من آل فرعون عن المؤامرة عليه» فخرج من مصر خحائفاً 
يترقب إلى أن وصل أرض مدين» فنزل دار شعيب» وقص عليه القصص. وقال له 
شعيب: #لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنّ القَْم الظالمين» ”. 

وبذلك غفر وستر عمله ونجاه سبحانه من أعين الفراعنة» ومكن له الورود 
إلى ماء مدين والنزول في دار أحد أنبيائه 5 . 

أضف إلى ذلك: أن قتل القبطي وإن لم يكن معصية ولكن كان المترقب من 
موسى تركه وعدم اقترافه» فصدور مثله من موسى يناسب طلب المغفرة: فإنّ 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» إذ رب عمل مباح لا يؤاخذ به الإنسان العادي 
ولكنه يؤاخذ به الإنسان العارف. فضلاً عن شخصية إهية سوف تبعث لمناضلة 
طاغية العصر » فكان المناسب لساحتها هو الصبر والاستقامة في حوادث الحياة» 
حلوها ومرّهاء والفصل بين المتخاصمين بكلام لين وقد أمر به عند ما بعث إلى 
فرعون فأمره سبحانه أن يقول له قولاً لينا“ وقد أوضحنا مفاد هذه الكلمة عند 


.13 .لقيان:‎ ١ 
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١0‏ .5 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


البحث عن آدم وحواء إذ: «قَالا رَبَنَا ظَلَمنا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تعفر لتا وَتَرْحَمْنا 

.٤‏ وأمّا قوله سبحانه: #فعلتها إذاً وأا من الضالين؟ . فالمراد من الضلال 
هو الغفلة عا يترتب على العمل من العاقبة الوخيمة» ونسيانهاء وليس ذلك أمراً 
غريناً نقد امحل ى ين اميق الك الح قال سا لمن 
تَرْضَوْنَ من ألشهَدَاءِ ن تَضِلَ إخداهُمًا فَتُدَّكَرَ إِحْدَاهُمَا الأخرئ » ”© : فالمراد 
نسيان أحد الشاهدين وغفلته عا شهد به» وقال سبحانه: لءَإذًا َلَلْنَا ني 
رض نا لَفِي حَلْق جَدِيدِ» ”". أي إذا غبنا فيها. 

قال في لسان العرب: الضلال: النسيان وفي التنزيل: #مِمّن تَرْضَوْنَ من 
آلشهَداء أن مضل إخداهُمَا مَتُذَّكَرَإِحْدَاهُمًا الأخرئ > أي يغيب عن حفظهاء 
ومنه قوله تعالى: (فعلتها إذا وأنا من الضالين) وضللت الشيء: أنسيته. وأصل 
الضلال: الغيبوبة يقال ضل الماء في اللبن إذا غاب ومنه قوله تعالى: لأدَإدًا 
صللا ني آلأَرْض ءَإنا ِي حَلْق جَدِيدٍ» 9. 

وعلى الجملة: إن كليم الله يعترف بتلك الجملة عندما اعترض عليه فرعون 
بقوله: #وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» ويعتذر عنها بقوله: 
«فعلتها إذاً وأنا من الضالين) › والمناسب لمقام الاعتذار هو تفسير الضلال 
بالغفلة عا يترتب على العمل من النتائج ونسيانها. 


.۲۳ الأعراف:‎ .١ 
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عصمة موسى فيا ومشاجرته أخاه هارون امل خسو اخ الوب السو ا او ا 


وحاصله: أنه قد استولت علِّ الغفلة حين الاقتراف» وغاب عني ما يترتب عليه 
من رد فعل ومر العاقبة» ففعلت ما فعلت. 

ومن اللحن الواضح تفسير الضلالة بضد المداية» كيف وان الله سبحانه 
يصفه قبل أن يقترف القتل بقوله: ياء حُكماً وَعِلْما وَكَدَّلِكَ نَجْزِي 
لْمُحِْنِينَ4”'» كا أنَّ نفس موسى بعد ما طلب المغفرة واستشعر إجابة دعائه 
قال: رب بِمَا أَنْمَمْتَ عَلَنَ َلَنْ أكُونَ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ4 " أفيصح بعد هذا 
تفسير الضلالة بالغواية ضد الهداية؟! كلا و لا 

هذا كله حول المستمسك الأول أعني: قتل القبطي» فهلم معي ندرس 
المستمسك الثاني للخصم من اتهام كليم الله الأعظم» عليه وعلى جميع رسل الله 
آلاف الثناء والتحية» بعدم العصمة. 


0 ب. مشاجرته أخاه هارون 8 

إن الله سبحانه واعد موسى - بعد أن أغرق فرعون ‏ بأن يأتي جانب الطور 
الأيمن فيوفيه التوراة التي فيها بيان الشرائع والأحكام وما يحتاج إليه» وكانت 
المواعدة على أن يوافي الميعاد مع جماعة من وجوه قومه» فتعجّل موسى من بينهم 
شوقاً إلى ربّه وسبقهم على أن يلحقوا به ولا خاطبه سبحانه بقوله: إوما أعجلك 
عن قومك يا موسى * أجابه بأثهم #على أثري* وورائي يدركونني عن قريب» 
وعند ذلك أخيره سبحانه بأنّه امتحن قومه بعد فراقه #وأضلّهم السامري» . 
فرجع موسى من الميقات إلى بني إسرائيل حزيناً مغضباء فرأى أن السامري 


.١8:صصقلا.١‎ 
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«أخرج لهم عجلاً» جسداً له صوت. وقال: إِنّهِ إله بني إسرائيل عامة» وتبعه 
السفلة والعوام» واستقبل موسى هارون فألقى الألواح وأخذ يعاتب هارون 
ویناقشه» وهذا ما يحكيه سبحانه في سورتين ويقول: ونما ك مُوسَئ إلى قَوْمِه 
عَطْبَانَ أسفاً َال نما حَلفْتمُوِي من بَغدي جام ضر رو رركم القن الألوح 
وأَحَدَ برأ أخِيه يَجُرهُ إل قال أبن م إن َو اتضکفوني ادزا َُُْونِي قلا 
تُشْمِث بي آَلأعَدَاءَ ولا تَجْعَلْنِي مَعَ م آلقَوم ألظالمِيتَ» . ” 

ويقول سبحانه: لفَرَجَعَ مو سَئ إن قَْمِِ عَضْبَانَ ما تال ياد و 
مك رم وَعُداً حَسَناً أقَطَالَ عَلَيْكَم الْمَهْد ام أرد دم نيجل عَليكُمْ صب ِن 
رك : فَأَحَلَفْتُمْ مَوعدي * ... قَالَ يَا هارُون مَا مَنَعَكَ إِذ رأ ت شوه أبن 

e TT 

رقت بَيْنَ يي إشرائيل وَلّمْ رقب قَوَلِي» ”. فهاهنا يطرح سؤالان: 

.١‏ لادا ألقى الألواح؟ 

۲. لماذا ناقش أخاه وقد قام بوظيفته؟ 

وإليك تحليل السؤالين بعد بيان مقدمة وهي: 

GELE E‏ نايا 
بقوله: #وَقَالَ مُوسَى لأخيه مَارُونَ أحُلّْنِي في قَوْمِي وَأضلخ وَل نَع م سَبِيل 
المُفسدین 4 ۳ وام هارون بوظيفته في قومه» فعند ما أضلهمٍ السامري تاظرهم 
بقوله: يا قوم | نَا نسم به ون ربكم آل خْينٌ فاتبعُوني وَأَطِبعُوا أَمْرِي » “ 
واكتفى في ذلك بالبيان واللوم ولم يقم في وجههم بالضرب والتأديب وقد بيّنه 


عسات وام ^ 


أَنَعَصَيْتَ أَمْرِي * قال يبو 


.11-97 طه: كف‎ .۲ . ٠١١ الأعراف:‎ .١ 
.٩۰ طه:‎ .٤ . ٠٤١ الأعراف:‎ .* 


عصمة موسى 3 ومشاجرته أخاه هارون ا سمل الل 1 


لأخيه بقوله: إن حَشِيثُ أن تَقُولَ فَرَفْتَ بين يني إسْرَائيلَ وَلَمْ ترب فَولِي) . 

هذا ما بخص هارون» وأمّا ما يرجع إلى موسى» فقد أخبره سبحانه عن 
إضلال السامري قومه بقوله: #8قَإِنا قد قَتَنَا قَوْمَكَ من بعد وَصَلَّهُمُ 
لحار 106 ررحو إن حرو وار ابا جات و مسرت سما 
خَلَفتمُونِي م من بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أمْرَ رَبَكمْ» وقال أيضاً: لالم ت تمذم رَيُكُمْ وَغداً 
حَسَنا أنَطَالَ عَلَيِكُمْ ألْمَهْدُ4 اتويوت مه 
باشعا عن 

.١‏ إلقاء الألواح جانبا. 

۲. مناقشته أخاه بقوله: «اما مَتمَكَ إِذ ينهم ضَُّوا ٭ ألا عن أَنَعَضَيْتَ 
َم ي فعند ذلك يطرح السؤالان نفسه: 

لاذا ألقى الألواح أوَلاً؟ ولاذا ناقش أخاه وناظره وقد قام بوظيفته ثانياً؟ 
فنقول: 

لا شك أن ما اقترفه بنو إسرائيل من عبادة العجل كان من أقبح الأعمال 
وأفظعهاء كيف؟! وقد أهلك الله عدوهم وأورثهم أرضهم. فكان المترقب منهم 
هو الثبات على طريق التوحيد ومكافحة ألوان الشرك ‏ ومع الأسف - فَإمّهم كفروا 
بعظيم النعمة» وتركوا عبادته سبحانه» وانخرطوا في سلك الثنوية مع الجهل بقبح 
عملهم وفظاعة فعلهم. 

إن أمَة الكليم وإن كانت غافلة عن مدى قبح عملهم» لكن سيدهم 
ورنوم كان راشا عل خطورة ارف ردي الأنافاستشجوياته لوم 
يكافحهم بالعنف والشدة ولم يقم في وجههم بالاستنكار مع إبراز التأسف 


.۸۵ طه:‎ . ١ 


١5‏ ل ب------------------55--. عصمة الانبياء في القرآن الكريم 


والخضب» فربّ)ا تمادى القوم في غيّهم وضلاههم وحسبوا أنّهم لم يقترفوا إلا ذنباً 
ما ا ال ل 
جادة التوحيد ربا بقيت رواسب الشرك في أغوار أذهانہم» فلأجل إيقا 

فظاعة العمل؛ قام في محال الإصلاح مثل المدير الذي يواجه الفساد 00 ف 
مديريته ولا يعلم من أين تسرب إليها. 

فَأوّل ما يبادر إليه هو مواجهة القائم مقامه الذي خلفه في مکانه» وأدل 
إليه مفاتيح الأمورة فإذا ثبتت براءته ونزاهته وأنّه قام بوظيفته خير قيام حسب 
تشخيصه ومدى طاقته» تركه حتى يقف على جذور الأمر والأسباب الواقعية التي 
أدت إلى الفساد والانهيار . 
وهكذا قام الكليم بمعالجة القضية» وعالج الواقعة المدهشة التي لو بقيت 

على حاهاء لانتهت إلى تسرب الشرك إلى عامة بني إسرائيل وذهب جهده طوال 
السنين سدى» فأوّل رد فعل أبداه. أنه واجه أخاه القائم مقامه في غيبته» بالشدة 
والعنف حتى يقف الباقون على خطورة الموقف. فأخذ بلحيته ورأسه مهيمنا عليه 
متسائلاً بأنّه لماذا تسرب الشرك إلى قومه مع كونه فيهم؟! ولا تبيّنت براءته وأنه 
أدَى وظيفته كما يحكيه عنه سبحانه بقوله: ‏ ِن آلمَوَْ أ سْتَضعَفُونِي وَكَادُوا 
يلوي فلا مث بِيَ آلأتهدَاء ولا تَجْعَلْنِي مَعَ آلْقَوْم آلظَالِمِينَ4 اندفع إليه 
بعطف وحنان ودعا له فقال: وات ایر ل تلاج اعت ني رفحت نت 
أَرْحَمُ ألرَآحِمِينَ 4 '. ان طلب المغفرة لنفسه وأخيه لا يدل على صدور أي 
خلاف منهماء فإنّ الأنبياء والأولياء لاستشعارهم بخطورة الموقف وعظمة 
المسؤولية» ما زالوا يطلبون غفران الله ورحمته لعلو درجاتهم كا هو واضح لن تتبع 
أحوالهم: وسيوافيك بيانه عند البحث عن عصمة النبي الأكرم بلا . 
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عصمة موسى ۸# ومشاجرته أخاه هارون اا 1 


وبعدما تبن ان السبب الواقعي لتسرب الشرك إلى قومه هو السامري 
وتبعه السفلة والعوام» أخذ بتنبيههم بقوارع الخطاب وعواصف الكلام بها هو 
مذكور في سورتي الأعراف وطه نكتفي ببعضها حيث خاطب عبدة العجل بقوله: 
إن الَّذِنَ أنَّحَدُوا امل سَيَتَاْمُمْ خَضَبٌ ين رَبَهِمْ وَل في آلْحَبَاة ادنيا 
وَكَذَلِكَ نزي الْمُفئرِينَ» . 

ولا واجه السامري خاطبه بقوله: «قَمَا خَطْبُكٌ يا سَامِرِيٌ * قَالَ بَصْرْتُ بم 
َالَ فَأَذْمَبْ فن لَك في آلْحَياة أَنْ تقول لا مِسَاسَ ون لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَقَهُ 
ما هكم آنه الذي لا له إلا هو وَسِعَ كَل شَيْءِ لما ”. 1 

وبما ذكرنا يعلم أنه لماذا ألقى الألواح وتركها جانباً؟ فلم يكن ذاك العمل 
إلا كرد فعل على عملهم القبيح وفعلهم الفظيع إلى حد استولى الغضب على 
موسى فألقى الألواح التي ظل أربعين يوماً في الميقات لتلقيها حتى يحاسب القوم 
حسابهم ويقفوا على أنهم أتوا بأعظم الجرائم وأكبر المعاصي. 


.187 الأعراف:‎ .١ 
. ۹۸-۹٩ ؟.طه:‎ 


عصمة داود غا 
وقضاوه كي النعجة 


قد وصف سبحانه داود النبي 3 بأسمى ما توصف به الشخصية المثالية» 
قال سبحانه: #واذكر عَبدنا داود ذا الأيد انه اواب . 

وقد ذكر ملكه وسلطنته على الجبال والطيور على وجه يمثل أقوى طاقة ناها 
البشر طيلة استخلافه على الأرض. 

فال سخا 3إا سَخََْا آْجبَالَ مع يُسبَحْنَ بأَلْعَشِيَ وَآلإِشْراقٍ * وَالطَرَ 
مَحْسُورةٌ كل ل رات * وَسَّدَدَْا ملكَهُ َيه اكم وَقَضْلَ أَلْخْطًاب) ”. 

فقد أخبر في الآية الأخيرة أنه رق الحكمة وفصل الخطاب» الذي يعد 
القضاء الصحيح بين المتخاصمين من فروعه وجزئياته. 

ثم انه سبحانه ينقل بعده قضاءه في «نبأ المخصم» ويقول: 

وهل أَنَاكَ ا ألْحَضم إِذ تَسَوَّدُوا لمخرَّات * إِذْ مَحخَلُوا عَلَى دَاوَْ فَمَرِعَ 
طط وََهْدِنًا إلى سَوَاءِ آلضصَرَاطٍِ * إِنَّ هَدًا خي لَه تَسْعٌ وَتَسْعُونَ َعْجَة وَلِيَ 
َة وَاحِدَةٌ تَقَالَ أَكْفْلِْيهًا وَعَرَنِي في ألْخِطَابٍ * قال لَقَدْ ظَلَمَكَ سوال 


,5١ -١84:صر١‎ 


عصمة داود فيا وقضاؤه في النعجة 0000 0 اا 


و 57 ره 2 “تيد 

جك إلى عاج ون كديرا ِن لط ِ ينغي بَْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إل الي 
0 وَعَملُوا ألصَالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَاهُمْ م وَظَرنّ داۇة أَنَصَا فاه دَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَحَدَ راكعاً 
وَأَنَاتِ * فَعَفَرَنَا 22011011111 ا داو إن جَعَلْناكَ 


خَليقة في اض تَآحْكُمْ بين الَا باحق ولا تع لْمَوَى َبُضِلّكَ عَنْ سَبيلٍ 


أشي 20 
لقد تمسكت المخطئة لعصمة الأنبياء بقوله تعالى: #فَاْسْتَغْفْرَ رَه وخر 
راكعاً وَآنَابَ * فَمَمَرَنَا لَه َلك € حيث إن الاستغفار وغفرانه سبحانه له» آية 


صدور الذنب . 

والإجابة عن هذا الاستدلال تحتاج إلى بيان مفردات الآية وإيضاح القصة 
فنقول: 

إن را شان عة امور 

.١‏ توضيح مفرداتها. 

۲. إيضاح القصة . 

۳. هل الخصمان كانا من جنس البشر؟ 

.٤‏ لماذا استغفر داود» وهل كان استغفاره للذنب أو لأجل ترك الأولى؟ 


وإليك بيان هذه الأمور: 


.١ O‏ توضيح المفردات 
0 
«الخنصم»: مصدر «الخصومة»». أريد به الشخصان. 


.55-5١:ص‎ ١ 
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«التسوّر»: الارتقاء إلى أعلى السور » وهو ما كان حائطاًء «كالتسنم» بمعنى 
الارتقاء إلى أسنام البعين و «التذري» بمعنى الارتقاء إلى ذروة الجبال» والمراد من 
المحراب في الآية الغرفة. 

«الفزع»: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف. وهو من جنس 
الجزع. 

«الشطط»: الجور. 

«النعجة»: الأنثى من الضأن. 

والمراد من قوله: «اكفلنيها»: اجعلها في كفالتي وتحت سلطتي» ومن قوله 
«عزني في الخطاب»: انه غلبني فيه. 

هذا كله راجع إلى توضيح مفردات الآية. 
© ؟.إيضاح القصة 

كان داود 4# جالساً في غرفته إذ دخل عليه شخصان بغير إذنه» وكانا 
أخوين يملك أحدهما تسعاً وتسعين نعجة ويملك الآخر نعجة واحدة» وطلب 
الأول من أخيه أن يعطيه النعجة التي تحت يده» مدعياً كونه محقاً فيما يقترحه على 
أخيه؛ وقد ألقى صاحب النعجة الواحدة كلامه على وجه هيّج رحمة النبي داود 
وعطفه. 

فقضى 8# طبقاً لكلام المدعي من دون الاستماع إلى كلام المدعى عليه 
وقال: #لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه* . 

ولا تنبّه أن ما صدر منه كان غير لائق بساحته؛ وان رفع الشكوى إليه كان 
فتنة وامتحاناً منه سبحانه بالنسبة إليه #فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب» . 


عصمة داود 3 وقضاؤه في النعجة 0000010210111 ااا 


0 . هل الخصمان كانا من جنس البشر ؟ 

إن القرائن الحافة بالآية تشعر بأنّ الخصمين لم يكونا من جنس البشر» 
وهذه القرائن عبارة عن: 

.١‏ تسوّرهم المحراب ودخوهم عليه دخولاً غير عادي مع أن طبع الحال 
يقتضي أن يكون محرابه محفوفا بالحرس ولا أقل بمن يطلعه على الأمرء فلو كان 
الدخول بإذ:هم كان داود 3# مطّلعاً عليه وم يكن هناك أيّ فزع. 

۲. خطاب الخصمين لداود فيه بقوهم: (لاتخف) مع أن هذا الخطاب 
لا يصح أن تخاطب به الرعية الراعي» وطبيعة الحال تقتضي أن يخاطب به الراعي 
الرعية. 

۳. ان خطابهها لداود بها جاء في الآية» أشبه بخطاب ضيف إبراهيم له 
E‏ وهم عَنْ صي ي هيم »دحلل َو سلا 
قا لَ إِنَا نكم وَجُِونَ * فَالُوا لا وجل إِنَا تشر شَرْكَ بغلام عَلِيمٍ4 » ويقول 
سبحانه: 9 تَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيمَة قَالُوا لاعف بام علي ٠۰‏ 

.٤‏ تنبهه 8 بأنّه كان فتنة من الله له وامتحاناً منه» وهى تشعر بِأنّ الواقعة 
لم تكن عادية» وهذا يناسب كون الدعوى مطروحة من اا عن طريق 
الملائكة. 

.٥‏ ان الهدف من طرح تلك الواقعة كان لغاية تسديده في خلافته وحكمه 
بين الناس حتى يارس القضاء بالنحو اللائق بساحته ولا يغفل عن التثبت 


.0"-65١:رجحلا.١‎ 


؟. الذاريات: 78. 
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ولأجل ذلك خاطبه سبحانه بعد قضائه في ذلك المورد بقوله: يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرْضٍ فاحكم بين الناس بالحق» كل ذلك يؤيد كون الخصمين من 
الملائكة تمثلوا له بصورة رجلين من الإنس. 

نعم كانت القصة وطرح الشكوى عنده أمراً حقيقياً كقصة ضيف إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لا بصورة الرؤيا وما أشبهها. 


© ؛ . كون الاستغفار لأجل ترك الأولى 

استدلت المخطئة باستغفاره وإنابته إلى الله على صدور ذنب منه ولكنه لا 
يدل على ذلك: 

ما ألا ان قضاءه لم يكن قضاء باتاً خاتماً للشكوى» بل كان قضاء على 
فرض السؤالء وإِنّ من يملك تسعاً وتسعين نعجة ولا يقتنع بها ويريد ضم نعجة 
أخيه إليهاء ظالم لأخيه؛ وكان المجال بعد ذلك بالنسبة إلى المعترض مفتوحاً وإن 
كان الأولى والأليق بساحته هو أنه إذا سمع الدعوى من أحد الخصمين» أن 
يسأل الآخر عا عنده فيها ولا يتسرع في القضاء ولو بالنحو التقديري. 

وإنّا بادر إليه لأنه 3# فوجئ بالقضية ودخل عليه المتخاصمان بصورة 
غير عادية فلم يظهر منه التثبت اللائق به. 

ولا تنبّه إلى ذلك وعرف أن ما وقع. كان فتنة وامتحاناً من الله بالنسبة إليه 
#استغفر ره وخر راكعاً وأناب» تداركاً لا صدر منه ما كان الأولى تركه ولا 
وشكراً وتعظيماً لنعمة التنبّه الذي نال به فوراً بعد الزلّة» ثانياً. 

وثانياً:انَ من الممكن أن يكون قضاؤه قبل سباع كلام المدّعى عليه لأجل 
انكشاف الواقع له بطريق من الطرق وان الحق مع المدّعيء فقضى بلا استماع 


عصمة داود ۸ وقضاؤه في النعجة 000 1 ا ااا NV‏ 


لكلام المدّعى عليه؛ نعم الأولى له حتى في هذه الصورة ترك التسرع في إصدار 
الحكم والقضاء بعد الاستماع, ولا ترك ما هو الأولى بحاله استغفر لذلك» وقد 
تكرر منا أنّ ترك الأولى من الأنبياء ذنب نسبي وإن لم يكن ذنباً على وجه الإطلاق. 

وثالثاً: لما كانت الشكوى مرفوعة إليه من قبل ال ملائكة» ولم يكن ذلك 
الظرف ظرف التكليف» كانت خطيئة داود في ظرف لا تكليف هناك كما أن 
خطيئة آدم 4# كانت في الجنة وم تكن الجئّة دار تكليف» ومع ذلك كلّه لا كان 
التسرع في القضاء بهذا الوجه أمراً مرغوباً عنه» استغفر داود وأناب إلى الله 
استشعاراً بخطر المسؤولية بحيث يعد ترك الأولى منه ذنباً يحتاج إلى الاستغفار. 

نعم قد وردت في التفاسير أحاديث في تفسير الآية لا يشك ذو مسكة من 
العقل أئّهاإسرائيليات تسربت إلى الأمّة الإسلامية عن طريق أحبار اليهود ورهبان 
المسيحيةء فالأولى الضرب عنها صفحاًء وسياق الآيات يكشف عن أنَّ زلته ل 
تكن إلا في أمر القضاء فقط لا ما تدّعيه جهلة الأحبار من ابتلائه با خجل القلم 
عن ذكره» ولأجله يقول الإمام علي 3# في حق من وضع هأ.ه الترهات أو نسبها 
إلى النبي داود 4# : «لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة «أوريا» إلا جلدته 
حدّين: حدّاً للنبوة وحدّا للإسلام» .© 


1 مجمع البيان: 5/ ۷۲ . ط. المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 


إن سليمان النبي يي أحد الأنبياء وقد ملك من القدرة أروعها ومن السيطرة 
والسطوة أطوهاء وآتاه الله الحكم والحلم والعلم؛ قال سبحانه: وقد اتَبْنَا دَاوْدَ 
ليان عِلْماً4 ”2. وقال عز من قائل: «ؤكلاً آنا حكُمَاً وَعِلْماً ‏ وعلّمه 
طق الط فال اة ليا أيّهَا لتاس عَلْمتَا منطق ألطَيْرٍ 4 9" و 
قدرته بقوله: طوَحُشِرَ لِسُلَبْمَانَ جُنُودهُ مِنَ لجن والأنیں وَالطي 4 إلى غير 
ذلك من الآيات الواردة في توصيف قدرته وسعة علمه وعلو درجاته. 

روى أصحاب السير: كان سليهان صل الصلاة الأولى» وقعد على كرسيه 
والخيل تعرض عليه حتى غابت الشمس. فقال: «اثرت حب الخيل على ذكر ربي؛ 
وأنّ هذه الخيل شغلتني عن صلاة العصر؛ فأمر برد الخيل فأخذ يضرب سوقها 
وأعناقهاء لأنها كانت سبب فوت صلاته. (° 


١.النمل: .١6‏ ؟. الأنبياء: ۷۹. 
۳. النمل: .١‏ ٤.النمل:١١.‏ 


5 الطبري: 49/77 ٠٠١‏ ؛ الدر المنثور : .۳٠۹/۰‏ 
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وفي بعض التفاسير أن المراد من «ردّوها» هو طلب رد الشمس عليه؛ فردت 
فصلّى العصر. )00 

ويدّعي بعض هؤلاء أن ما ساقوه من القصة تدل عليه الآيات التاليةء 
أعني قوله سبحانه: لوَوَمَبْمَا لَِاوْ سُلَيِمَانَ نَم آلْعَبْدِ إِنَهُ واب * إِذْ عُرِضٌ عليه 
بالْمَشِيَ الضَافِبَاتُ الْجِيّادُ * فَقَالَ إني أخبَئتُ حب الخَيْرٍ عَنْ ذكر رَبِي حَنَّى 
ورت الجا * دوا علي قق مَسحَا السو والافتاق 4 ". 

فهل لما ذكروه مسحة من الحق أو لمسة من الصدق» أو أن الآيات تهدف إلى 
أمر آخر خفي على هؤلاء» وأئّهم أخذوا ما ذكروه من علماء أهل الكتاب. كما 
سيوافيك بيانه؟ 

ونقد هذه القصة المزعومة يتوقف على توضيح مفاد الآيات حتى يقف 
القارئ على أنّها من قبيل التفسير بالرأي» الممنوع» ومن تلفيقات علماء أهل 
الكتاب التي حملت على القران وهو بريء منها. 

أقول: 

.١‏ «الصافنات» : جمع «الصافنة»» وهي الخيل الواقفة على ثلاث قوائم؛ 
الواضعة طرف السنبك الرابع على الأرض حتى يكون على طرف الحافر. 

". #الجياد»: جمع «الجواد» »وهي السراع من الخيلء كأتها تجود بالركض. 

۳. #الخير € : ضد «الشر»» وقد يطلق على المال كا في قوله سبحانه: إن 
َك حير "ء والمراد منه هنا هي «الخيل»؛ والعرب تسمّي الخيل خيراء وسمّى 


. 41/0 /4 مجمع البيان ناسباً إلى «القيل»:‎ .١ 
.١8٠ البقرة:‎ .۳ TT 


النبينُُ زيد الخيل ب «زيد الخير؛ وقال يي : «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم 
القيامة» وكيف لا يكون خيراء وهو لم يزل يعد وسيلة الحياة في عامة 
الحضارات. 

.٤‏ «الحب»:ضد البغض. قال في اللسان: أحببته وحببته بمعنى 
واحد. 

5. حب الخير € : بدل عن المفعول المحذوف» وتقديره إني أحببت الخيل 
حبٌ الخير » ويريد أن حبي للخيل نفس الحب للخين لأنَ الخيل كما عرفت 
وسيلة نجاح الإنسان في حياته الفردية والاجتهاعية» خصوصاً عند الجهاد مع 
العدو وال هجوم عليه» ويحتمل أن يكون #حب الخير » مفعولاً لا بدلا عن 
المفعول. 

”. لعن ذكر ربّي4 : بیان لمنشأ حبّه للخير وسببه» وأنْ حبه له ناش عن 
ذكر ربه. 

وتقدير الثملة: أحبيث الخيرخبا ناشفا عن ذكر الله سبحناته وام خيت 
أمر عباده المخلصين بالإعداد للجهاد ومكافحة الشرك وقلع الفساد بالسيف 
والخيل» ولأجل ذلك قمت بعرض الخيل» كل ذلك امتثالاً لأمره سبحانه لا 
إجابة لدعوة الغرائز التي لا يخلو منها إنسان كما أشار إليه سبحانه بقوله: #ريّنَ 


لتاس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وآلْبنِينَ وَلْقَنَاطِيرٍ ألْمُقَنطَرَة مِنَ الذهَّب وَالفِضَةٍ 


م وم عع 


وَالْخَبْل المُسَوَّمَةِ وَالأنْعَام وَالْحَرْتِ ذَلِكَ مَتَاعٌ | لحَيّاة الدٌنْيَا الله عنده حشر 
الاب 


. ۱٤ ال عمران:‎ .١ 
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ويجد نظير تلك الدعوة في الذكر الحكيم» قال سبحانه: لوَأَعِدٌَوا لَّهُمْ ما 


و 


2 و‎ 
cae odo ست‎ 


مِنْ قو وَمِن ربَاط الْحَيْل تُرْهِبُونَ يه عَدُوٌ لله وَعَدُوَكَمْ . 

. فاعل الفعل في قوله: #حتى توارت بالحجاب* أي الصافنات الجياد 
والمقصود: إن الخيل أخذت بالركض حتى غابت عن بصره. 

4. ان الضمير في قوله: #ردّوها» يرجع إلى الخيل التي تدل عليها 
الصافنات الحيادء والمقصود أنه أمر بردّها عليه بعدما غابت عن بصره. 

4. وعند ذلك يطرح السؤالء وهو: أنه لماذا أمر بالردء وما كان الهدف منه؟ 
فبيّنه بقوله: #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أي شرع بمسح أعراف خيله 
وعراقيبها بيده تقديراً لركابها ومربيها الذين قاموا بواجبهم بإعداد وسائل 
الجهاد. 

إلى هنا اتضح مفاد مفردات الآية وجملهاء وعلى هذا تكون الآيات هادفة إلى 
تصوير عرض عسكري قام به أحد الأنبياء ذوي السلطة والقدرة في أيِام ملكه 
وقدرته. 

وحاصله: ان سليان النبي (الذي أشار القران إلى ملكه وقدرته وسطوته 
وسيطرته على جنوده من الإنس والحن وتعرّفه على منطق الطين إلى غير ذلك من 
صنوف قدرته وعظمته التي خصصها به بين الأنبياء) قام في عشية يوم بعرض 
عسکري» وقد ركب جنوده من الخيل السراع» فأخذت تركض من بين يديه إلى أن 
غابت عن بصره» فأمر أصحابه بردّها عليه» حتى إذا ما وصلت إليه قام تقديرا 
لجهودهم بمسح أعناق الخيل وعراقيبها. 


.٠١ :لافتألا.١‎ 


ولم يكن قيامه بهذا العمل صادراً عنه لجهة إظهار القدرة والسطوة أو 
للبطروالشهوة» بل إطاعة لأمره سبحانه وذكره حتى يقف الموحدون على 
وظائفهم» ويستعدوا للكفاح والنضال ما تمكنواء ويبيّئوا الأدوات اللازمة في هذا 
المجال. “© 

وهذا هو الذي تهدف إليه الآيات وينطبق عليها انطباقاً واضحاًء فهلّم 
معي ندرس المعنى الذي فرض على الآيات» وهي بعيدة عن تحمّله وبريئة منه. 


© نقد التفسير المفروض على القران 
إن في نفس الآيات قرائن وشواهد تدل على بطلان القصة التي اتخذت 
تفسيراً للآيات» و إليك بيانها: 

.١‏ ان الذكر الحكيم يذكر القصة بالثناء على سليان ويقول: ##وَوَمَيْنَا 
ِدَاوَْسْلَيِمَانَ نهم ألْعَبْد إِنَّهُ وات فاسلوب البلاغة يقتضى أن لا يذكر بعده ما 
E eT‏ 
يناقضه ويضاده. فاین وصفه بحسن العبودية والرجوع إل الله في أمور دينه ودنياه» 

من انشغاله بعرض الخيل وغفلته عن الصلاة المفروضة عليه؟ ! 

ولو فرضت صحة الواقعةء فلازم البلاغة ذكرها في محل آخر لا ذكرها بعد 
المدح والثناء المذكورين في الآية. 

۲. انا يصح حمل قوله: #أحببت حب الخير عن ذكر ربّي» على ما جاء 
في القصة إذا تضمن الفعل #أحببت* معنى الترجيح والاختيار » والتقدير أي 
أحببت حب الخير مقدّماً إيّاه على ذكر رب ومختاراً إيَاه عليه» وهو يحتاج إلى 


.١‏ وقد اختار هذا التفسير السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: 46 -47» والرازي في مفاتيح الغيب: 
۴۷ والمجلسى في البحار: ٠١ 5-٠١ /١4‏ من الطبعة الحديثة. 
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الد 

۳. ولو قلنا بالتضمين» فيجب أن يقال مكان #عن ذكر ربّي» «على ذكر 
ربي»؛ أي أحببت حب الخير واخترته على ذكر الله كا في قوله سبحانه: 
تَآسْتَحَبُوا العَمَى على الهُدَى 4 ”© وقوله تعالى: إن أسْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى 
الإيمان». 

.٤‏ انَ ضمير الفعل في قوله تعالى: #توارت »* يرجع إلى الصافنات المذكورة 
في الآية؛ وعلى التفسير المفروض يرجع إلى الشمس» وليست مذكورة في الآية؛ 
ودلالة لفظ #بالعشي» عليها ضعيفة جداً. 

' الضمير في قوله: #ردوها» - على المختار  يرجع إلى الصافنات» وعلى‎ .٥ 
التفسير المفروض يرجع إلى الشمس» وهي غير مذكورة.‎ 

.١‏ ان الخطاب في قوله: ##ردّوها» على المختار متوجه إلى رؤساء الجنود وهو 
واقع موقعه» وعلى التفسير ا منقول عن بعضهم ” يكون متوجهاً إلى الملائكة وهو 
لا يناسبء إلا كونه منه سبحانه لعلوه واستعلائه» لا من مثل سليمان بالنسبة 
ال 

۷. لا شك أن للصفوة من عباده سبحانه ولاية تكوينية ومقدرة موهوبة 
على التصرّف في الكون بإذنه سبحانه» لغايات مقدّسة لإثبات نبوتهم وكونهم 
مبعوثين من الله سبحانه لهداية عباده» وتدل عليها ايات كثيرة قدمنا بعضها في ما 
سبق من هذه الموسوعة ‏ . ولم يكن المقام هنا مناسباً للتحدّي حتى يتوصل إلى 
.١‏ فصلت: ۱۷ . "'. التوبة: 77. 


۳. نسبه الطبرمى إلى «القيل» کا مر . 
.٤‏ لاحظ الحزء الأول: ٤٤٤‏ -447. 


الإعجاز والتصرّف في الكون بالأمر برد الشمس. فإِنْ الصلاة الفائتة لو كانت 
مفروضة فجبرانها بقضائهاء ولو كانت مسنونة فلا إشكال في فوتهاء فلم يكن 
هناك لزوم للتصرّف في الكون وأمر ملائكة الله برها حتى يأتي بالصلاة المسنونة. 

۸. لو كان المراد من #ردوها) طلب رد الشمس من ملائكته سبحانه» 
فاللازم أن يذكر الغاية من رها بأن يقول: حتى أتوضأ وأصلي» وليس لهذا ذكر 
في الآية» بل المذكور قوله: #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق4 » وهذا يعرب عن أن 
الغاية المترتبة على الرد هي مسح السوق والأعناق» لا التوضؤ والصلاة. 

4. ان تفسير المسح بالقطع» تفسير بلا دليل؛ إذ المتبادر من المسح هو 
إمرار اليد عليها لا قطعها واجتثاثهاء ولو كان هذا هو المراد ما ورد في القصة 
الست ان رل فطق قيربا لري لاسا 

.٠‏ ان التفسير ال مذكور ينتهي إلى كذاب الأحباره وهو كعب الذي لم يزل 
يدس في القصص والأخبار بنزعاته اليهودية» ومن أراد أن يقف على دوره في 
الوضع والكذب وغير ذلك في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى أبحاثنا في الملل 
الحا 

١ن‏ بعض المفسرين قاموا بتفسير قوله: #فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق4 بمسحها بالماء كناية عن الوضوء. وهو في ضعفه کا ترىء إذ لو كان 
المراد ما ذكره ذلك البعضء فلماذا بدل الغسل بالمسح» والساقين بالسوق والعنق 
بالأعناق» مع أنه لم يكن لسليهان إلا ساقان وعنق واحد؟ 

7 إن قتل الخيل التي عبّر عنها نفس سليمان #بالخير» بحجة أن 
الاشتغال بعرضها صار سبباً لفوت الصلاة أشبه بعمل إنسان لا يملك من العقل 
شيئء وحاشا سليمان الذي آتاه الله الحكم والعلم وسلّطه على الأرض من الإنس 
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والجن والسماء» من هذا العمل الذي لا يقترفه السفلة من الناس إلا المجانين 
منهم» ولا العاديّون من السوقة» فضلاً عن أنبياء الله وأوليائه المنزهين. 
الآيات في تفسيره قال: 

أمَا قصة الخيل: انَّ سليان 4# استعرض خيلا له بالعشى» ففاتته صلاة 
كان يصليها قبل الغروب» فقال: ردوها عل فردوها عليه» فجعل يضرب أعناقها 
وسيقاها جزاء ما شغلته عن ذكر ربه. 

وفي رواية: روي أنه جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراما فالا كناك 
خيلا في سبيل الله. 

ثم قال: وكلتا الروايتين لا دليل عليهاء ويصعب الجزم بشيء منها. '") 

عم ء٤‏ عم ع 

والعجب من السيد أنّه أعطى الروايتين مكانة واحدة مع أن الأولى تضاد 
حكم العقل» وسيرة الأنبياء والعلاء» لذلك يسهل الجزم ببطلاتهاء ا 
فهي تنطبق على ظاهر الآيات كيال الانطباق» وهو المروي عن حبر الأمّة ابن 
ان 

وقد نقل الرواية الأولى عن أناس كانوا لا يتحرّزون من الأحذ عن الأحبار 
المستسلمينء فنقلها الطبري في تفسيره» عن السدي وقتادة» حتى أن الطبري مع 
نقله أولى الروايتين اختار قول ابن عباس واستوجهه. وقال: إن نبي الله لم يكن 
بلاق عو اننا ال لله انالا مز ماله کو ست وی اله« ال عق 
صلاتة بالنظ ر إليها ولآذنب ها باشتغاله بالنظر ]ليها ° 


.٠٠١ /77 ني ظلال القرآن الكريم:‎ .١ 
. ٠٠٠١ /۳ تفسير الطبري:‎ .۲ 


ولا يقصر عنه ما نقله السيوطي في «الدر المنثور» من الأساطير حول هذه 
الخيول» فروي عن إبراهيم يم التميمي أنه قال : كانت عدرين الف رين ذات 
أجنحة» فعقرها؛ وفي الوقت نفسه نقل قول ابن عباس في تفسير المسح: ظل 
سليان يمسح أعراف الخيل وعراقيبها . 7) 

دا تحال نهن ا مرون عل الآبة وها ميك اخسن فق ورد 


سليهمان للمخطئة نأي به. 
0 الفتنة التي امتحن بها سليمان 
قال سخا «ولقذ تنا لمن لقنا ان ريي جسداثُم أب » 


رَبٌ أغْفِرْ ِي وَمَبْ لِي مُلكاً لا ينبي لأحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنْتَ الْوَمَّابُ» ”. 
SS‏ 

.١‏ ما هي الفتنة التي امتحن بها سليان؟ 

۲. ما معنى طلب المغفرة مع التمسّك بحبل العصمة؟ 

*. لاذا يطلب لنفسه الملك؟ 

.٤‏ لماذا يطلب ملكأ لا ينبغي لأحد من بعده؟ 

أمَا السؤال الأوّل: فليس في الآيات الواردة في المقام ما يكشف عن 
وأمَا الروايات فقد نقل أهل الحديث حول تبيين الفتنة روايات يلوح منها 


. ص: 590-578 


أتها إسرائيليات» بثها أحبار اليهود بين المسلمينء وقد ابتلى مها المسلمون في كثير 
من المجالات التفسيرية والتاريخية والعقائدية و... فالرجاء من الله سبحانه أن 
يقيض جماعة من المثقفين والمحقّقين ويوفقهم لتهذيب الكتب الإسلامية منها 
وتنقيحها عن مروياتهم 

ولكن من بين هذه الروايات ما يمكن أن يعتمد عليه» وهو ما قيل: كان 
لسلیان ولد شاب ذكى كان مه حبّاً شديداء فأماته الله على بساطه فنجأة بلا 
مرض» اختباراً من الله تعالى لسليمان وابتلاء لصبره في إماتة ولده وألقى جسمه 
على كرسيه. )1( 

ولا شك أن الابتلاء بموت الولد الشاب من أعظم الابتلاءات» والصبر ف 
هذا المجال وتفويض الأمر إلى الله سبحانه آية كال النفس» فلم يكن الهمدف من 
الابتلاء إلا أن يتفتح الكمال المركوز في ذاته» حتى يخرج من القوّة إلى الفعل» 
ا ل يم بالكليات 0 
الإسرائيليات التي أخذها لضا ا رم 
أركن إليه في تفسير «الجسد الذي ألقى على كرسى سليان» سوى حديسث 
صحيح. في ذاته» ولكن علاقته بأحد هذين الحادثين ليست أكيدة . وهذا الحديث 
هو ما رواه أبو هريرة عن رسول الله £ يو وأخرجه البخاري في صحيحه مرفوعاء 
ونصه: «قال سليمان: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة ياق بفارس 
يجاهد في سبيل الله ولم يقل "إن شاء الله'. فطاف سليان عليهن. فلم تحمل إلا 
امرأة جاءت بشق رجلء والذي نفسى بيده: لو قال إن شاء الله جاهدوا في سبيل 


.١‏ تنزيه الأنبياء: 48 الطبعة القديمة. 


الله فرساناً أجمعون» . 

ثم قال السيد: وجائز أن تكون هذه هي الفتنة التي تشير إليها الآيات» وأن 
يكون الجسد هو هذا الوليد الشق» ولكن هذا مجرد احتمال. © 

نحن لا نعلّق على هذا الحديث شيئاً وإِنّا نترك القضاء فيه إلى القارئ لكي 
يقضي فيه» وكفى في ضعفه أنه من مرويات أبي هريرة» وقد وصفها سيد قطب 
بأنها جرد احتمال كما عرفت. 

وبذلك يعلم الجواب عن السؤال الثاني فالظاهر أنه كان له ل فيه رجاء 
أو أمنية» فأماته وألقاه على كرسيه» حتى يوقفه على أنّ حق العبودية تفويض الأمر 
إلى الله والتسليم إليه» ولعل هذا المقدار من الرجاء وعقد الأأمنية على الولد يعد 
نحو انقطاع من الله إلى الولد. 

وهو وإن لم يكن معصية ولكن الأليق بحال الأولياء غيره» ولأجل ذلك لما 
استشعر بوظيفته التي يوجبها مقامه» أناب إلى الله ورجع إليه وطلب ال مغفرة كا 
يقول سبحانه: ثم أناب * قال رب اغفر لي) . 

وقد تكرر متا أن طلب المغفرة ليس دليلاً على العصيان وصدور الذنب» بل 
كل فعل أو ترك صدر من الرجال العارفين بحقيقة الربوبية وعمق العبودية» وكان 
الأولى والأليق خلافه؛ استوجب طلب الغفران» وإن لم يكن معصية وخلافاً في 
منطق الشرع» ولأجل ذلك ان أولياء الله لم يزالوا مستغفرين كل يوم وليلة لسعة 
استشعارهم بعظمة الوظيفة في مقابل عظمة الخالق. 

وأا السؤال الثالث: أعني طلب الملك من الله سبحانه» فلم يكن الملك 


.419 /۲۳ في ظلال القرآن الكريم:‎ .١ 


مقصوداً لذاته؛ لأنَ مثل هذا الملك لا ينفك عن الظلم والتعدّي وهضم الحقوق 
إلى غير ذلك ما أشير إليه في قوله تعالى: إن المُنُوكَ إذا لوا َريةً أفْسَدُوها 
وجَعَلُوا أعِرَة هلها أذلَّةَ وكَدَّلِكَ يَفْعَلُون4 وني قوله عز اسمه: ما السَّفِينَة 
اث لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في الببخر فَأردْتُ أن أعيتها وكانَ وَرَاءَهُمْ مَِكُ يَأَحُدُ 

هكذا كانت طبيعة الملوكية في الأعصار الغابرة والحاضرة» فهي مع 
الاستبداد والاستعباد وغصب الأموال وقتل النفوس المحترمة متلازمة» كاهو 
واضح لمن لاحظ تاريخ السلاطين في الأدوار الماضية والحاضرة. 

وإنما طلب سليمان ما وراء ذلك» فقد طلب من الله سبحانه الملك الذي 
يقوده إنسان أرق العلم والحكم وتشرف بالنبوة والوحي» ومن هذا حاله» لا يكون 
الملك مطلوباً له بالذات. وات يكون في طريق إحقاق الحق وإبطال الباطل 
ا لكل 

ولأجل أن المتبادر من الملك في أذهان العامة هو السلطة الجائرة نجد 
الذكر الحكيم عندما يصف الله ب #الملك» يتابعه ب #القدوس » مشيراً إلى أنَّ 
ملكه وسلطته تفارق سائر السلطان؛ فهو في عين كونه ملكا للعالم» قدوس منزه 
من كل عيب وشين. ومن كل تعد وظلم» فهو: لالمَلِكُ القُدُوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ 
المَهِيّمن» ”". 

نقل أهل السير أن النبي بذ كان يقول: «لست بملك» مع أنه كان حاكً 
١.النمل:‏ ”. 
". الكهف: ۷۹. 
*. الجحشر: ۲۳ . 


هيا ورئيس دولة إسلامية أسسها منذ بدء وروده المدينة» ومراده هو إبعاد نفسه 
عمّا يتبادر إلى أذهان العامّة من سماع ذلك اللفظء وأنّه ليس من أولئك الزمرة» 
ا ارقن بسح اال الات حسمي الفرادين اة 

وبالجملة: فرق بين السلطة التي تستخدمها الغرائز المادية» والسلطة التي 
تراقبها النبوّة» ويكبح جماحها الخوف من الله» والعشق لرضوانه. والذي طلبه 
سليمان في الآية إن هو الثاني» وهو عمل إِلهي وخدمة للدين وعمل مقرّب. دون 
الأؤل. 

ولأجل أن لا تذهب أذهان الصحابة إلى المعنى المتبادر من لفظ «الملك» 
قام رسول الله بوه e BEN i EEE‏ : «أرأيتم 
ما أعطي سليمان بن داود من ملكه؟ فإنَ ذلك لم يزده إلا تخشعاً» ما كان يرفع بصره 
إلى السماء تخشعاً لربّه». ٠‏ 

وقد أوضحنا حقيقة السلطة الإسلامية التي دعا إلى استقرارها الكتاب 
والسئة» وملامحها وأهدافهاء فلاحظ . 

ومن هنا يعلم جواب السؤال الرابع: وأنه لماذا قال: لا ينبغي لأحد من 
بعدي)؟ فإنّه لم يقل ذلك ضناً وبخلاً على الغين وإِنّ) قال ذلك لأنه طلب 
الملك الذي لا يصلح في منطق العقل والشرع أن يهارسه غيره» أو من هو نظيره في 
العلم والإيهان: وذلك لأنّه سبحانه ين ملامح هذا الحكم في آيات أخر ويقول: 

<تَسَخَرْنالَهُ البح تجري بأمر اء حَبثُ أصابَ * والشياطِينَ كل با 

وَعْوّاصٍ * وآخَرِينَ مُقرَّذِينَ في ألأصفادٍ * هَذَا عطاؤنا قآمْئن أو مسك بِغَيِرٍ 
.١‏ روح البيان: ۸/ ۳۹. 
؟. لاحظ الحزء الثاني من هذه الموسوعة: الفصل الأوّل: .7-١١‏ 
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ساب #* وإِن لَهُ عندنا لَزْلفى وَحُسْنَ ماب 7" فالآيات بحكم «الفاء» في قوله 
#فسخرنا له تدل على أنه لم يطلب مطلق الحكم» وهو السلطة التي يصح أن 
يهارسها المتعارف من الناس خصوصاً إذا كانوا من الصلحاء» وانَّا طلب من 
القدرة ما يصل بها إلى تسخير الريح والجن والشياطين. ومثل هذه القدرة لا تصح 
في منطق العقل أن تقع في متناول المتعارف من الناس» لأنَ وجود تلك السلطة في 
متناول غير المعصوم يؤدي إلى الطغيان وهدم الحدود وادّعاء الربوبية» إلى غير 
ذلك من عظيم الفساد. وإن| تكون مقرونة بالصلاح والفلاح إذا مارسها نبي 
عارف بعظمة المسؤولية أمام الله وَل وأمام العقل والوجدان ثانياء وأمام الخلق 
ثالعاً. 

ولأجل ذلك يقول: #لا ينبغي لأحد من بعدي* ويريد منه الإنسان 
المتعارف غير المتمسّك بحبل العصمة» وغير المتحلّي بالنبوة» فإِنَ هذا الملك - لا 
عرفت - لا ينبغي لأحد. وإنا ينبغي لسليان ومن يكون بمنزلته من الصيانة 
والعصمة. 

وإلى ما ذكرنا يشير المرتضى ويقول: إلا التمس أن يكون ملكه اية لنبوته. 
ليتبين مها عن غيره من ليس بنبي وقوله: #لا ينبغي لأحد من بعدي* أراد به لا 
ينبغي لأحد غيري ممن أنا مبعوث إليه» ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من 
التي 0 


ان :۳ک : 
۲. تنزيه الأنبياء: ٠٠١‏ . 


ومسر الشبطان له بعذاب 


قد وصف سبحانه نبيه العظيم «أيوب» بأوصاف كبار وقال: إن وَجَدْنَاه 
صَابرا نهم العبدُ له أرب ٠‏ ومع ذلك كله فقد استدلت المخطئة على عدم 
عصمته بظواهر بعض الآيات» وهي لا تدل على ما يرتؤون وإليك تلكم الآيات: 

قال سبحانه: ۇيوب إِذْنَادَى رَبَّهُ كد ابن تكس الصبر ونت أَرْحَمُ 
الرَاحمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَه فَكَسَفَْا ما به من صر ياه أَهْلَهُ وَمِئْلَّهُم مَعَهُمْ رَحْمَة 2 
مِنْ عِنْدَنَا وَذِكُرى لِلعَابدِين» ”. 

وقال سبحانه: «وَأذْكُرْ عَبْدَئ دتا أَبُوب إِذْ ادى رَبَهُ أنّي مَسّنِيَ الشَيْطَانْ بصب 
وَعَذّابٍ * ركص برِجِلِكَ هذا مُفْتَسَلٌ بار وراب * وَوَعَبنَ له أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ 
مهم رة كرئ لأولي الألباب * وَخُذ بيك ضفن اضرب يه ولا حت 
إنا نا وَجَدْنَاه صَايرا نِم العَبْد إِنَهُأََاتٌ رت 20 


استدلت المخطئة على تجويز صدور الذنب من الأنبياء بها ورد في هذه 


۱. ص: غ. 
۲ الأنبياء: ٤-۸۳‏ ۸. 
". ص: ٤١‏ ۔٤٤.‏ 


عصمة أبوب فته ومس الشيطان له بعذاب :000 PAN See‏ 


الآيات مما يوهم ذلك أعني قوله: 

. #مسني الشيطان)‎ .١ 

۲. #بنصب وعذاب © . 

وقد ظنوا أن مس الشيطان يستلزم صدور الذنب منه غافلين عن أن هذه 
الجملة عبارة أخرى عمّا ورد في سورة الأنبياء بقوله: #مسّني الضر » . 

كما ظنوا أن العذاب عبارة عن العقوبة الإلهية غافلين عن أن العذاب عبارة 
عن كل ما شق على الإنسان» وهو المراد من التعب» والنصب. والوجع. والالم. 

وبالجملة: لا دلالة للآية على صدور الذنب أبداًء إلا الكلام في بيان ما هي 
علّة ابتلاء أيوب بهذا الوجع والأم؟ يتضح هذا باستعراض الآيات وتفسير 
مفرداتها فنقول: 

قال الراغب: «الضرا: سوء الحالء إِمّا في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة» 
وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه» وقوله: 
«#فكشفنا مابه من ضر » محتمل لثلاثتها. 

عن أنه تمل أن يون انر هنا بملعتق يستاوقة لرن وهو غا لى 
الثاني الذي أشار إليه الراغب» ولأجل ذلك يقول العلامة الطباطبائي: الضر 
خصوص ما يمس النفس من الضرر كالمرض والهزال ونحوهماء وذيل الآيات 
يؤيد هذا المعنى. 

وأمّا «النصب»: فهو التعب. وربا يفتح كا قال الله سبحانه: لا يمتنا 


فيها نصب 4# » يقال أنصبني كذا ا أتعبني وأزعجني . 


560 :رطاف.١‎ 


وأمّا «الركض!: فهو الضرب بالرجل. 
هذه هي اللغات الواردة في الآية» فإذا عرفنا معانيها فلنرجع إلى تفسير 
الصبر والمقاومة. 


0 تفسير قوله : #مسّني الضر * 

أمّا ما ورد في سورة الأنبياء فلا يدل على أزيد من أنه مسّه الضر وشملته 
البليةء فابتهل اله سبحانه قائلاً: «أني مني الضر وأنت أرحم الراحمين# › 
وعندئذ شملته العناية الإلهية» فكشف الله عنه ما به من ض ومن المحتمل جدا 
أن المراد هو المرض وشافاه الله من ذلك المرض الذي ابتلي به سنين» ولم يكتف 
بذلك بل وآتاه أهله بإحيائهم. مضافاً إلى مثلهم» كل ذلك رحمة من عنده ول 
يكن ذلك العمل إلا امتحاناً منه سبحانه لأيوب وغيره من العابدين» حتى 
يتذكروا ويعلموا أن الله تعالى يبتلي أولياءه ثم يؤتيهم أجرهم» ولا يضيع أجر 
المحسنين» وليس الامتحان إلا لأجل تفتّح الكالات المكنونة في ذات الممتحن» 
ولا تظهر تلك الكمالات إلا إذا وقع الإنسان في بوتقة الامتحان فتظهر حيشذ 
بواطنه من الكمالات والمواهب» وقد أوضحنا ذلك في بعض مسطوراتناء يقول 
أمير المؤمنين 4# في هذا المجال: «ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد 
ليتبيّن الساخط لرزقه والراضي بقسمه وإن كان سبحانه أعلم مهم من أنفسهم. 
ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب»”". 


.97 نهج البلاغة:قسم الحكم» الرقم‎ .١ 


عصمة أيوب فت ومس الشيطان له بعذاب 1 1 1 ز 1 1ز1 1 1 1 1 1 اا 


0 تفسير قوله: #مسّني الشيطان 4 

وأمّا الآيات الواردة في سورة «ص» فهي التي وفعت ذريعة لبعض اللخطبة 
من أنه سبحانه ابتلى أيوب ببعض الأمراض المنفرة مع أنه ليست في الآية إشارة 
ولا تلويح إلى ذلك إلا في بعض الأحاديث التي تشبه الإسرائيليات» قال سبحانه 
في سورة «ص»: لإواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أني مسّني الشيطان بنصب 
وعذاب# وقد عرفت معنى النصب. وأمًا العذاب فلا يتجاوز معناه ما يؤذي 
الروح من سوء الحال فقوله: #مسّني الشيطان) عبارة عمّا ذكره في سورة الأنبياء 
بقوله: إمسّني الضر € » فنسب نزول النصب والعذاب في هذه الآية إلى الشيطان 
ولكنه سكت عن فاعله في سورة الأنبياء» وعندئذ يجب إمعان إلنظر في معنى هذه 
الجملة فنقول: إنه يحتمل أحد معنيين: 

١.أن‏ يكون ما مسّه من الضر والمرض مستنبداً إلى الشيطان بنحو من 
السببية والتأثير مكان استناده إلى الأسباب العادية الطبيعية» فكما أن الإنسان 
يصيبه التعب بواسطة العلل المادية» يصيبه التعب بنحو من مس الشيطان» كل 
ذلك بإذن منه سبحانه» وهذا المعنى هو الذي يستفاد من الروايات» وهو و إن لم 
نكن ر ناهر لكيه عن انه التي من لار ا ا فته اذا كان 
للعلل الطبيعية سلطان على الأنبياء في أمراضهم فلا مانع من أن تكون للشيطان 
سلطة في خصوص هذا المجال لا في إضلالهم والتصرّف في قلوبهم وعقيدتهم» كل 
ذلك بإذن الله سبحانه خصوصاً إذا كان ذلك لأجل الامتحان. 

نعم أنكر الزتغشري هذا السلطان قائلاً بأنه لا يجوز أن يسلّط الله الشيطان 
على أنبيائه ليقضي من تعذيبهم وأتعابهم وطره فلو قدر على ذلك لم يدع صا حاً 


إلا وقد نكبه وأهلكه»ء وقد تكرر في القرآن آنه لا سلطان له إلا الوسوسة 
ا 

أقول:إتا يصح ما ذكره إذا كانت للشيطان مقدرة مطلقة وعامة على كل 
الصا حين والمؤمنين» وعند ذلك لم يدع صا حاً إلآ وقد نكبه وأهلكه. وهو غير 
القول بتسلّطه على مورد خاص» وهو أيوب بإذن منه سبحانه» ولا دليل على 
امتناع القضية الحزئية» كيف؟ وقد حكى الله سبحانه عن فتى موسى وهو يوشع 
النبي قوله: لفَإِني تيت آلْحُوتَ وما أَنسَانِية إلا السَيْطَان أن أذْكرَة» ”. 

؟. أن يكون المراد من «مس الشيطان بالنصب والعذاب» هو وسوسة 
الشيطان إلى النأس عندما اشتد مرض أيوب حيث حثهم على أن يجتنبوه 
ويهجروه» فكان التعبير من الناس والتكلّم منهم لكن بوسوسة من الشيطان» 
ونفس هذا التعيير كان نصباً وعذاباً على أيوب» فالمراد من النصب والعذاب هو 
التعيير المستند إلى وسوسة الشيطان, وعلى كل تقدير فلا دلالة لكلمة العذاب بعد 
كلمة النصب على أنه كان عقاباً منه سبحانه له» يقول الإمام جعفر الصادق 3# : 
«إن الله ابتلى يوب بلا ذنب فصبر حتى عير وإِنْ الأنبياء لا يصبرون على 
التعييرا. إفرف 

وأا الأحاديث الواردة حول قصة أيوب من أنه أصابه الجذام حتى 
تساقطت أعضاؤه» فيقول الإمام الباقر 3# في حقها: (إِنّ أيوب ابتلي من غير 
ذنب. وإِنْ الأنبياء لا يذنبون» لأنهم معصومون» مطهرون» لا يذنبون ولا يزيغون» 


.۱١/۳ الكشاف:‎ .١ 
. 1۳ الكهف:‎ .۲ 
بحار الأنوار: 4377/17" نقلاً عن أنوار التنزيل.‎ .۳ 


عصمة أيوب 1 ومس الشيطان له بعذاب 0001010010111 ا 


ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً». 

وقال: إن أيوب مع جميع ما ابتلي به لم تنتن له رائحة» ولا قبحت له صورة» 
ولا خرجت منه مدة من دم ولا قیح» ولا استقذره أحد رآه» ولا استوحش منه أحد 
شاهده ولا تدوّد شيء من جسده. وهكذا يصنع الله عز وجل بجميع من يبتليه 
من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه» وإنا اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره» 
لجهلهم با له عند ربّه تعالى ذكره» من التأييد والفرج» وقد قال النبي وق : «أعظم 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمشل» و إِنَّ) ابتلاه الله عز وجل بالبلاء العظيم 
الذي يبون معه على جميع الناس لثلا يدّعوا له الربوبية» إذا شاهدوا ما أراد الله أن 
يوصله إليه من عظائم نعمه متى شاهدوه» ليستدلوا بذلك على أن الثواب من الله 
تعالى ذكره على ضربين: استحقاق واختصاص. ولثلاآ يحتقروا ضعيفاً لضعفه.ولا 
فقبراً لفقره وليعلموا أنه يسقم من يشاء ويشفي من يشاء متى شاء كيف شا 
بأيّ سبب شاء» ويجعل ذلك عبرة لمن شاء وشفاء لمن شاء وسعادة لمن شاء» وهو 
عر وجل في جميع ذلك عدل في قضائه» وحكيم في أفعاله» لا يفعل بعباده إلا 
الأصلح لهم ولا قوة لهم إلا به». © 

وهذه الرواية ‏ الصادرة من بيت الوحي والنبوة ‏ تعرب عن عقيدة الأئمّة 
في حق الأنبياء عامة» وني حق النبي أيوب خاصة. وان الأنبياء لا يبتلون 
بالأمراض المنفرة» لأنها لا تجتمع مع هدف البعثة» وأنَ ابتلاء أيوب كان لأهداف 


5 دك 
تربوية أشير إليها في الرواية. 


قال السيد المرتضى: أفتصححون ما روي من أن الجذام أصابه حتى 
تساقطت أعضاؤه؟ 


.١‏ الخصال: ؟/ ٠٠‏ 4. ط الغفاري. 


۱۹۲ .0 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


قلنا: أمّا العلل المستقذرة التي تنفر من رآها وتوحشه كالبرص والجذام» فلا 
يجوز شيء منها على الأنبياء» لما تقدم ذكره  .‏ 

وقال العلامة المجلسي بعد نقل الخبر المتقدم عن الإمام الباقر 4# : هذا 
الخبر أوفق بأصول متكلمي الإمامية من كونهم منزهين عمًا يوجب تنفر الطباع 
عنهم» فتكون الأخبار الأأخر محمولة على حامل أ 4 

إلى هنا استطعنا أن نخرج بهذه النتائج في مورد هذه الروايات المرتبطة بقصة 


.١‏ ان الألفاظ الواردة في الآية من قوله: #مسّنى الشيطان بنصب وعذاب» 


". ان الروايات الواردة في بعض الكتب من إصابته بأمراض منفرة يخالفها 
العقل» وتردّها النصوص المروية عن أثمّة أهل البيت غ5ا . 


.٠٤ تنزيه الأنبياء:‎ .١ 
."٤۹/۱۲ البحار:‎ .۲ 


عصمة بوئنس غللا . 
وذهابه مغضباً 


إن المخطّئة لعصمة الأنبياء استدلوا على مقصودهم بها ورد حول قصة 
يونس من الآيات» ونحن نذكر عامّة ما ورد في ذلك المجال» ثم نستوضح 
'مقاصدها. 
الأنبياء الضافات والقلم» وإليك الآيات: 

.١‏ فلولا كَانَتْ فَرية آمنَتْ فَتَمَعَهَا إِِمَانهَا إلا قوم بوس لما آمنوا كسما 
عن عَْهُمْ عَذّاتَ الْخزي فِي أ ألْحَيوة الدَنًا وَمتََْاهُمْ | إلى حين » . 
efa‏ و 

۲ . ودا ألثون إذ ذَّمَبَ مُعَاضِباً فَظَنَّ اَن آن تَقْدرَ علَيْهِ ادى في أَلظَلّمَاتِ 
أنْ لا إلة إلا آنت سُبْحَائَكَ إِني كُنْتُ من آَلظَالِمِينَ» ”. 

۳. «قاشتجَبتا له ونَجُيتاه مِنَ آلْهَمْوَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِِينَ < 

4 ون وس لَمِنَ ألْمرْسَلِينَ * إذ أبَقَ إل ألفُلكِ الْمَضْحُونٍ * قَسَاهَمَ 


١.يونس:98.‏ 
۲. الأنبياء: ۸۷. 
۳. الأنبياء: ۸۸. 


َكَانَ مِنَ آلْمُدْحَضِمِنَ » اقم الوت وَمُو ميم * فلولا نة كان مِنَ 


سبحب « للبت في طبه إلئ بوم نفو * ذه بالعراء وُو صي * 
اَل د > شَجَرَة من يَقْطِيِنٍ * وَأ سلتا إل ما َه أل أو يَرِيدُونَ * فَامَّنوا 


عتمم إلى جين» 7" 

0 . 9تَضْيزلِحْكُم رَبك وَل َكُنْ كَصَاحِبٍ الْحُوت إِذْ ادى وَهُوَ مَحْظُومٌ 
* لَولا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَة من رَه َد بالعَراءِ و مر اھ تاج ر قجغلة ين 
الصَالحين 4 ”. 


هذه هي الآيات الواردة خرل فة ون و بالا حاط ما تسكن اسر 
من الإجابة على الأسئلة المطروحة حوهاء وإن لم تكن لبعضها صلة بالعصمة. 

أمّا ما جاء من الروايات حول القصة» فكلها روايات أحاد لا يمكن الركون 
إلى الخصوصيات الواردة فيهاء بل بعض ما فيها لا يناسب ساحة الإنسان العادي 
فضلاً عن النبي» ولأجله تركنا ذكرها. 

والذي تضافرت عليه الروايات هو أنه لما دعا قومه إلى الإسلام؛ وعرف 
منهم الامتناع» دعا عليهم ووقف على استجابة دعائه» فأخبرهم بنزول العذاب» 
فلمًا ظهرت أماراته كان من بينهم عالم أشار إليهم أن افزعوا إلى الله لعلّه يرحمكم. 
ويرد العذاب عنكم, فقالوا: كيف نصنع؟ قال: اجتمعوا واخرجوا إلى المفازة» 
وفرّقوا بين النساء والأولادء وبين الإبل وأولادها ... ثم ابكوا و ادعواء فذهبوا 
وفعلوا ذلك. وضجوا وبكواء فرحمهم الله» وصرف عنهم العذاب .”ا 

فنقول: توضيح مفاد الآيات يتوقف على البحث عن عدّة أمور : 


١.الصافات:‏ ۱۳۹ .۱٤۸-‏ ؟. القلم: 65١0-48‏ 
۳. بحار الأنوار : ۳۸١ /٠١‏ من الطبعة الجديدة رواه جميل بن دراج الثقة عن الصادق 85# . 


عصمة يونس غ15 وذهابه مشا ا (QO sss‏ 


.١ O‏ لماذا كشف العذاب عن قوم يونس دون غيرهم؟ 


5 اكه وو اما بول ا ب اام د CE‏ ل 
صريح قوله سبحانه: #فلولا كائث قَرية امَنَتْ فتفَعَهَا إِيمَانَهَا إلا قو 
2 7 ص 


يونس لما آمَسُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَلَابَ لْخِرى فى أَلْحَيَوة دنا وَمتَعْنَاهُمْ إل 
جين 

عن ع 

إن أمّة يونس هي الأمّة الوحيدة التي نفعها إيما نها قبل نزول العذاب 
وكشف عنهم» وذلك أن «لولا» التحضيضية إذا دخلت على الفعل الماضى تفيد 
سبحانه: #فلولا كانت قرية آمنت4 اله م يكن ذلك أبدأء فاستقام الاستثناء 
بقوله: إلا قوم يونس . والمعنى هلا كانت قرية من هذه القرى التي جاءتهم 
ذلك إلا قوم يونس لا أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. 

ولا شك أنه قد نفع إيهان قوم يونس ولكن لم ينفع إيهان فرعون» وعندئذ 
يُطرح هنا السؤال التالي: ما الفرق بين الإيها نين؟ حيث نفع إيا نهم دون إيهان 
الثاني وأتباعه» يقول سبحانه: طوَجَاوَرْنَا بني إشرائيل لحر فَأنْبَعَهُمْ فِرْعَونٌ 
وَجُنُودهُ بَْيا وَعَدْوا حٌى ِذَا أدْركَهُ ألْمَرقُ قَالَ آمَْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إلا الذي آمَنَتْ به بنوا 
إسْرائِيل وَأَنَا مِنَ ألْمُسْلِمِيِنَ * ءَالآنَوَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكْتَ مِنَ آلْمُفْسِدِينَ * 
البو تنجَكَ ببَدَنِكَ لتَكُونَ ِمَنْ حَلْمَكَ آيَةَوَإنّ كرا من الَا عَنْ آيَاتِنَا 
لَعَافلُونَ» 7" 


'.يونس:48. 


57529٠ : يونس‎ .* 


١45‏ ------222-2... عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


الجواب: الفرق بين الإيها نين» أحدث هذا الفرق» حيث كان إيمان قوم 
يونس إيماناً عن اختيار, ولأجل ذلك بقوا على إيها نهم بعد رفع العذاب وكان 
إيمان فرعون إيما نا اضطرارياً غير ناجم عن ثورة روحية على الكفر والوثنية» بل 
كان وليد رؤية العذاب وهجوم الأمواج» لا أقول: إن إيمان قوم يونس كان حقيقياً 
جدياً وإيهان الآخرين كان صورياً غير حقيقي» بل: الكل كان حقيقياًء وإنَّ) 
الاختلاف في كون أحدهما ناشئاً من اختياں والآخر ناشئاً من الاضطرار والخوف 
و ناشثاً من عامل داخلي وناشئاً من عامل خارجي. 

والدليل على ذلك استقرار وثبوت قوم يونس على الإيهان بعد كشف 
العذاب عنهم لقوله سبحانه: لوَمَتَعْنَاهُمْ إلى جِينٍ) » ويقول سبحانه: 
لدَأرْسَلْاه إلى مائة أل أو يدون * فامنوا فَمتَعْنَاهُمْ إلى حين » ء والظاهر 
من الآية أن يونس بعدما نجا مما ابتلي به» أرسل إلى نفس قومه» فاستقبلوه بوجوه 
مشرقة وتمتعوا في ظل الإيهان إلى الوقت المؤجل في علم الله. 

وأمًا الفراعنة فكانت سيرتهم الإيهان عند نزول العذاب والرجوع إلى الفساد 
وإلى ما كانوا عليه من الفساد في مجال العقيدة والعمل؛ بعد كشفه» والذكر 

الحكيم يصرّح بذلك في الآيات التالية: طقَرْسَلْنَاعَلَْهِمُ الطُودانَ ولاه وَالْفمَلَ 

وَالصَمَاوع لدم یات مُمَصَّلاتٍ فَأَسْتَكْبَوُوا وَكَانُوا قوم مُجْرِمِينَ * وَلَمّا وََمَ 
عَلَيِمْ آلرِجْرُ قَانُواا مُوسَى آذع لتا رَبك ما هد عِنْدَكَ لين كَشَفْتَ عن آلرَجْرَ 
نوم لَك وسل مَعَكَ بَنِي راثي * فَلَمّا كَشَفْا عَنْهُم الجر إلى أَجَلٍ هُم 
بَالِعُوهإذَا هُمْ ينون ". 
١.الصافات: .۱٤۸ ۱٤۷‏ 
؟. الأعراف: 17 ٠١١‏ . 


عصمة يونس ع وذهابه مغاضباً ا[ 1[ 0000111 


وثبات قوم يونس على إيما نهم وعدم انحرافهم عنه بعد كشف العذاب» 
ونكث الفراعنة بعد كشف الرجز عنهم» خير دليل على أن إيوان القوم كان يما نا 
اختيارياً ثابتاً ونابعاً عن اليقين» وإيمان الفراعنة كان اضطرارياً ناشئاً عن الخوف. 
والأوّل من الإيها نين يخرق حجب الجهل» ويشاهد الإنسان عبوديته بعين 
القلب وعظمة الرب ونور الإيهان» فيصير خاضعاً أمام الله» يعبده ولا يعبد غيره. 
والثاني منهما يدور مدار وجود عامل الاضطرار والإلجاء» فيؤمن عند وجوده 
ويكفر بارتفاعه» ولا يعد ذلك الإیمان ىالا للروح ولا قيمة له في سوق المعارف. 
قال سبحانه: ْوَلَو ضَاءَ رَبك لمن مَنْ في آلْأرْضٍ كلهم ميا كانت نكْرِهُ 
ولا شك أنه تعلّقت إرادته التشريعية بإيهان الناس كلهم بشهادة بعث 
الأنبياء وإرسال الرسل» ولكن لم تتعلّق إرادته التكوينية بإيه| نهم وإلآ لم تتخلف 
عن مراده وأصبح الناس كلهم مؤمنين إيهاناً لا عن اختيان ولكن با أنه لا قيمة 
للويهان الخارج عن إطار الاختيار والناشئ عن الإلجاء والاضطرار؛ لم تتعلق إرادته 
سبحانه بإيها نہم» وإليه يشير قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاً». 
© ۲. هل كان كشف العذاب تكذيباً لإيعاد يونس ؟ 
قد وعد سبحانه في كتابه العزيز بأنه يؤيد رسله وينصرهم ولا يكذبهم وهو 
عز من قائل: إا صر رسكتا وَآلَّذِينَآمَنُوا ِي ألْحَياة دنا وَيَوْم بُو 
الأشهَاد» 0" 


. 0١ غافر:‎ ." . ۹4 :سنوي.١‎ 


فلو أخبر واحد منهم عن وقوع حادثة أو نزول رحمة وعذاب على قوم فلابد 
أن يكون وضع المخبر به في المستقبل على وجه لا يلزم منه تكذيبهم» وذلك إمَا 
بوقوع نفس المخبر به كا هو الحال في إخبار صالح لقومه» حيث تنبّأ وقال: 
9تَمنَعُوا في دارِكُمْ تلاثة أيام ذلك وعد غَيْرُ مَكْذُوبٍ4. فلمًا بلغ الأجل المحدد 
لوَأَحَدَ آلَّذِينَ ظلَمُوا ألضصَّيْحَهٌ ََضْبَحُوا ِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ * کان لَمْ يعوا يها 
ألا إن نَمُودَ كَمَرُوا رَبَهُمْ ألا بُعْدا لتَمُو4 *". وإِمّا بظهور علامات وأمارات دالة 
على صدق مقال النبي وإخباره وان عدم تحققه لأجل تغيير التقدير بالدعاء 
والعمل الصالح. قال سبحانه: َو أن أل أَلْقُرى آمنوا وَتَقََا َمَتَحْنَا عَلَيْهم 
بَرَكَاتِ مِنَ ألسَّمَاءِ وَالأژض 4 ”". 

وقال عز من قائل: لذَلٌِ بأن لله لَمْ َك ميا نِعْمَة أنْمَمَهًا عَلَى قَوْمِ حى 

هذه سنة الله سبحانه في إنزال النعمة والنقمة ورفعهم|. 

وما أخبر به يونس كان من هذا القبيل» فقد تنبّأ بنزول العذاب» وشاهد 
القوم طلائع العذاب وعلائمه”*» فبادروا بالتوبة والإنابة إلى الله حسب إرشاد 
عالمهم» فكشف عنهم العذاب» وليس في هذا تكذيب ليونس» لولم يكن فيه 
تصديق حيث وقفوا على صدق مقالته غير أن لله سبحانه سنناً في الحياة» فأخذ 
المعتدي باعتدائه سنّة» والعفو عنه لإنابته أيضاً سئة» ولكل موضع خاص» وهذا 
١.هود:‏ 10 › 1۷ - 1۸. 
۲. الأعراف: ۹٦‏ . 
۳. الأنفال: ٥۳‏ . 


:. لاحظ تفسير الطبري: ١١8-0١‏ ؛الدرالمشور: ۳/ ۳۱۸-۳۱۷؛ البحار: ۳۹۱٦/۱٤‏ من 
الطبعة الحديثة. 


عصمة يونس غ وذهابه مغاضي (QQ sss‏ 


معنى البداء الذي تقول به الإمامية» الذي لو وقف إخواننا أهل السنة على حقيقته 
لاعترفوا به من صميم القلب» ولكن الدعايات الباطلة حالت بينهم وبين الوقوف 
على ما تتبناه الإمامية في هذا المضار وقد أوضحنا حقيقة الحال في رسالة «البداء 
من الكتاب والسنة» . “ومن أراد الوقوف على واقع ا حال فليرجع إليها. 


0 ". أسئلة ثلاثة حول عصمته 

ألف. ما معنى كونه مغاضباً؟ ومن المغضوب عليه؟ 

ب. ماذا يراد من قوله: #فظن أن لن نقدر عليه ؟ 

ج. كيف تجتمع العصمة مع اعترافه بكونه من الظالمين؟ 

هذه هي الأسئلة الحسّاسة في قصة يونس 8# وقد تمتك بها المخطئة» 
وإليك توضيحها واحداً بعد واحد: 

أمّا الأل: فقد زعم المخطئة أنّ معناه أنه حرج مغاضباً لربّه من حيث إلّهِ ‏ 
ينزل بقومه العذاب. 

ولكنه تفسير بالرأي» بل افتراء على الأنبياء» وسوء ظن بهم» ولا يغاضب 
ره إل من كان معادياً له وجاهلاً بحكمه في أفعاله» ومثل هذا لا يليق بالمؤمن 
فضلاً عن الأنبياء. 

وإنما كان غضبه على قومه لمقامهم على تكذيبه وإصرارهم على الكفر 
ويأسه من توبتهم» فخرج من بينهم. ”") 


.١‏ مطبوعة منتشرة. 
۲. تنزيه الأنبياء: ٠١7‏ 


۹۰ .5 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


هكذا فسّره الإمام الرضا 4 عندما سأله المأمون عن مفاد الآية وقال: 
«ذلك يونس بن متى ذهب مغاضباً لقومه». 27 

وأمًا الثاني: أعني : فظن أن لن نقدر عليه# فالفعل» انين (نقدر)» من 
القدر بمعنى الضيق لا من القدرة» قال سبحانه: #وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ فَلبنفِقُ 
مما انَاهُ اش . وقال سبحانه: لن رف بم لزق لِمَنْ ياء وَيَقَدِدُ» 29 
فمعنى الآية أنه ظن أن لا يضيق عليه الأمر لترك الصبر والمصابرة مع قومه. لا 
بمعنى أنه خطر هذا الظن بباله» بل كان ذهابه وترك قومه يمثل حالة من ظن أن 
لن نقدر عليه في خروجه من قومه من غير انتظار لأمر الله» فكانت مفارقته قومه 
عدلة لحان حرطن مرلاة للك 

وأمَا تفسيره بأنه ظن أنه سبحانه لا يقدر عليه» فهو تفسير با لا تصح 
نسبته إلى الجهلة من الناس فضلاً عن الأولياء والأنبياء. 

وبا أن مفارقته قومه بلا إذن منه سبحانه كان يمثل حال من يظن أن لا 
يضيّق مولاه عليه ابتلاه الله بالحوت فالتقمه. 

فوقف على أله ترك ما هو الأولى فعلاء فندم على عمله لإفنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت) . 

ونقل الزخشري في كشّافه: عن ابن عباس أنه دخل على معاوية فقال: لقد 
ضربتني أمواج القرآن البارحةء فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك 
قال: وما هي يا معاوية؟ فقرأ هذه الآية وقال: أو يظن نبي الله أن لا يقدر عليه؟ 
.١‏ بحار الأنوار: /٠٤‏ ۳۸۷. 


۲. الطلاق: ۷. 
۳. الإسراء: ۳۰ 


عصمة يونس غ3 وذهايه مغاضي YOY e‏ 


قال: هذا من القدر لا من القدرة. ثم أضاف صاحب الكشاف: يصح أن يفسر 
بالقدرة على معنى «أن لن نعمل فيه قدرتنا»» وأن يكون من باب التمثيل» بمعنى 
فكانت حاله ممثلة بحال من ظنّ أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير 
انتظار لأمر الله ويجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان ثم يردعه ويردّه 
بالبرهان. كا يفعل المؤمن المحقق بنزعات الشيطان وما يوسوس إليه في كل 
و 
ولا يخفى أن ما نقله عن ابن عباس هو المعتمد بشهادة استعماله في القرآن 
بمعنى الضيق» وهو المناسب لمفاد الآية» وأمّا الوجهان الآخران فلا يصح الركون 
إليهماء خصوصاً الوجه الأأحيں لأ الأنبياء أجل شأناً من أن تحوم حول قلوبهم 
ا لواجس الشيطانية حتى يعودوا إلى معالجتها بالبرهان؛ فليس له سلطان على 
المخلصين من عباده» وقد اعترف بذلك الشيطان وقال كما يحكيه سبحانه: إل 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ ألْمُخْلَصِينَ» ". 

وأمَا السؤال الثالث: فقد مرّ أن الظلم في اللغة بمعنى وضع الشيء في غير 
موضعه» ولا شك أن مفارقته قومه وتركهم في الظرف القلق العصيب كان أمراً لا 
يترقب صدوره منه» وإن لم يكن عصياناً لأمر مولاه» فالعطف والحنان المترقب من 
الأنبياء غير ما يترقب من غيرهم فلأجل ذلك كان فعله واقعاً غير موقعه. 

ومن المحتمل أن يكون الفعل الصادر منه في غير موقعه هو طلبه العذاب 
لقومه وترك المصابرة» ويؤيده قوله سبحانه: 9تَآضبر لِحُكُم رَبك ولا نكن 
كَصَاحِبٍ أَلْحُوتٍ إِذْ نَادَى وَهُوَ مُوَ مَكْظُومٌ 4 ”". فالظاهر أن متعلّق النداء في الآية 


.١‏ الکشاف: 70/7 ا 
۲. ص: ۸۳. ۳. القلم: ٤۸‏ . 


۰۲ 2-2-2 عصصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


طلب نزول العذاب على قومه بقرينة قوله: (وهو مكظوم) » أي كان مملوء غيضاً 
أو غماء والمعنى: يا أيّها النبي لا تكن مثل صاحب الحوت» ولا يوجد منك مثل ما 
وجد منه من الضجر وا مخاضبة» فتبتلى ببلائه» فاصبر لقضاء ربك فإته 
يستدرجهم ويملي هم ولا تستعجل هم العذاب لكفرهم. 

ويستفاد من بعض الروايات أنّ سبب لومه وردعه كان أمراً ثالثاء وهو أنه 
لوقف عن تجاه أت خضي ررك الط 

والوجهان: الأول والثاني هما الصحيحان. 

وما ذكرنا يعلم مفاد قوله سبحانه: #إذ أبق إلى الفلك المشحون) › فشبّه 
حاله بالعبد الآبق» وذلك لما مرّ من أن خروجه في هذه الحال كان تمثلاً لإباق 
العبد من خدمة مولاه» فأخذه الله بذلك. 

وعلى كل تقدير فالآيات تدل على صدور عمل منه كان الأليق بحال 
الأنبياء تركه» وهو رن ثلاثة: أمّا ترك قومه من دون إذن» أو طلب 
العذاب وكان الأولى له الصب أو غضبه على نجاة قومه. 

إلى هنا تم توضيح الآيات المهمة التي وقعت ظواهرها ذريعة لأناس 
يستهترون بالقيم والفضائل ويستهينون بأكبر الواجبات تجاه الشخصيات الإبية؛ 
وبقي الكلام في عصمة النبي الأكرم لي ونفيض القول فيها في البحث الآتي. 


."8/14 بحار الأنرار:‎ .١ 


الطائفة الثالثة: عصمة النبي الأكرم بك وما تمسكت به المخطئة 


عصمة النبى الخاتم من العصيان والخطأء من فروع عصمة الأنبياء كلهم 
فا دلت على عصمتهم من الآيات» تدلّ على عصمته أيضاً بلا إشكال. ولا 
نحتاج بعد ذلك إلى إفراد البحث عنه في هذا المجال» فقد أفاض الله عليه ذلك 
الكمال كما أفاض عل سائر الأنبياء من غير استثناء» فهو معصوم في المراحل 
الغلاث التالية: 

ANNO AE; مرحلة تلقى الوحى‎ .١ 

1 مرحلة القول والفعل. وععل ذلك» فهو من عباده المكرمين الذين لا 
يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون. 

.٣‏ مرحلة تطبيق الشريعة وغيرها من الأمور المربوطة بحياته فهو في لا 
يسهو ولا يخطأ في حياته الفردية والاجتاعية. 
وما دل على عصمة تلك الطائفة في هذه المراحل الثلاث دل على عصمته 
فيها أيضاً ' ١‏ 


¢ لس س عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


نعم هناك آيات بالخصوص دالّة على عصمته من العصيان ومصونيته من 
الخطأء كا أن هناك آيات وردت في حقه وقعت ذريعة لمنكري العصمة» ولأجل 
ذلك أفردنا بحثاً خاصاً في هذا المقام لنوفيه حقه. 

أمَامايدل على عصمته من العصيان والخلاف» فيكفي في ذلك قوله 
خا وان كَادُوا َيَفْيسُونَكَ عَنٍ آلَّذِي أَوْحَيْنَا َك لِتَفتَرِيَ عَلَينَا غَبْرهُ وَإذاً 
لاتّخَدُوكَ ليا * وولا أن تياك َقَدْ كدت تكن ليه شيا َيل * إذا ا لأَدَقْنَاكَ 
ضغف أَلْحَيَاة وَضِعْفَ َلْمَمَاتِ نم لا جد لَك عَلَيْنَا نَم تصيراً» . 

وقد ذكر المفسرون أسباباً لنزوها ب| لا يناسب ساحة النبي ييه أوضحها ما 
ذكره الطبرسي في مجمعه: أن المشركين قالوا له: كف عن شتم الهتناء وتسفيه 
أحلامناء واطرد هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحة الصنان”© حتى 
نجالسك ونسمع منك فطمع في إسلامهم» فنزلت الآية. ” 

ولتوضيح قاد الآيات نبحث عن أمور : 

.١‏ أ الآيات كما سنرى تشير إلى عصمته. ومع ذلك استدلت المخطئة بها 
غل ادها هدام عاتب الأمورة]ة لا عزوق أن تمس كل ف بق 

من الآيات على ما تتبناه» وإنّما العجب أن تقع آية واحدة مطرحاً لكلتا الفرقتين» 

فيفسرها كل حسب ما يتونحاه» مع أنّ الآية لا تتحمل إلا معنى واحداً لا معنيين 
متخالفين. 

؟. انَ الضمير في كلا الفعلين #كادوا ليفتنونك) يرجع إلى المشركين» 
.١‏ الإسراء: ۷۳ 7/6 


*. الصنان: نتن الإبط. 
3 مجمع البيان: .ET1/‏ 


عصمة النبي الأكرم #3 وما تمسّكت به المخطّئة 8 ااا 


ويدل عليه سياق الآيات. والمراد من #الذي أوحينا إليك» هو القرآن بها يشتمل 
عليه من التوحيد ونفي الشريك. والسيرة الصا حة: والمراد من الفتنة في 
«#ليفتنونك» هو الإزلال والصرف. كا أن الخليل من اة بمعنى الصداقة لا 
من الخلة بمعنى الحاجة. 

۳. ان قوله: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك» يخبر عن دنو 
المشركين من إزلاله وصرفه عا أوحي إليه» لاعن دنو النبي وقربه من الزلل 
والانصراف عمّا أوحي إليه» وبين المعثيين فرق واضح. 

.٤‏ ان قوله سبحانه: إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً» 
مركب من جملتين إحداهما شرطيةء والأأخرى جزائية» أمّا الأولى فقوله: #ولولا أن 
ثبتناك4 ٠‏ وأمّا الأخرى فقوله: إلقد كدت تركن إليهم) ٠‏ وبما أن لولا في الآية 
امتناعية ٠"‏ تدل على امتناع الجزاء لوجود التثبيت» مثل قولنا: لولا علي هلك 
عمر» فامتنع هلاكه لوجوده. 

. وليس الجزاء هو الركون بمعنى الميلء» بل الجزاء هو القرب من الميل 
والانصراف کا يدل عليه قوله: #لقد كدت تركن » » فامتنع القرب من الميل 
فضلاً عن نفس الميل لأجل وجود تثبيته. 

١‏ انَّ تثبيته سبحانه لنبيّه لم يكن أمراً ختصاً بالواقعة الخاصّة: بل كان أمراً 
عامّاً لجميع الوقائع المشايهة لتلك الواقعة؛ لأنّ السبب الذي أوجب إفاضة 
التثبيت عليه فيهاء يوجب إفاضته عليه في جميع الوقائع المشابهة» ولا معنى 
.١‏ يقول ابن مالك: 

لولا ولوما يلزمان الابتدا إذا امتناعاً بوجود عقدا 
والشرط في الآية مؤوّل إلى الاسم أي لولا تثبيتناء لقد كدت تركن إليهم. 


لخصوصية المعلول والمسبب مع عمومية العلة» وعلى ذلك تكون الآية من دلائل 
عصمته في حياته» وسداده فيها على وجه العموم. 

وتوهم اختصاصها بالواقعة التي تآمر المشركون فيها لإزلاله من كلمات رماة 
القول على عواهنه. 

۷. ان التثبيت في محال التطبيق فرع التثبيت في جال التفكين إذ لا يستقيم 
عمل إنسان مالم يتم تفكيره» وعلى ذلك يفاض على النبي السداد مبتدئا من ناحية 
التفكر منتهياً إلى ناحية العمل» فهو في ظل هذا السداد المفاضء لا يفكر 
بالعصيان والخلاف فضلاً عن الوقوع فيه. 

۸. انَّ تسديده سبحانه؛ لا يخرجه عن كونه فاعلاً مختاراً في عامة المجالات: 
الطاعة والمعصية؛ فهو بعد قادر على النقض والإبرام والانقياد والخلاف» ولأجل 
ذلك يخاطبه في الآيات السابقة بقوله: #9إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً» . 

وعلى ضوء ما ذكرنا فالآية شاهدة على عصمته» ودالة على عنايته سبحانه 
برسوله الأكرم فيراقبه ويراعيه ولا يتركه بحاله» ولا يكله إلى نفسه» كل ذلك مع 
التحفظ على حريته واختياره في كل موقف. 

فقوله سبحانه: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلبهم» نظير قوله: 
وولا قَضْلُ الله عَلَيِكَ وَرَحْمَيْهُ لَهَمّت طَائِمَةٌ مِنْهُمْ هم أن يُضِلُوك» “ لكن الأول 
راجع إلى صيانته عن العصيان. والثاني ناظر إلى سداده عن السهو والخطاء في 
الحياة» وسيوافيك توضيح الآية الثانية في البحث الآتي. 


.١١7 النساء:‎ . ١ 


عصمة النبي الأكرم #4 وما تمسّكت به المخطئة 11[ 0 
وني الختام نذكر ما أفاده الرازي في المقام: قال: احتج الطاعنون في عصمة 
الأنبياء هذه الآية بوجوه: 
الأؤل: انها دلت على أنه َي قرب من أن يفتري على الله والفرية على الله 


من أعظم الذنوب. 
الثاني: انبا تدل على أنّه لولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب أن يركن إلى 
دينهم. 


الثالث: أنه لولا سبق جرم وجناية لم يحتج إلى ذكر هذا الوعيد الشديد. 

والجواب عن الأوّل: أن «كاد» معناها المقاربة» فكان معنى الآية قرب وقوعه 
في الفتنة» وهذا لا يدل على الوقوع. 

وعن الثاني: أن كلمة لولا تفيد انتفاء الشىء» لثبوت غيره» نقول: «لولا علي 
هلك عمر» ومعناه أن وجود علي 18 منع من حصول الملاك لعمن فكذلك 
هاهنا فقوله: #ولولا أن ثبتناك© معناه لولا حصل تثبيت الله لك يا محمد. فكان 
تثبيت الله مانعا من حصول ذلك الركون. 

وعن الثالث: ان التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليهاء والدليل 
عليه آيات منها قوله تعالى: #ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه 
باليمين) الآيات» وقوله تعالى: #لئن أشركت) وقوله: #ولا تطع 
الكافرين #4 . 7) 


0 أدلة المخطئة 
لقد اطلعت في صدر البحث على عصمة النبي الأعظم ييه على أن هناك 


س 


.47١ /6 مفاتح الضست:‎ .١ 
جالعب‎ 


آيات وردت في حق النبي ب قد صارت ذريعة لبعض المخطئة الذين يحاولون 
إنكار العصمةء وهى عدة أيات: 


© الأولى: العصمة والخطابات الحادة 

هناك آيات تخاطب النبي بلحن حاد وتنهاه عن اتباع أهواء المشركين» 
والشرك بالله» والجدال عن الخائنين» وغير ذلك» ما يوهم وجود أرضية في نفس 
النبي بي لصدور هذه المعاصي الكبيرة عنه» وإليك هذه الآيات مع تحلرلها: 

.١‏ لوين آنَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد آلَّذِي جَآءَكَ مِنَ لملم مَالَكَ مِنَ أله مِنْ 
ولي ولا تي رٍ 4 ٠‏ ۰ 

وقد جاءت الآية في نفس هذه السورة بتفاوت في الذيل» فقال بدل قوله: 
لمَالَكَ مِنَ أنله من وَلِيَ ولا تَصِير > › إِنَّكَ إذاً لمن آلظَلِمِينَ4 » كما جاءت 
الغا ف شوو الرعية عر انه جاء بدل قوله: #و لا نصير» ولا واق) . 

وعلى أي حال فقد تَسّكت المخطئة بالقضية الشرطية على أرضية متوقعة في 
نفس النبي لاتّباع أهوائهم وإلآ فلا وجه للوعيد. 

ولكن الاستدلال على درجة من الوهن» إذ لا تدل القضية الشرطية إلا على 
الملازمة بين الشرط وال جزاء» لا على تحقّق الطرفين» ولا على إمكان تحققهماء وهذا 
من الوضوح بمكان» قال سبحانه: لو كان فهمًا آلِهَة إلاً آنه لَقَسَدَنَا» ”. 
وليس فيها أيّ دلالة على تحقق المقدّم أو التالي» وبا ذكرنا يتضح حال الايتين 
.١‏ البقرة: ١‏ 


. البقرة: ٠٤١‏ . 
۳ الأنبياء: ۲۲. 


العصمة والخطايات الحا YQ sass‏ 


التاليتين: 

۲. اله سبحانه يخاطب النبي 85 بقضايا شرطية كثيرة قال سبحانه: وَين 
شتا لَتَدْهَِ عَبَنّ الذي أَوْحَيَِا لبد نم لاجد لَكَ په عَلَيْنَا وكيا * إلا رَحْمَة ِن 
رَبك إِنَ فَضْلَهُ كان عَلَيِْكَ كيرا ٩‏ 

e 

۳. قال سبحانه: وقد أوجي إِلَبِكَ وَإلَى ألَّذِينَ مِنْ فلك لعن أشركت 
َيَحْبَطنَّ عَمَلُكَ وََكُونَنَّ مِنَ ألخايسرينَ» قال ایشا وز تَقَوَلَّ عَلَينَا 
بَْضَ الأتَاوِيلٍ * لاتا من امن * زُ نع لَقَطَعْمَا من آلْوتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِن 
أحَدِ عَنْهُ حَاجِرينَ © ”". فهذه الآيات ونظائرها التي تحكي عن القضية الشرطية 
لا تدل على ما يرتثيه الخصم بوجه من الوجوه» أي وجود أرضية متوقعة لصدور 
هذه القضاياء وذلك لوجهين 

ألف: أن هذه الآيات تخاطب النبي ب با أنه بشر ذو غرائز جامحة 
بصاحبهاء ففي هذا المجال يصح أن يخاطب النبي بأنه لو فعل كذا لقوبل بكذاء 
ES‏ مسا بادا درف ف بالنبوّة وجهز 
بالعصمة وعُزز بالرعاية الربانية» فالآيات التي تخاطب النبي يه بها هو بشر لا 
تعم ذلك المجال. 

ب. أن هذه الآيات تركز على الجانب التربوي» وال هدف تعريف الناس 
بوظائفهم وتكاليفهم أمام الله سبحانه» فإذا كان النبي ب - نبي العظمة ‏ حكوماً 
.١‏ الإسراء: ۸١‏ ۸۷. 


؟. الزمر: 1٩‏ . 
۳ الحاقة: غ6 -لاغ. 


ببذه الأحكام وتخاطباً مهاء فغيره أولى أن يكون حکوماً بها. 

وعلى ذلك فتكون الآيات واردة مجرى: «إياك أعني واسمعي يا جارة» 
فهؤلاء الذين يتخذون تلك الآيات وسيلة لإنكار العصمة» غير مطلعين على 
«ألف باء» القرآن» وبذلك يظهر مفاد كثير من الآيات النازلة في هذا المجال» 
يقول سبحانه عندما يأمره بالصلاة إلى المسجد ا حرام : 

.٤‏ 9آلْحَقٌ مِنْ رَبك فَلا تَكُوبَنَ مِنَ آلْمُمْمَرِينَ4 ”2» ويريد بذلك تعليم 
الناس أن لا يقيموا وزناً لإرجاف المرجفين في العدول بالصلاة من بيت المقدس 
إلى المسجد الحرام» كا يحكي سبحانه وتعالى عنهم بقوله: لسََقُولٌ آلْسّفَهَاءُ مِنّ 
الاس ما ولأهُمْ عَنْ قبلتهمُ لي كَانُوا عَلَيِهَا ”. 

4. اه سبحانه يبطل إلوهية المسيح 4# بحجّة أنه وليد مريم غل بن 
ول با آنا زشيه تكو ادم عن غ أب ولا أمه قال خان | نمثل فش 
عند أنه مَل آم خَلَقَهُمِنْ ثاب م قَالَ لَهُ كُنْ مَيَكُونَ » فعند ذلك يخاطب 
النبي 27 بقوله: «آلْحَنُ يِن رَبك قلا تكن من الْمُمْترينَ4 9. 

ولا شك أن الخطاب جرى مجرى ما ذكرنا: «إياك أعني واسمعي يا جارة»؛ 
فن النبي الأعظم بعدما اتصل بعالم الغيب وشاهد ورأى ا ملائكة وسمع 
كلامهم؛ هل يمكن أن يتسرّب إليه الشك حتى يصح أن يخاطب بقوله: #فلا 
تكن من الممترين# على الجد والحقيقة؟ 

.١‏ اه سبحانه يخاطب النبي الأكرم ب عندما جلس على كرسي القضاء 
.١‏ البقرة: .٠٤١‏ 


؟. البقرة: .١557‏ 
۳. آل عمران: 1۰-٥۹‏ . 


العصمة والخطابات 100000000000 1 1 ا ا 


بقوله: «ولآ تُجَادلْ عن أَلَّذِينَ بَحْتَانُونَ أَنفْسَهُمْ إن آله لا يْحِبُ مَنْ كانَ حَوَانا 
أثِيماً» . 

فالآية تكلّف النبي أن لا يدافع عن الخائن» ومن الواضح أن النبي ف لم 
کی کن کا انها عن اا وا تاغلو اب عا يلاس دت 
المجتمع وتوجيهه إلى هذه الوظيفة الخطيرة» وبا أن أكثر الناس لا يتحمّلون 
الخطاب الحاد» بل يكون مرا في أذواق أكثرهم» اقتضت الحكمة أن يكون 
الخاطب غر من قصل لهالخطاتف: 

۷. وعلى ذلك يحمل قوله سبحانه: إا ْنَا إِلَيْكَ لكاب بأَلْحَيٍّ لِتَحْكُمَ 

ن الثايرينما راك أنه ولا تكن للخائنينَ حَصِيماً» ". 

وأخيراً نقول: إِنّ سورة الإسراء تحتوي على دساتير رفيعة المستوى؛ ترجع إلى 
ا الفروية راا ع دوهن اة يعد الا فرك ولا 
تَجْمَل مَعَ آله لها آخَرَ فَتَفْعُدَ مَذْمُوماً مَخذُولا» ”". وني الوقت نفسه يختمها 
بنفس تلك الآية باختلاف يسير فيقول: «ولا تَجْعَل مَعَ ألله إلها آخَرَ فَتُْقّى في 
جَهَنم مَلُوما مذ ځور ۵ 

فهذه الخطابات وأشباهها وإن كانت موجهة إلى النبي ب لكن قصد بها 
عامة الناس لنكتة سبق ذكرهاء وإلا فالنبي الأعظم يي أعظم من أن يشرك بالله 
تعالى بعد تشرّفه بالنبوّة» كيف» وهو الذي كافح الوثنية منذ نعومة أظفاره إلى أن 
بعث نبيًا هدم الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. 
.١‏ النساء: لا .١٠١‏ 
۲ النساء: .١١6‏ 


2 الإسراء: 77 


وقس على ذلك كلما يمر عليك من الآيات التي تخاطب النبي يه بلحن 
شديد» فتفسير الجميع بالوجهين اللّذين قدمنا ذكرهما. 


0 الآية الثانية: العصمة والعفو والاعتراض 

كان النبي الأعظم ب بصدد خلق مجتمع مجاهد يقف في وجه الروم 
الشرقيةء فأذن بالجهاد إلى ثغرها (تبوك)» فلبّت دعوته زرافات من الناس بلغت 
ثلاثين ألف مقاتلء إلا أن المنافقين أبوا الاشتراك في صفوف المجاهدين, فتعلقوا 
بأعذار واستأذنوا في الإقامة في المدينة» وأذن لهم النبي الأكرم» وفي هذا الشأن 
نزلت الآية التالية: ظ 
ألْكَاذِيِينَ 4 7. 

والآية تصرّح بعفوه سبحانه عنه کا يقول: لعَفَا أنه عَنك) , کا تتضمن 
نوع اعتراض على النبي حيث أذن لهم في عدم الاشتراك» كما يقول سبحانه: لِم 
أَذنْتَ لَهُمْ4 . وعندئذ يفرض هذا السؤال نفسه: 

ألف: كيف يجتمع العفو مع العصمة؟ 

ب :ما معنى الاعتراض على إذن النبي؟ 

أقول: أمّا الجملة الأأولى: فتوضيحها بوجهين: 

الأؤل: أتها إِنّا تدل على صدور الذنب -على فرض التسليم -إذا كانت 
جملة خبرية حاكية عن شمول عفوه سبحانه للنبي في الزمان الماضي» وأمّا إذا 


.١‏ التوبة: اغ. 


كانت خبرية ولكن أريد منها الإنشاء وطلب العف كما في قوله: «أيّدك ال4 
#غفر الله لك . فالدلالة ساقطة» إذ طلب العفو والمغفرة للمخاطب نوع دعاء 
وتقدير وتكريم له. 

الثاني: ليس على أديم الأرض إنسان يستغني عن عفوه ومغفرته سبحانه 
حتى الأولياء والأنبياء» لأن الناس بين كونهم خاطئين في الحياة الدنياء وكونهم 
معصومين» ووظيفة الكل هي الاستغفار. 

أمَا الطائفة الأولى فواضحة» وأمّا الشانية فلوقوفهم على عظمة الرب وكبر 
المسؤولية» وانّ هنا أموراً كان الأليق تركهاء أو الإتيان بهاء وإن ل يأمر بها الرب أمر 
فرض» أو لم ينه عنها نبي تحذير والمترقب منهم غير المترقب من غيرهم . 

ولأجل ذلك كان الأنبياء يستغفرون كل يوم وليلة قائلين: ما عرفناك حق 
معرفتك وما عبدناك حق عبادتك». 

وحاصل الوجهين: أن طلب العفو نوع تكريم واحترام للمخاطب بصورة 
الدعاء» وليس إخبارا عن واقعية محققة حتى يستلزم صدور ذنب من المخاطب» 
هذا من جانب» ومن جانب آخر أنَ كل إنسان مهما كان في الدرجة العالية من 
التقوى» يرى في أعماله حسب عرفانه واستشعاره عظمة الرب وكير المسؤولية أنَّ 
ما هو الأليق خلاف ما وقع منه» فتوحي إليه نفسه الزكية» طلب العفو والمغفرة 
لإزالة اثار هذا التقصير في الآجل والعاجل. 

وأمّا الجملة الثانية: 


فلا شك أنْها تتضمن نوع اعتراض على النبي ب لكن لا على صدور ذنب 
أو خلاف منهء بل أن إذنه كان مفوتا لمصلحة له» وهو معرفة الصادق في إيمانه 


1٤‏ 2.2222 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


من الكاذب في ادّعائه» كا يعرب عنه قوله: #حتى يتبيّن لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين* . 
توضيحه: أن المنافقين كانوا مصمّمين على عدم الخروج مع المؤمنين إلى غزو 
الروم» وكان لهم تخطيط في غياب النبي ب أبطله النبي ب بتخليفه عليا مكانه» 
قال سبحانه: ولو أرادُوا ألْخْرُوجَ لأعَدُوا لَهُ عُدَّةَ وکن كر أله أنبعَائَهُمْ فتَبَطَهُمْ 
ويل أفْعُدُوا مَعَ ألْقَاعِدِينَ 4 . والآية تدلّ على أْهم كانوا عازمين على الإقامة في 
المدينة» وكان الاستئذان نوع تغطية لقبح عملهم حتى يتظاهروا أن عدم ظعنهم 
مع المؤمنين كان بإذن من النبي بي . 
ومن جانب آخر نهم لو خرجوا مع المسلمين ما زادوهم إلا فتنة وخبالاً 
وإضعافاً لعزائم المؤمنين» وفيهم سمّاعون لهم يتأثرون بدعاياتهم وإغوائهم كا 
يقول سبحانه: لو خَرَجُوا فِِكُمْ ما رََدُوكُمْ إلا بالا و لأؤْضَمُوا خِلالكُمْ 
وبا أثهم كانوا عازمين على القعود ألا وعلى الإضرار والفتنة في جبهات 
الحرب ثانيء لذلك لم يكن في الإذن أيّة تبعة سوى فوت تميّز الخبيث من الطيب» 
ومعرفة المنافق من المؤمنء إذ لو لم يأذن لهم لظهر فسقهم وتمردهم على كلام النبي 
َي ومثل هذا لا يعد عمل خلاف حتى يكون الاعتراض عليه دليلآً على صدور 
الذي 
ولو كانت المخطئة عارفة بأساليب البلاغة وفنون الكلام لعرفت أن اسلوب 


.؛:ةبوتلا.١‎ 
. ٤)۷ التوبة:‎ ." 


NOS ESSERE Resa E العصمة والعفو والاعتراض‎ 


الكلام في الآيةء اسلوب عطف وحنان» وأشبه باعتراض الولي الحميم؛ على 
الصديق الوفيء إذا عامل عدوه الغاشم بمرونة ولين» فيقول بلسان الاعتراض: لماذا 
أذنت له» ولم تقابله بخشونة حتى تعرف عدوك من صديقك» ومن وفى لك من 
خانك على أنه وإن فات النبي معرفة ال منافق عن هذا الطريق لكنه لم يفته معرفته 
من طريق آخره صرح به القرآن في غير هذا المورد» فان النبي الأكرم كان يعرف 
المنافق من المؤمن بطريقين آخرين: 

.١‏ كيفية الكلام؛ ويعبّر عنه القرآن بلحن القولء وذلك أن الخائن مها 
أصر على كتمان خيانته» تظهر بوادرها في ثنايا كلامه» قال أمير المؤمنين ه3 : «ما 
ل ا ب ا وفي ذلك يقول 
سبحانه: وأو تا بتاكم َلَعفهُ باهم رُم ِي لحن لق 
ايعدم أعْمَالْكُم © ”. 

۲. التعرّف عليهم بتعليم منه سبحانه قال: اما كَانَ آله لِيَذَّرَ ألْمُؤْمِنِينَ 
َلَى ما نٿم عَلَنْهِ حى يمر ألْحَرِيتَ من ألطَْبٍ وَمَا كان أنه لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىْ 
لْعَيْبٍ وَلَكِنَّ آله يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِهِ مَن يَشاءُ» ”". والدقة في الآية تفيد بان الله 
سبحانه يجتبي من رسله من يشاء ويطلعه على الغيب» ويعرف من هذا الطريق 
ا خبيث ويميّزه عن الطيب. 

وعلى ذلك فلم يفت على النبي الأكرم شيء وإن فاتته معرفة المنافق من هذا 
الطريق. ولكنه وقف عليها من الطريق الآحر أو الطريقين الآحرين. 


.17 نهج البلاغة: قسم الحكم الرقم‎ .١ 
.۳۰ ؟. محمد‎ 
. 17/9 آل عمران:‎ .۳ 


© الآية الثالثة: العصمة والأمر بطلب المغفرة 

نه سبحانه يأمر نيه الأعظم» بطلب الغفران منه ويقول مخاطباً رسوله: 
8إ ْنا َك ألكتات باحق لِتَحْكُمَ بيْنَ الَا بَا أرَاكَ ننه ول تكن لِلْحَائنينَ 
حَصِيماً * وَاسْتَغفِر أله إن الله كانَ غَفُورا ريما . ويقول سبحانه: 9قَأَعْلَمْ 
أنه لا إل إلا فافز لِدَنِكَ وَِْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمَِاتِ ثيغم لَك 
ومََْاكُمْ 4 "2. وعندئذ يخطر في ذهن الإنسان: كيف تجتمع العصمة مع الأمر 
بظلب الحفران؟ 

أقول: التعّف على ما مر في الآيتين ونظائرهماء رهن الوقوف على الأصل 
المسلّم بين العقلاء» وهو أن عظمة الشخصية وخطر المسؤولية متحالفان» ورب 
عمل يُعد صدوره من شخص جرماً وخلافاًء وفي الوقت نفسه لا يعد صدوره من 
انان اخ ذلك 

توضيح ذلك: ان الأحكام الشرعية تنقسم إلى واجب وحرام ومستحب 
ومكروه ومباح» ولا حيص عن الإتيان بالواجب وترك الحرام» نعم هناك رخصة في 
ترك المستحب والإتيان بالمكروه ولكن المترقب من العارف بمصالح الأحكام 
ومفاسدهاء تحلية الواجبات بالمستحبات» وترك المحرمات مع ترك المكروهات ولا 
يقصر عنه المباح» فهو وإن أباحه الله سبحانه ولكن ربا يترجح فعله على تركه أو 
العكس لعنوان ثانوي. 

فالشارف فة ارت رضخل من الور ها لا انه غرف فيكون 
ا لمترقّب منه غير ما يترقب من الآحر ولو صدر منه ما لا يليق» وتساهل في هذا 


١‏ التم ا يا 


". لمحمد: ة1١1.‏ 


العصمة والأمر بطلب المغفرة ae SARs‏ 0 اا 


الطريقء يتأكد منه الاستغفار وطلب المغفرة» لا لصدور الذنب منه» بل من باب 
قياس عمله إلى علو معرفته وعظمة مسؤوليته. 

وإن شئت فاستوضح ذلك من ملاحظة حال المتحضر والبدوي» فالمرجوٌ 
من الأول القيام بالآداب والرسوم الرائجة في الحضارات الإنسانية» ولكن المرجوّ 
من الشاني أبسط الرسوم والآداب» فا ذلك إلا لاختلافهما من ناحية التربية 
والمعرفة» كما أن الترقب من نفس المتحضرين مختلف جداء فالمأمول من المثقف 
أشد وأكثر من غيره كما أن الانضباط المرجو من الجندي يغاير المترقب من غيره» 
والخفلة الققبية من العاشسق يعد حزما وخلافا فق منطى الفشق »ولت كذلك 
إذا صدرت من غيره. 

وهذه الأمئلة ونظائرها الوافرة تثبت الأصل الذي أوعزنا إليه في صدر 
البحث من أن عظمة الشخصية وكبر المسؤولية متحالفان وأنّ الوظائف لا 
تنحصر في الإتيان بالواجبات, والتحرّز عن المحظورات بل هناك وظائف أخرى: 
وكلّما زاد العلم والعرفان توفرت الوظائف وتكثرت المسؤوليات» ولأجل ذلك تُعدٌ 
بعض الغفلات أو اقتراف الكروهات من الأولياء وا وهو في الواقع ليس 
بالنسبة إليهم ذنباً مطلقا بل نا ذا ی ا أعظوا مرق الآ اناه لو 
قاموا بطلب المغفرة والعفى فإنّ) هو لأجل هذه الجهات. 

نرى أن شيخ الأنبياء نوحاً 8 يقول: «رّبَ أَغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ 
بني مُؤْمناً4 7 . 

ويقتفيه إبراهيم 4# ويقول: ربا أغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ َو 


۱. نوح:۲۸. 


لْحِسَاتُ 2# . 

ويقول النبي الأعظم: «سَمغتا وَأَطَعْنا عُفْرائَكَ رَبَنَاوََِيْكَ ألْمَصِيرٌ © ”. 

والمنشأ الوحيد لهذا الطلب مرّة بعد أخرى هو وقوفهم على أنَّ ما قاموا به 
من الأعمال والطاعات وإن كانت في حد نفسها بالغة حذ الكمال لكن المطلوب 
والمترقب منهم أكمل وأفضل منه. 

وعلى ذلك يحمل ما رواه مسلم في صحيحه. عن المزني» عن النبي ييه قال: 
«لِيُغان على قلبي وإِنٍ لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة». '") 

وقد ذكر المحدّثون حول الحديث نكات عرفانية من أراد التعرّف عليهاء 
فليرجع إلى كتاب «شفاء القاضي». 

يقول العلامة المحقّق علي بن عيسى الإزيلي: الأنبياء والأئمّة 25# تكون 
أوقاتهم مشغولة بالله تعالى» وقلوبهم ملوءة به» وخواطرهم متعلّقة با مبدأ وهم أبداً 
في المراقبة» ک| قال 8 : «اعبد الله كأنك ترا فان لم تره» فإنْه يراك» فهم أبداً 
متوجهون إليه ل DS‏ 
الرفيعة إلى الاشتغال بالأكل والشرب والتفرّغ إلى النكاح وغيره من المباحات» 
عدّوه ذنبا واعتقدوه خطيئة واستغفروا منه. 

وإلى هذا أشار يي : «انه ليران على قلبي وإني لأستغمر الله بالنهار سبعين 
مرة» ولفظة سبعين ترجع إلى الاستغفار لا إلى الرين. وقوله: حسنات الأبرار 


. البقرة: ۲۸۵ ,. 
E‏ صحيح مسلم: », باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه. وقوله: «ليغان» من الغين 


سيئات الأقربين ... فقد بان بهذا أنه كان بعد اشتغاله في وقت ماء بها هو ضرورة 
للأبدان معصية يستغفر الله منهاء وعلى هذا فقس البواقي وكا يرد عليها من 
أمثاها ... ثم قال: إن هذا معنى شريف يكشف بمدلوله حجاب الشبهة ويبدي 
به الله من حسر عن بصره وبصيرته رين العمى والعمه. ° 

وما ذكره من الجواب فإن| يتمشى مع الآيات التي تمسك بها المخالف. وأما 
الأدعية التي اعترف فيها الأئمّة بالذنب من قوله في الدعاء الذي علمه لكميل بن 
زياد: «اللّهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاءء اللّهم اغفر لي الذنوب التي 
تنزل النقم» فهذا من باب التعليم للناس. 

وأمّا ما كانوا يناجون رتهم في ظلمات الليل وني سجداتهم» فيحمل على ما 
حققه العلامة الإزبلي وأوضحنا حاله. 


0 الآية الرابعة: العصمة وغفران الذنب 


إذا كان النبي الأعظم ب معصمماً من العصيان ومصوناً من الذنب» 
فكيف أخبر سبحانه عن غفران ذنبه: ما تقدم منه وما تأخر؟ قال سبحانه: إا 
وَيَهْدِيكَ صراطاً مُستقيماً * وَيَنصْرك أله ضرا عَزِي را ”". 

الجواب: ان الآية تعد أكبر مستمسك لمخطئة عصمة الأنبياء مع أن إمعان 
النظر في فقرات الآيات خصوصاً في جعل غفران الذنب غاية للفتح المبين» ٠‏ 
يوضح المقصود من الذنب وأ المراد منه الاتبامات والنسب التي كانت الأعداء 


.50- 57/7” كشف الغمة:‎ .١ 


.5"-1١ الفتح:‎ .۲ 


E E ۲٠۰‏ س اعصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


تصفه بهاء وان ذلك الفتح المبين دل على افتعاها وعدم صحتها من أساسها وطهر 
برعل سن و ا ی ات و ولا ميان ام 


0 . ماهو اراد من الفتح في الآية؟ 

لقد ذكر المفسرون هنا وجوهاء فتردّدوا بين كون المقصود فتح مكة» أو فتح 
خيب أو فتح الحديبية. 

لكن سياق آيات السورة لا يساعد الاحتمالين الأوّلِينء لأنْها ناظرة إلى قصة 
الحديبية والصلح المنعقد فيها ني العام السادس من الهجرة والفتح الذي يخبر عن 
تحققه ووقوعه» يجب أن يكون متحقّقاً في ذاك الوقت» وأين هو من فتح مكة الذي 

يتحقّق إلا بعد عامين من ذلك الصلح حيث إن النبي 5 فتحها ني العام 

الثامن من هجرته؟ ! 

ولأجل ذلك حاول من قال: إن المراد منه فتح مكة» افش بان احا 
عن الفتح» بمعنى قضائه وتقديره ذلك الفتح» والمعنى قضى ربْكَّ وقدّرذاك 
الفتح المبين» فالقضاء كان متحقَقاًفي ظرف النزول وإِنْ لم يكن نفس الفتح 

ولكنّه تكلّف غير محتاج إليه» وقصة الحديبية وإن كانت صلحاً في الظاهر 
على ترك الحرب والهدنة إلى مدّة معينة لكن ذلك الصلح فتح أبواب الظفر للنبي 
ب في الجزيرة العربية» وفسح للنبي أن يتوجّه إلى شهماها ويفتح قلاع خيب 
ويسيطر على مكامن الشر والمؤامرة» ويبعث الدعاة والسفراء إلى أرجاء العالم» 
ويسمع دعوته أذن الدنياء كل ذلك الذي شرحناه في أبحاثنا الشاريخية كان بركة 
تلك الهدنة» وإن كان بعض أصحابه يحمّرها ويندّد بها في أوائل الأمر . 


العصمة وغفران الذنب السسبجبب لجسو و اجا سدس الو امو 


لكن مرور الزمان» كشف النقاب عن عظمتها وثمارها الحلوة» فصح أن 
يصفها القرآن: #الفتح المبين» . 
وعلى كل حال: فسياق الآيات يدل بوضوح على أن المراد من الفتح هو 


و ے2 3 


وقعة الحديبية قال سبحانه: ِن آلَذِينَ يَُايعُوتَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ أله يَدُ شه فَوْقَ 


ال كار نَمَا يكت عَلَى تفه وَمَنْ اوی بِمّا عَاهَدَ عَلَيْهُ لله سيو فَسَيُؤتيه 
أَجْرَاَعَظيماً» . ^ 


وأيضاً يقول: لذ رَضِيَ آله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ ذ يبَيعُونَكَ تَحْتَ ت الْشجَرَة 
َعَلِمَ ما في فلُوبِهم فَأَنرَلَ ا لسّكيتَة حل لبهم وهم نحا ريا 0" فاك أيضا: 
لوَمُوَ آلَّذِي كف أَيدِيهُمْ عَنكُمْ يديك عَنْهُمْ ببَطن مَكَةَ من بَعْدِ أن أظْمَرَكُمْ 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ ألله هيما تَعْمَلُونَبتصِيراً» ". 

ولا شك أن المراد من البيعة هو بيعة الرضوان التي بايع المؤمنون فيها النبي 
الأكرم يض تحت الشجرة وأعرب سبحانه عن رضاه عنهم. 

روى الواحدي عن أنس: ان ثهانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول 
الله کک من جيل ی بساحن يريد ون غنزة التي 2889 واصتحابة. 00 
0 فاستحياهم فأنزل اله: لوَهُوَ الي كف أيْديَهُمْ عنم وَأَبِدِيَكُمْ عه 
كان مك بن بغ أذ قرم عليه 


.٠١ :حتفلا.١‎ 
الفتح:۱۸.‎ .۲ 
.۲٤:حتفلا‎ ." 


. ۲٠۸ أسباب النزول:‎ . ٤ 


۲۲ ...ل عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


يعرب عن أن الفتح المبين غير الفتح القريب» قال سبحانه: لإلَقَدْ صَدَقَ أله 
س بردي م 


رَسُولَهُ لزيا بلحي لتَدْخُلُنَّ آلْمَسْجد الْحَرَامٌ ِن شَاء آله آمِنينَ مُحَلّقِينَ هوك 
ومُقَضِرِينَ لا تُحَافُونَ قَعَلِمَ مَا لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَنْحاً قَرِيبً» ٠”‏ 
وهذا الفتح القريب إِمَا فتح خيب أو فتح مكة. والظاهر هو الثاني وأمّا رؤيا 
النبي فقد تحقّقت في العام القابل» عام عمرة القضاءء فدخل النبي بي وا مؤمنون 
مكة المكرمة آمنين علقين رؤوسهم ومقصّرينء وأقاموا بها ثلاثة أيام» ثم خرجوا 
متوجهين إلى المدينة» وذلك في العام السابع من الهجرة» وني العام الثامن توفق 
النبي لفتح مكة وتحقّق قوله سبحانه: إفجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» . 

هذا كله حسب سياق الآيات» وأمّا الروايات فهي مختلفة بين تفسيرها 
بالحديبية» وتفسيرها بفتح مكة» والقضاء فيها موكول إلى وقت أخر ولا يؤثر هذا 
الاختلاف في نحن بصدده في هذا المقام. 


© ۲. ماهو المراد من الذنب ؟ 

قال ابن فارس:ق المقناريين: دب له أصول كلاثة: أحندها الم وال 
مؤخر الشيء» والثالث: كالحظ والنصيب. '" 

وقال ابن منظور: الذنب: الاثم والحرم والمعصية. والجمع ذنوب» وذنوبات 
جمع الجمع» وقد أذنب الرجل» وقوله عز وجل في مناجاة موسى على نبينا وعليه 


ت 


الصلاة والسلام: «وَلَهُمْ عَلَىَّ دَنْبّ) ‏ عني بالذنب قتل الرجل الذي وكزه 


.۲۷ الفتح:‎ .١ 


۲. معجم مقاييس اللغة: OLY‏ 
۳. الشعراء: .١4‏ 


العصمة وغفران الذنب ب م ا اساسا سس ل ا ال 


موسى فقضى عليه؛ وكان الرجل من آل فرعون. ٩‏ 

وقد وردت تلك اللفظة في الذكر الحكيم سبع مرّات وأريد بها في الجميع 
الجرم قال سبحانه: لغَافِرَ ألذّنبِ وقَابلٍ لتب » وقال عر وجل: ورا 
موده ميث * بأيَ دنب ّث , ظ 

وعلى ذلك فكون الذنب بمعنى الجرم ما لا ريب فيه غير أن الذي يجب 
التنبيه عليه» هو أن اللفظ لا يدل على أزيد من كون صاحبه عاصياً وطاغياً 
وناقضاً للقانون. وأمّا الذي عصي وطغي عليه ونقض قانونه فهو يختلف حسب 
اختلاف البيئات والظروف» وليست خصوصية العصيان لله سبحانه مأخوذة في 
صميم اللفظ بحيث لو أطلق ذلك اللفظ يتبادر منه كونه سبحانه هو المعصي 
أمره» وإِنّْما تستفاد الخصوصية من القرائن الخارجية» وهذا هو الأساس لتحليل 
الآية وفهم المقصود منها. 


© ". الغفران فى اللغة 

الغفران في اللغة. هو: الست قال ابن فارس في المقاييس: عظم بابه الست 
ثم يشذّ عنه ما يُذكر, فالغَفر: السَّتشسِ والغفران والغَفْر بمعنّى يقال: غفر الله ذنبه 
عَفراً ومغفرةٌ وغفراناً ." وقال في اللسان بمثله. (“ 
١‏ . لسان العرب: ۳/ ۳۸۹. 
۲. غافر :۳. 
۳. التكوير: ۸ و٩.‏ 


.۳۸١ /4 معجم مقاييس اللغة:‎ .٤ 
.70 /٩ لسان العرب:‎ .2 


0 ؛. الفتح لغاية مغفرة الذنب 

الآية تدل على أن الغاية المتوخاة من الفتح هي مغفرة ذنب النبي 5 ما 
تقدّم منه وما تأ غير أن في ترتب تلك الغاية على ذيها غموضاً في بادئ النظ 
والإنسان يستفسر في نفسه كيف صار تمكينه سبحانه نه من فتح القلاع 
والبلدان» أو المهادنة والمصالحة في أرض الحديبية مع قريش» سببا لمغفرة ذنوبه» 
مع أنه يجب أن ا والجزائية رابطة عقلية أو عادية» بحيث 
تعد إحداهما علّة لتحقّق الأخرى أو ملازمة لهاء وهذه الرابطة خفية في المقام 
جداًء فان تمكين النبي من الأعداء والسيطرة عليهم يكون سبباً لانتشار كلمة الحق 
ورفض الباطل واستطاعته التبليغ في المنطقة المفتوحة» فلو قال: إا فتحنا لك 
فتحا مبيناء لتتمكن من الإصحار بالحق» ونشر التوحيد» ودحض الباطل» كان 
الترتب أمراً طبيعياً» وكانت الرابطة محفوظة بين الجملتين. 

وأمّا جعل مغفرة ذنوبه جزاء لفتحه صقعاً من الأصقاع» فالرابطة غير 
واضحة. 

وهذه هي النقطة الحساسة في فهم مفاد الآية» وبالتالي دحض زعم المخطئة 
في جعلها ذريعة لعقيدتهم, ولو تبيّنت صلة الجملتين لاتضح عدم دلالتها على ما 
تتبتاه تلك الطائفة. 

فنقول: كانت الوثنية هي الدين السائد في الجزيرة العربية» وكانت العرب 
تقدّس أوثاها وتعبد أصنامهاء وتطلب منهم الحوائج» وتتقرب بعبادتها إلى الله 
سبحانه هذا من جانب» ومن جانب آخر: جاء النبي الأكرم ب داعيا إلى التوحيد 
في حالي الخلق والأمر. و إلى حصر التقديس والعبادة في الله» وأنه لا معبود سواه ولا 


العصمة وغفران الذنب o‏ ل ل NOE.‏ 


شفيع إلا بإذنه. فأخذ بتحطيم الوثنية ورفض عبادة الأصنام» وأنّها أجسام بلا 
أرواح لا يملكون شيئاً من الشفاعة والمغفرة, ولا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم 
فضلاً عن عبدتهم» فصارت دعوته ثقيلة على قريش وأذنابهم» حتى ثارت ثائرتهم 
على النبي الأكرم» فقابلوا براهين النبي بالبذاءة والشغب والسب والنسب 
المفتعلة» فوصفوه بأنّه كاهن وساحرء ومفتر وكذاب» وقد أعربوا عن نواياهم 
السيئة عندما رفعوا الشكوى إلى سيّد الأباطح وقالوا: إن ابن أخيك قد سب آهتنا 
وعاب ديننا وسفه أحلامّنا وضلل آباءناء فإمًا أن تكفه عنا وإمّا أن تخلي بيننا 


وبيله. 8 


ونا وقف النبي يي على كلام قومه عن طريق عمّه أظهر صموده وثباته في 
طريق رسالته بقوله: ايا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه» ما تركته» قال: ثم استعبر 
فبکی» ثم قام. فلا ولى ناداه أبو طالب فقال: اقبل يابن أخي» قال: فأقبل عليه 
لک قال اتان الح ل ا اح اا الوك ل 
أبدا» .© ۰ 

فلمًا وقفت قريش على صمود الرسول شرعوا با مؤامرة والتخطيط عليه 
حتى قصدوا اغتياله في عقر داره» فنجّاه الله من أيديهم. 

ولا استقرٌ النبي يك في يغرب واعتز بنصرة الأنصار ومن حوها من القبائل 
جرت بينه وبين قومه حروب طاحنة أدّت إلى قتل صناديد قريش وإراقة دمائهم 
على وجه الأرض في «بدر» و «أحد» ووقعة «الأحزاب». 


.٠١ /۲ تاريخ الطبري:‎ .١ 
من الطبعة الحديثة.‎ ۲۸١ /١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ ." 


فهذه الحوادث الدامية عند قريش» المرّة في أذواقهم با انها جرّت إلى ذهاب 
كيانهم» وحدوث التفرقة في صفوفهم؛ والفتك بصناديدهم على يد النبي الأكرم» 
صوّرته في خيلتهم وخزانة أذهانهم صورة إنسان جرم مذنب قام في وجه سادات 
قومه» فسب الهتهم وعاب طريقتهم بالكهانة والسحر والكذب والافتراء» وم 
يكتف بذلك حتى شن عليهم الغارة والعدوان فصارت أرض يشرب وما حوطاء 
مجازر لقريش» ومذابح لأسيادهم» فأيّ جرم أعظم من هذاء وأي ذنب أكبر منه 
عند هؤلاء الجهلة الغفلة» الذين لا يعرفون الخيّر من الشرير » والصديق من 
العدى والمنجي من المهلك؟ 

فإذن ما هو الأمر الذي يمكن أن يبرئه من هذه الذنوب ويرسم له صورة 
ملكوتية فيها ملامح الصدق والصفاءء وعلائم العطف والحنان حتى تقف قريش 
على خطئها وجهلها. 

إن الأمر الذي يمكن أن ينزه ساحته من هذه الأوهام والأباطيل» ليست إلا 
الواقعة التي تجلّت فيها عواطفه الكريمة» ونواياه الصا حة؛ حيث تصالح مع قومه 
الذين قصدوا الفتك به وقتله في داره» وأخرجوه من موطنه ومهاده ‏ بعطف 
ومرونة خاصة» حتى أثارت تعجب الحضار من أصحابه ومخالفيه» حيث تصالح 
معهم على أنه «من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليّه رده عليهم» ومن جاء 
قريشاً من مع محمد لم يردّوه عليه» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده 
دخل فیه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه». '') 

وهذا العطف الذي أبداه النبي ب في هذه الواقعة مع كونه من القدرة 
بمكان» وقريش في حالة الانحلال والضعف» صوّر من النبي ب عند قومه 


.١‏ السيرة النبوية لابن هشام: 7/ ۳۱۸-۳۱۷. ط۲ 17170 ه. 


وأتباعه صورة إنسان مصلح يحب قومّه ويطلب صلاحهم ولا تروقه الحرب 
والدمار والجدال فوقفوا على حقيقة الحال» وعضّوا الأنامل على ما افتعلوا عليه من 
النسب وندموا على ما فعلواء فصاروا يميلون إلى الإسلام زرافات ووحداناًء فأسلم 
خالد بن الوليد. وعمرو بن العاصء والتحقا بالنبي قبل أن يسيطر النبي ب على 
مكة وحؤاليها: 

إن هذه الواقعة التي لمس الكفار منها خلقه العظيم؛ رفع الستار الحديدي 
الذي وضعه بعض أعدائه الألدّاء بينه وبين قومه» فعرفوا أن ما يرمى به نبيّ 
العظمة ويوصف به بين أعدائه» كانت دعايات كاذبة وكان هو منزهاً عنهاء بل 
عن الأقل منها. 

ولا تقصر عن هذه الواقعة» فتح مكة» فقد واجه قومه مرّة أخرى - وهم في 
هزيمة نكراء» ملتفون حوله في المسجد الحرام ‏ فخاطبهم بقوله: «ماذا تقولون 
وماذا تظنون؟!» فأجابوا: نقول خيراً ونظن خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم» 
وقدرت» فقال رسول الله ب : «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» . © 

وهذا الفتح العظيم وقبله وقعة الحديبية أثبتا بوضوح أن النبي الأعظم ل 
أكرم وأجل وأعظم من أن يكون كاهناً أو ساحراًء إذ الكاهن والساحر أدون من أن 
يقوم مبذه اا الجليلة» كا أن لطفه العميم وخلقه العظيم آية واضحة على أنه 
رجل مثالي صدوق» لا يفتري ولا يكذب. و إن ما جرى بينه وبين قومه من 
الروت اة ات تة عقاف وج داف مارا عليه ما غد أخرى 
في موطنه ومهجره» فجعلوه في قفص الاتهام ألا وواجهوا أنصاره وأعوانه بألوان 


.٠۳١۲- ۱۰۷/۲۱ المغازي للواقدي: ۲/ © 87؛ وبحار الأنوار:‎ .١ 


التعذيب ثانياً فقتل من قتل وأوذي من أوذي» وضربوا عليه وعلى المؤمنين به 
حصاراً اقتصادياً فمنعوهم من ضروريات الحياة ثالثاء وعمدوا إلى قتله في عقر 
داره رابعاًء ولولا جرائمهم الفظيعة لما اخضرت الأرض بدمائهم ولا لقي منهم 
بشيء يكرهه» فأصبحت هذه الذنوب التي كانت تدّعيها قريش على النبي بعد 
وقعة الحديبية» أو فح مكة» أسطورة خيالية قضت عليها سيرته في كل من 
الواقعتين من غير فرق بين ما ألصقوا به قبل ا هجرة أو بعدهاء وعند ذلك يتضح 
مفاد الآيات كما يتضح ارتباط الجملتين: الجزائية والشرطية» ولولا هذا الفتح كان 
النبي محبوساً في قفص الإتهام؛ وقد كسرته هذه الواقعة» وعرفته نزيها عن كل هذه 
ال 

وعلى ذلك فا لمقصود من الذنب ما كانت قريش تصفه به» كما أن المراد من 
المغفرة» إذهاب آثار تلك النسب في المجتمع. 

وإلى ما ذكرنا يشير مولانا الإمام الرضا 4# عندما سأله المأمون عن مفاد 
الآية فقال: الم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله لل 
لأثْهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صناء فلمًا جاءهم بالدعوة إلى 
كلمة الإحلاص كبر ذلك عليهم وعظم» وقالوا: لأَجَمَلٌ آلآلِهَة إِلّها واجداً إن 
هذا لَنَىْءٌ عُجَابٌ ‏ انلق لْمَلا مِنُْمْ أن نشوا وَآصْبِرُوا عَلَى الهم إن هذا 
لَسَيء يرَادُ * مَا سَمِعْنَا بهَدَ في الْمَلَّة آلآخِرَةإِنْ مَذَا إلا أخْتلاقٌ» ٠‏ فلمًا 
فتح الله عز وجل على نبيه محمد يي مكة» قال له: يا محمد: إنا فتحنا لك (مكة) 
فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» عند مشركي أهل مكة 
بدعائك إلى توحيد الله عز وجل فيا تقدّمء وما تأخر » لأ مشركي مكة؛ أسلم 


۱. ص:70. 


العصمة والتونّي عن الأعمى E E‏ 1 ا 0 


بعضهم وخرج بعضهم عن مكة» ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه 
إذا دعا الناس إليه» فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. 

فقال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن. © 

وقد أشرنا في صدر البحث إلى اخشلاف الروايات في المراد من الفتح الوارد 
في الآية وقلنا بأنّ هذا الاختلاف لا يؤثر فيه| نرتئيه» فلاحظ. 


0 الآية الخامسة: العصمة والتولي عن الأعمى 

استدل المخالف لعصمة النبي الأعظم بالعتاب الوارد في الآيات التالية: 
َس وول * أَنْ جَاءَهُ ألأهَمَئ * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ رك * أو يَذَّكَدُ فتَْمَعَهُ 
آلذّكرئ * آمَا مَنِ اشتغتیٰ * فأنت لَه تَصَدّى * وَمَا عَلَيْكَ الا رى * وَأمَا من 
جَاءَكَ َع * وَهُوَيَحْشَى * فَأَنْتَ عَنْهُ تله ”. 

روى المفسرون أن عبد الله بن أ مكتوم الأعمى أتى رسول الله وهو يناجي 
عتبة بن ربيعةء وأبا جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلبء وبا وأمية ابني 
خلف» يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم؛ فقال عبد الله: اقرئني وعلّمني نما 
علّمك الله فجعل ينادي ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتى 
ظهرت الكراهة في وجه رسول الله لقطعه کلامه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء 
الصناديد إنا أتباعه العميان والسفلة والعبيد. فعبس ب وأعرض عنه. وأقبل 
على القوم الذين يكلّمهم» فنزلت الآيات» وكان رسول الله بعد ذلك يكرمه» وإذا 
رآه يقول: مرحباً بمن عاتبني فيه ربي. " ويقول: هل لك من حاجة» واسنخلفه 
.١‏ بحار الأنوار : ٩۰/۱۷‏ . 
غ ل ۳. أسباب النزول للواحدي: 707. 
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انلف 


على المدينة مرتين في غزوتين. 

وهناك وجه آخر لسبب النزول روي عن أثمّة أهل البيت هلا » وحاصله أن 
الآية نزلت في رجل من بني أميّة كان عند النبي 28 نجاء ابن أم متو فلا راد 
تقذّر منه» وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه» فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره 
007 

والاعتهاد على الرواية الأولى مشكلء لأنَّ ظاهر الآيات عتاب لمن يقدم 
الأغنياء والمترفين» على الضعفاء والمساكين من المؤمنين» ويرجح أهل الدنيا ويضع 
أهل الآخرة» وهذا لا ينطبق على النبي الأعظم من جهات: 

الأولى: اله سبحانه حسب هذه الرواية وصفه بأنه يتصدى للأغنياء 
ويتلهى عن الفقراء» وليس هذا ينطبق على أخلاق النبي و و 
e ls‏ لذ جَاءَكُمْ ر سول مِنْ أَنْفْسِكم عَزِيرْ 
عَلَيْهِ مَاءَ عَنتمْ حَرِيِصٌ عَلَيْكُمْ باَلْمُؤْمنينَ رَهُوفٌ رجيم ”. 

الثانية: اله سبحانه وصف نبيّه في سورة القلم» وهي ثانية السور التي نزلت 
في مكة (وأولاها سورة العلق) بقوله: لوَإِنَّكَ لَعلَْ حل عَظيم4 9" » ومع ذلك 
كيف يصفه بعد زمن قليل بخلافه» فأين هذا الخلق العظيم مما ورد في هذه السورة 
من العبوسة والتولّي؟ وهذه السورة حسب ترتيب النزول وان كانت متأخرة عن 
سورة القلم» لكنها متقاربة معها حسب النزول» ولم تكن هناك فاصلة زمنية طويلة 


۲. مجمع البيان: ٠‏ تفسير القمى: ۲/ ٤٠٥‏ . 
۳. التوبة: ۱۲۸ . 


؛. القلم: 4. 


الأمد. © 

الثالثة: اه سبحانه يأمر نبيه بقوله: «وَأنْذِرْ عَشِيرَتَكَ َلأفْرَبِينَ * وَأَخفِض 
جَنَاحَكَ لِمَنِ أنَبَمَكَ ِنَْحُؤْمنِينَ4 "كما يأمره أيضاً بقوله: دَأخْفِضِ 
جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمنِينَ4 ". ظقَآصْدَغ بم تُؤْمرٌوَأَعْرِض عَنٍِ الْمْشْرِكِينَ» 9. 

إن سورتي الشعراء والحجر و إن نزلتا بعد سورة #عبس» » لكن تضافرت 
الروايات على أن الآيات المذكورة في السورتين نزلت في بدء الدعوة؛ أي العام 
الثالث من البعثة عندما أمره سبحانه بالجهر بالدعوة والإصحار بالحقيقة» وعلى 
ذلك فهي متقدمة حسب النزول على سورة «عبس» أويصح بعد هذه الخطابات» 
أن يخالف النبي هذه الخطابات بالتولّي عن المؤمن؟! كلا ثم كلا . 

اا إن الوا لدعي عل ما حرق ف التي عفد ورود ابن أ 
مكتوم من أنه ييخ قال في نفسه: «يقول هؤلاء الصناديد: إا أتباعه العميان 
والسفلة والعبيد. فأعرض عنه وأقبل على القوم» وعندئذ يسأل عن كيفية وقوف 
الراوي على ما خطر في نفس النبي يتك فهل أخبر به النبي ؟ أو أنه وقف عليه من 
طريق آخر ؟! 

والأوّل بعيد جدأء والثاني مجهول. 

الخامسة: أن الرواية تدلّ على أن النبي كان يناجي جماعة من المشركين» 
وعند ذلك أتى عبد الله ابن أُمَ مكتوم وقال: يا رسول الله أقرئني» فهل كان إسكات 
.١‏ تاريخ القرآن للعلامة الزنجاني: ٠۳۷-۳١‏ وقد نقل ترتيب نزول القرآن في مكة والمدينة معتمداً على 

رواية محمد بن نعمان بن بشير التي نقلها ابن النديم في فهرسته ص طبع مصر . 

.5١0-74١ 5 الشعراء:‎ .۲ 


۳. الحجر: ۸۸. 


ا أم مكتوم متوقفاً على العبوسة والتولي عنه» أو كان أمره بالسكوت 
والاستمهال منه حتى يتم كلامه مع القوم» أمراً غير شاق على النبي» فلاذا ترك 
هذا الطريق السهل؟ 

وهذه الوجوه الخمسة وإن أمكن الاعتذار عن بعضها بأنَّ العبوسة والتولّي 
مرّة واحدة لا ينافي ما وصف به النبي في القرآن من الخلق العظيم وغيره» لكن 
محصل هذه الوجوه يورث الشك في صحة الرواية ويسلب الاعتماد عليها. 

ا 

وأمّا الرواية الثانية: 

فهي لا تنطبق على ظاهر الآيات» لأنّ عصلها أنّ رجلدٌ من بني أمية كان 
عند النبي فجاء ابن 1 مکتوم» ف فلمّاراه ذلك الرجل تقذّر منه وجمع نفسه» وعبس 
وأعرض بوجهه عنه» فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه 

ولكن هذا المقدار المنقول في سبب النزول لا يكفي في توضيح الآيات» ولا 
يرفع إمبامهاء لأنّ الظاهر أن العابس والمتولّي» هو المخاطب بقول سبحانه: وما 
يدريك لعله يركى» إلى قوله: #فأنت عنه تلهّى) » فلو كان المتعبس والمتولّي. 
هو الفرد الأموي» فيجب أن يكون هو المخاطب بالخطابات الستة لا غيره» مع أن 
الرواية لا تدل على ذلك بل غاية ما تدل عليه أن فرداً من الأمويين عبس وتولى 
عندما جاءه الأعمى فقطء ولا تلقي الضوء على الخطابات الآتية بعد الآيتين 
الأوليين وإِنّها إلى من #هدفء فهل تقصد ذاك الرجل الأموي وهو بعيد أو النبي 
الأكرم ؟ 

هذا هو القضاء بين السببين المرويين للنزول» وقد عرفت الأسئلة الموجهة 


إليهما. 

وعلى فرق ف التواية الول لابد أن يقال: 

إن الرواية إن دلت على شيء فإنَّ) تدلّ على أن النبي ب كان موضع عنايته 
سبحانه ورعایته» فلم يكن مسؤولاً عن أفعاله وحركاته وسكناته فقط» بل كان 
مسؤولاً حتى عن نظراته وانقباض ملامح وجهه» وانبساطهاء فكانت المسؤولية 
الملقاة على عاتقه من أشد المسؤوليات» وأثقلها صدق الله العلي العظيم حيث 
يقول: لإا سني عَلَيِكَ قَوْلانَقِيلاً» . 

كان النبي بي يناجي صناديد قومه ورؤساءهم لينجيهم من الوثنية 
ويهديهم إلى عبادة التوحيدء وكان لإسلامهم يوم ذاك تأثير عميق في إيمان غيرهم» 
إذ الناس على دين رؤسائهم وأوليائهم» وكان النبي ييه في هذه الظروف يناجي 
رؤساء قومه إذ جاءه ابن أم مكتوم غافلاً عمّا عليه النبي يه من الأمر ا مهب فلم 
يلتفت إليه النبي» وجرى على ما كان عليه من المذاكرة مع أكابر قومه. 

وما سلكه النبي يي ل يكن أمراً مذموماً عند العقلاءء ولا خروجاً على طاعة 
الله» ولكن الإسلام دعاه وأرشده إلى خلق مثالي أعلى ما سلكه» وهو أن التصدي 
هداية قوم يتصورون أنفسهم أغنياء عن الهداية» يجب أن لا يكون سبباً للتونّي 
عمّن يسعى ويخشى» فهداية الرجل الساعي في طريق الحق» الخائف من عذاب 
الله» أولى من التصدي لقوم يتظاهرون بالاستغناء عن الهداية وعمّا أنزل إليك من 
الوحي» وما عليك بشيء إذا لم يركوا أنفسهم. لأنَ القرآن تذكرة فمن شاء ذكره 
لنَدَكْرْإِنَما نت مُذَكَرٌ * لست عَلَيْهِمْ بمْصَيْطر 4 ”. 
١.المزمل:‏ 6. 


؟. الغاشية: .77-7١‏ 
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فعظم المسؤولية اقتضى أن يعاتب الله سبحانه نبيّه لترك ما هو الأولى بحاله 
حتى يرشده إلى ما يعد من أفاضل وعحاسن الأحلاق» وينبهه على عظم حال 
المؤمن المسترشدء وأن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه» أول عو تاليف اله 
طمعاً في إيم| نه» ومن هذا حاله لا يعد عاصياً لأمر الله ومخالفاً لطاعته. 

وأمّا الرواية الثانية: فالظاهر أن الرواية نقلت غير كاملة» وكان ها ذيل 
يصحح انطباق الخطابات الواردة في الآيات حقيقة على الشخص الذي عبس 
وتولّى» وعلى فرض كونها تامّة فالضمير الغائب في «عبس» و «تولّى» و «جاءه» 
يرجع إلى ذلك الفردء وأمّا الخطابات فهي متوجهة إلى النبي يه لكن من وجه إليه 
الخطاب غير من قصد منه» فهو من مقولة: «إياك أعني واسمعي يا جارة» ومثل 
هذا يعد من أساليب البلاغة» وفنون الكلام. 


دين النبي الأكرم قبل البعثة 


دلّت الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء عامّة والنبي الأكرم خاصة 
إلا أن الحكم بعصمته قبل التشرف بالنبوة» يتوقف على إحراز تدينه بدين قبل أن 
يبعث» وهذا ما نتلوه عليك في هذا البحث تكميلاً لعصمته . 

من الموضوعات المهمة التي شغلت بال المحققين من أهل السير والتاريخ 
موضوع دين النبي الأعظم و وقد اتفق جمهور المسلمين على أنه كان على 
خط التوحيد منذ نعومة أظفاره إلى أن بُعث لهداية أمَته» فلم يسجد لصنم ولا 
وثن» وكان بعيداً عن الأأحلاق والعادات الجاهلية التي تستقي جذورها من 
الوثنيةء وإن اختلفوا في أنه هل كان متعبداً بشريعة أحد من الأنبياء أو بشريعة 
نفسه» أو با يلهم من الوظائف والتكاليف؟ وعلى ذلك فنركز البحث على 


.١‏ إيانه وتوحيده قبل البعثة. 
". الشريعة التى كان يعمل مها في حياته الفردية والاجتماعية. 


ما بالنسبة إلى النقطة الأولى: فقد كان النبي الأعظم وي على الدين 
ا ا و و بار ان اانه 


البيت الذي ولد فيه وتربّى في أحضان رجاله فنقول: 

كان النبي كريم المولد. شريف المحتد, ولد من أبوين كريمين مؤمنين بالله 
سبحانه وموحدین» وتربى في حضن جده عبد المطلب» وبعده في حجر عمه 
أبي طالب 5# » وقد كان الدين السائد في ذلك البيت الرفيع» دين التوحيد» 
ورفض عبادة غير الله تعالى والعمل بالمناسك والرسوم الواصلة إليه عن 
إبراهيم 3 . 

لا أقول إنَ جميع من كان ينتمي إلى البيت الهاشمي كان على خط التوحيد 
وعلى الشريعة الإبراهيمية» إذ لا شك أن بعضهم كان يعبد الأصنام» ويدافع عنها 
كأبي لهب. وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

بل أقول: الديانة السائدة في ذلك البيت هي عبادة الرحمن ورفض الأصنام 
والأوثان. 

ويتضح وضع هذا البيت ببيان ديانة أشياخه وأسياده وأخص بالذكر منهم 
سيده الكبير «عبد المطلب» وشيخ الأباطح «أبو طالب» » وإليك الكلام في 
ديانتهم|: 


١ 0‏ .عبد المطلب وإيمانه 

عبد المطلب هو الرجل الأوّل في هذا البيت» وكفى في صفائه وإيمانه ما 
ذكره المؤرتخون في حقه. وإليك بعضه: 

.١‏ يقول اليعقوبي في الحديث عنه: ... ورفض عبد المطلب عبارة الأوثان 
والأصنام» ووحّد الله عز وجلء ووفى بالنذ وسنّ سنناً نزل القرآن بأكثرهاء 
وجاءت السنة الشريفة من رسول الله ب بهاء وهي الوفاء بالنذر » ومائة من الإبل 


في الدية» وأن لا تنكح ذات محرم؛ ولا تؤتى البيوت من ظهورهاء وقطع يد 
السارق» والنهي عن قتل المؤودة» وتحريم الخمر وتحريم الزنا والحد 
عليه» والقرعة؛ وأنّ لا يطوف أحد بالبيت عرياناء وإضافة الضيف. وأن لا 
ينفقوا إذا حجّوا إلا من طيب أمواهم» وتعظيم الأشهر الحرم» ونفي ذوات 
لاناك" 

؟. إذا اطّلعنا على موقف عبد المطّلب من جيش إبرهة» وتوكله على الله 
تعالى» ا جلف باب اکت تملع اد عا اليكل الرجد الذي لا بانج ن 
المصائب والمكاره إلى غير كهف الله ولا يعرف إلا باب الله» على عكس ما كانت 
الوثنية عليه فإتهم كانوا يستغيثون بالأصنام المنصوبة حول الكعبة» وإليك إجمال 
القضية: 

قدم عبد المطلب إلى معسكر إبرهة» ف ET‏ إبرهة أجله وأكرمف وبعدما 
وقف الملك على أنه جاء ليرد عليه إبله التي استولى عليها عسكره» قال له إبرهة: 
أتكلّمني في إبلك وتترك بيتأء هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه؟! قال له عبد 
المطلب: أنا رب الإبل» وللبيت رب يمنعه» قال إبرهة: ما كان يمنعه مني وأمر برد 
إبله» فلمّا أخذها قلّدها وجعلها هدياً وبنّها ني الحرم کي يصاب منها شيء 
فيغضب الله عز وجل وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخ ثم قا 
فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على 
إبرهة وجنده» فقال عبد المطلب: 


.١‏ تاريخ اليعقوبي: ۲/ ٠٩‏ طبعة النجف. أقول: في عد بعض ما ذكر ذلك المؤرخ من سنن عبد 
المطلب نظر: فان لبعضها كالوفاء بالنذر والنهي عن قتل الموؤدة» والقرعة» سابقة تاريخية ترجع إلى 
فترات قبله. 
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يارت لاأرجوهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 


إِنَّ عدو البيت من عاداكا امنعهمأنيخربوافناكا 
وقال أيضًا: 


لُك إنالعبديمنع رخْلّهفامعجلالك 
2 تر و 52 - 1 7 ٠.‏ 
لا غلبن صَليبهم وع اهم ذواعالك “^ 
: 0 

۳. وليست هذه الواقعة وحيدة من نوعها بل لسيد قريش مواقف أخرى 
تشبه هذه الواقعة حيث توسل لكشف غمته فيها بالله سبحانه وتعالى» وإليك 
مثالين: 

ألف. تتابعت على قريش سنون جدب» ذهبت بالأموال» وأشرفت على 

«لاهم'" هؤلاء عبيدك وإماؤك وبنو إمائك» وقد نزل بنا ما ترى» وتتابعت 
علينا هذه السنون. فذهبت بالظلف والخف والحافر فأشرفت على الأنفس» 
فأذهب عنا الجدب» وائتنا بالحياء والخصب)»» فا برحوا حتى سالت الأوديةء وفي 
هذه الحالة تقول رقيقة: 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد عدمنا الخينا واجلوذ المطر 


إلى أن تقول: 


.١‏ السيرة النبوية لابن هشام: /١‏ ٠0؛‏ الكامل لابن الأثير: /١‏ 217 وغيرهما. 


۲. مف «اللّهم». 


مبارك الاسم يستسقئ الغمام به مافي الأنام له عدل ولا خطر ° 

وقد نقل هذه الواقعة الشهرستاني في الملل والنحل قال: وما يدل على 
معرفته (عبد المطلب) بحال الرسالة وشرف النبوّة أن أهل مكة لا أصابهم ذلك 
الجدب العظيم وأمسك السحاب عنهم سنتين» أمر أبا طالب ابنه أن يحضر 
المصطفى محمد يي فأحضره وهو رضيع في قهاط؛ فوضعه على يديه واستقبل 
الكعبة ورماه إلى السماء» وقال يارب بحق هذا الغلام ورماه ثانيا وثالشا. وكان 
يقول: بحق هذا الغلام اسقنا غيثاً مغيشاً دائ هطلاء فلم يلبث ساعة أن طبق 
السحاب وجه السماء وأمطر حتى خافوا على المسجد. 

وقال أيضاً: وببركة ذلك النور كان عبد المطلب يأمر أولاده بترك الظلم 
والبغيء ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيّات الأمور, وان يقول في 
وصاياه: إنه لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه وتصيبه عقوبة» إلى أن 
هلك رجل ظلوم حتف أنفه لم تصبه عقوبة؛ فقيل لعبد المطلب في ذلك» ففكر 
وقال: والله ان وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه» ويعاقب المسيء 
بإساءته؛ 9) 

إن توسّله بالله سبحانه وتوليه عن الأصنام والأوثان والتجاءه إلى رب 
الأرباب آية توحيده الخالص» وإيانه بالله وعرفانه بالرسالة الخاتمة» وقداسة 
صاحبهاء فلو لم يكن له إلا هذه الوقائع لكفت في البرهنة على إيم نه بالله وتوحيده 
له. 


.177-1731 7/١ السيرة الحلبية:‎ . ١ 


”.الملل والنحل للشهرستاني: القسم الثاني: 7144 و5194 من الطبعة الثانية» تخريج محمد بن فتح الله 


ب.روى أصحاب السير أنه وقع النقاش بين عبد المطلب وقريش في حفر 
بثر زمزم بعد ما حفره عبد المطلب» فاتفقوا على الرجوع إلى كاهنة» فقصدوا طريق 
الشام فعطشوا في الطريق وأشرفوا على الموت» فاقترح أن يحفر كل حفرة لنفسه با 
بكم الآن من قوة» فكلا مات رجل دفنه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون 
آخركم رجلاً واحداً فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاء قالوا: نعم ما 
أمرت به» فقام كل واحد منهم فحفر حفرته» ثم قعدوا ينتظرون اموت عطشاًء ثم 
إنَ عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت» لا نضرب في 
الأرض ولا نبتغي لأنفسناء لعجن فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتحلوا؛ 
فارتحلوا حتى إذا فرغواء ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هو فاعلونء 
تقدّم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلا انبعثت به» انفجرت من تحت خفها عين 
ماء عذب» فكبّر عبد المطلب وكبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب أصحابه 
واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلم إلى الماء فقد 
سقانا الله فاشربوا واستقوا؛ فجاءوا فشربوا واستقواء ثم قالوا: والله قضى لك 
علينا يا عبد المطلب» والله لا نخاصمك في زمزم أبداء إن الذي سقاك هذا الماء 
ببذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدأ» فرجع ورجعوا معه 
ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبينها. © 

4. عن أَمٌ أيمن (رضي الله عنها) قالت: كنت أحضن النبي #- أي أقوم 
بتربيته وحفظه ‏ فغفلت عنه يوماً فلم أدر إلا بعبد المطلب قائ على رأسي يقول: 
يا «بركة» قلت: لبيك قال: أتدرين أين وجدت ابني؟ قلت: لا أدريء قال: 
وجدته مع غلمان قريباً من السدرة» لا تغفلي عن ابني» فإنَ أهل الكتاب يزعمون 


. طبعة مصر‎ ٠٤١ ٠٤٤ /١ سيرة ابن هشام:‎ .١ 


شيخ الأباطح أبو طالب وإيمانه ASS SS‏ 1[ اا 


أنه نبي هذه الأمّة وأنا لا آمن عليه منهم» وكان عبد المطلب لا يأكل طعاماً إلا 
يقول: علنَ بابني» أي احضروه» ويجلسه بجنبه وربا أقعده على فخذه ويؤثره 
ا 

هذا هو عبد المطلب وتعوذه ببيت الله الحرام ومواقفه بين قومه وکلم ته في 
المبدأ والمعاد وعطفه على رسالة خاتم النبيين» أبعد هذا يبقى لإحدٍ شك في 
توحيده وإيمانه» بل واعترافه برسالة الرسول الأكرم 5 ؟! 

قضى النبي #5 لفيفاً من عمره في رعايته فلمًا بلغ أجله أوصى إلى ابنه 
الزبير بالحكومة وأمر الكعبة» وإلى أبي طالب برسول الله وسقاية زمزم» وقال له: قد 
حلفت في أيديكم الشرف العظيم الذي تطأون به رقاب الناس» وقال لأي 
طالب: 


أوصيك يا عبد مناف بعدي 2 بمفرد بعد أبيسه فرد 
3 . 


لدفع ضيم أو لشد عقد”" 


0 ۲. شيخ الأباطح أبو طالب وإيمانه 
قد تعرّفت على إيمان «عبد المطلب» الكفيل الأول لصاحب الرسالة» فملم 
معي ندرس حياة كفيله الآخر بعده» وهو أبو طالب شيخ البطحاء فقد اتفقت 


. ٠٤ /١ سيرة زينى دحلان مهامش السيرة الحلبية:‎ .١ 
؟. تاريخ اليعقوبي: 7/ ١٠ء طبعة النجف.‎ 


كلمة أهل السير والتاريخ على كفالته لصاحب الرسالة بعد جده» ودرئه عنه كل 
سوء وعادية طيلة حياته» وان اختلفت اراؤهم في إيمانه بالرسول الأكرم بعد 
البعثة؛ ولأجل تحقيق الحال نركز على البحث عن نقطتين: إيمانه قبل البعثة» 


واا دال 
© إيمانه بالله قبل البعثة 


كفن ق إناتبال ارس حينم هده أمور ت ا 
.١‏ ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه. عن جلهمة بن عرفطة» قال: قدمت 
مكة وهم في قحط, فقالت قريش يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال 
فهلّم واستسق» فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنّه شمس دجى تلت عنه سحابة 
قتماء وحوله اغيلمة» فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة» ولاذ باصبعه الغلام 
وما في الساء» قزعة . 
فأقبل السحخاب من ها هنا وها هنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي 
واخصب البادي والنادي» ففي ذلك يقول أبو طالب ويمدح به النبي أكثر من 
ما نين بيتا: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثالاليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الملآك م نآل هاشم فهمعندهفي نعمة وفواضل 
وران غدل لآ سن شع :ووزان ضدق وز غار هال 

. القزعة: قطعة من السحاب. 

. السيرة الحلبية: ١١١ /١‏ . لاحظ فتح الباري: ؟/ 4 والقصيدة مذكورة في السيرة النبوية لابن 
هشام: ۱ لا 


ا ا 


شيخ الأباطح أبو طالب و إفهافة YE sss‏ 


وما نسبه إليه من الأشعار جزء من قصيدته المعروفة التي نظمها أيام 
الحصار في الشعب» ويشير بها إلى الواقعة التي استسقى فيها بالنبي وقد كان 
غلاماً في كفالته» ولو كان آنذاك عابدا للوثن لتوسل باللات والعزى وسائر الآلهة 
المنصوبة حول الكعبة. 

”. روى الحافظ الكنجي الشافعي: أن أحد الزهّاد والعبّاد قال لأبي طالب: 
يا هذا ان العلي الأعلى ألهمني إهاماًء قال أبو طالب: وما هو ؟ قال: ولد يولد من 
ظهرك وهو ولي الله عز وجل» فلمّا كانت الليلة التي ولد فيها عل ۸ أشرقت 
الأرض» فخرج أبو طالب وهو يقول: أيها الناس ولد في الكعبة ولي الله. فلما 
أصبح دخل الكعبة وهو يقول: 

يارب هذا الغسق الدج والقمرالمبلج المضي 

شن امن اتك الف .مادا شرق فق اسع ذا الضصبي 


قال: فسمع صوت هاتف يقول: 

يا أهل بيت المصطفى النبي خصصتم بالولد الزكي 

ان اسمه من شامخ العلي عل اشتق من العلي © 

*. ان أبا طالب كان ممن تعرّف على مكانة النبي الأعظم عن طريق 
الراهب «بحيرا»» وذلك حينم حرج في ركب إلى الشام تاجراً فلم ا تهيّأ للرحيل 
وأجمع السير هبّ له رسول الله فأخذ بزمام ناقته»وقال: يا عم إلى من تكلني لا أب 
لي ولا أَمَ لي؟ فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه 
أبداً. قال: فخرج به معه» فلمًا نزل الركب «بصرى» من أرض الشام نزلوا قريباً 


.۲٠١ نقلاً عن كفاية الطالب للحافظ الكنجى الشافعي:‎ ۳٤۷ /۷ الغدير:‎ .١ 


من صومعة راهب يقال له «بحيرا»؛ فلمّا رأى النبي جعل يلحظه لحظاً شديداء 
وينظر أشياء من جسده» فجعل يسأله عن نومه وهيئته؛ ورسول الله يخبره ثم نظر 
إلى ظهره» فرأى خاتم النبوة بين كتفيه» ثم قال لأبي طالب: ارجع بابن أخيك إلى 
بلده واحذر عليه اليهود» فوالله لشن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغْنّه شرا فإنّه 
كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فاسرع به إلى بلاده» فخرج به عمّه أبو طالب 
سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام» وني ذلك يقول أبو طالب: 

ان ابن آمنة النبي محمداً عندي يفوق منازل الأولاد 

لا تعلق بالزمام رحمته ولعيس قد قلّصن بالأزواد 

فارفض من عيني دمع ذارف مشل الجمان مفرق الأفراد 

إلى أن قال: 

حتى إذا ما القوم بصرى عاينوا 2 لاقواعلى شرك من المرصاد 

حبراً فأخيرهم حديئاً صادقاً عنه ورد معاشر الحسّاد 

فا رجعوا حتى رأوا من محمد أحاديث تجلو غم كل فؤاد 

وحتى رأوا أحبار كل مدينة ١‏ سجوداًله من عصبة وفراد © 


وما رأى أبو طالب من ابن أخيه في هذا السفر من الكرامات وخوارق 
العادات التي ضبطها التاريخ» وما سمعه من بحيرا من مستقبل أمره وان اليهود 
له بالمرصاد. كاف لإرشاد كل إنسان صافي الذهن مستقيم الطريقة» فكيف بأبي 
طالب الذي كان بالإضافة إلى هاتين الصفتين. يحبه حبّاً جما أشدّ من حبه لأولاده 


- ۲۹۹/۱ ۱۲۰؛ تاريخ ابن عساكر:‎ /١ ۱۸۲؛ الطبقات الكبرى:‎ /١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ .١ 
ديوان أ طالب: 77 ه ل؛ إلى غير ذلك من المصادر التى اهتمت بنقل هذه الواقعة.‎ +۲ 


شيخ الأباطح أبو طالب و إيnاذه YEO sss‏ 


وإخوته» فكانت هذه الكرامات كافية في هدايته خط التوحيد ورسالة ابن أخيه 
وإن لم يكن يصرح بها لفظاً قبل البعثة» لكنه جهر بها بعده كما سيوافيك إن شاء 
الله . 

مضافاً إلى أنّه كان موضع الثقة من عبد المطلب» وقد أوصاه برعاية ابن 
أخيه بعده» فلا يصح لعبد المطلب المؤمن الموحّد أن يدلي بوصيته وكفالة محمد 
يي إلى من لم يكن على غير خط التوحيد, ولم تكن بينه) وحدة فكرية» وإلى ذلك 
شين اد طالب في هذه القصيدة الدالية: 


راعيت فيه قرابة موصولة وحفظت فيه وصية الأجداد 


0 إيمانه بعد البعثة 

أمَا دلائل إيما نه بالله وَل وبرسالة ابن أخيه ثانياًء بعد بعثة النبي الأكرم 
فحدث عنه ولا حرج وإن كان بعضهم قد هضم حق أبي طالب قرة عين 
الرسول ب وقالوا با لا ينسجم مع الحقائق التاريخية» ولو نقل معشار ما ورد عن 
إيهانه من فعل أو قول» في حق غيره لاتفق الكل على إيم| نه وتوحيده» ولكن - ويا 
للأسف انّ بعض الجائرين على الحق لا يريدون أن يعتبروا تلك الدلائل وافية 
لإثبات إيم نه. 

لم يزل سيدنا أبو طالب يكلأ ابن أخيه ويذب عنه ويدعو إلى دينه الحنيف 
منذ بزوغ شمس الزسالة إلى أن لقي ربّه» وكفانا من إفاضة القول في ذلك» الكتب 
المؤلفة حول تضحيته لأجل الحق ودفاعه عنه شعراً ونثرآء ونكتفي بالنزر اليسير 
من الحم الغفير : 

.١‏ كتب أبو طالب إلى النجاشي عندما نزل المهاجرون من المسلمين بقيادة 


۲٤٦‏ 1ؤ|ز|[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[|[|[ز[1|[ 1ز|ز|ز[ |[ [ ز 1111111( عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


جعفر الطيار أرض الحبشة وهو يحضه على حسن الحوار : 
وانكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث المبرجم © 
۲. نحن نفترض الكلام في غير أبي طالب» فإذا أردنا الوقوف على نفسية فرد 
من الأفراد والعلم با يكنه من الإيمان أو الكفر فما هو الطريق إلى كشفها؟ فهل 
الطريق إليه إلا كلامه وقوله. أو ما يقوم به من عملء أو ما يروي عنه مصاحبوه 
ومعاشروه» فلو كانت هذه هي المقاييس الصحيحة للتعرف على النفسية» فكلها 
تشهد بإيمانه القويم وتوحيده الخالص. فان فيا أثر عنه من نظم ونش أو نقل من 
عمل بار » وسعي مشكور في نصرة النبي 1285 وحفظه. والدعوة لرسالته وما روى 
عنه مصاحبوه ومعاشروه ‏ فان في هذه لدلالة واضحة على إيما نه بالله ورسالة ابن 
أخيه وتفانيه في سبيل استقرارها. 
كيف» وهو يقول في أمر الصحيفة التي كتبها صناديد قريش في سبيل 
ضرب الحصار الاقتصادي على النبي ييه وبني هاشم وبني المطلب: 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً نيئاًكموسى خط في أوَلٍ الكتب 
أن الذي ألصقتَمٌ من كتابكم لكم كائن نحساً كراغية السقب © 
ففي هذه الأبيات التي تزهر بنور التوحيدء وتتلألا بالإيهان بالدين الحنيف 
دلالة واضحة على إيمانه بالرسالات الإهية عامة» ورسالة ابن أخيه يي خاصة» 


.3571-5177 مستدرك الحاكم: ؟/‎ .١ 
بيتاً.‎ ٠١ وذكر من القصيدة‎ ١١ /١ ؟. السيرة النبوية:‎ 


إيمان والدي النبي الأكرم 25 الس سه ست طم وه EVES ERAT‏ 


الصحيح» ونحن نكتفي في إثبات إيمان كفيل رسول الله ب بهذا المقدار ونحيل 
التفصيل إلى الكتب المعدة لذلك. 

فان نقل ما أثر عنه من شعر ونشرء أو روي من عمل مشكور » يحتاج إلى 
تأليف كتاب مفرد وقد قام لفيف من محققي الشيعة بتأليف كتب حول إيمانه» بين 
مسهب في الإفاضة وموجز في المقالة» وفيه| حققه وجمعه شيخنا العلامة الأميني في 
غديره كفاية لطالب الحق . © 

هذا إيان عبد المطلب وذلك توحيد ابنه البار أبي طالب» وقد تربّى 
النبي ب وترعرع وشب واكتهل في أحضاءهاء وفي قانون الوراثة أن يرث الأبناء ما 
في الحجور والأحضان من الخصال والأأحلاق وقد قضى النبي الأكرم قسمأ وافراً 
من عمره الشريف في تلك الربوع واستظل بفيئها. 


© إيهان والدي النبي الأكرم 4 

لقد تعرفت على إيمان كفيل النبي ## فهلمٌ معي ندرس حياة والديه 
وإيما ناء فقد ذهبت الإمامية والزيدية وجملة من محقّقي أهل السنة إلى إيها نا 
وكونهم) على خط التوحيد وشذَّ من قال: إل النبي إل من كثرة ما أنعم الله عليه 
ووفور إحسانه إليه لم يرزقه إسلام والديه. 

فان هذه الكلمة صدرت من غير تحقيق, فإنَ التاريخ لم يضبط من حياته| 
إلا شيئاً يسيراء وفيا ضبط إيعاز لو لم نقل دلالة على إيها نا وكونهها على الصراط 
المستقيم. 
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أمّاالوالد: فقد نقلت عنه كلمات وأبيات تدل على إيما نه» فإليك ما نقله عنه 
أهل السي عندما عرضت فاطمة الخثعمية نفسها عليه فقال ردا عليها: 


أمَا الحرام فالمات دونه ولحل لاحل فاستبينه 
يحمي الكريم عرضه ودينه فكيف بالأمر الذي تبغينه “ 


وقد روي عن النبي الأكرم أنه قال: «م أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات». ولعل فيه إيعازاً إلى طهارة آبائه وأمّهاته من كل دنس 
وشرك: ۳( 

وأمّا الوالدة: فكفى في ذلك ما رواه الحفاظ عنها عند وفاتها ئها (رضي الله 
عنها) خرجت مع النبي ب وهو ابن خمس أو ست سنين ونزلت بالمدينة تزور 
أخوال جده ا » وهم بنوعدي بن النجارء ومعها م أيمن «بركة؛ الحبشية 
فأقامت عندهم» وكان الرسول بعد الهجرة اموا حدثت في مقامه ويقول: 
١ن‏ أمّي نزلت في تلك الداره وكان قوم من اليهود يختلفون وينظرون إل فنظر إل 
رجل من اليهود» فقال: يا غلام ما اسمك؟ فقلت: أحمد» فنظر إلى ظهري وسمعته 
يقول: هذا نبي ا ثم راح إلى إخوانه فأخبرهم» فخافت أي عل 
فخرجنا من المدينة» فلمًا كانت بالأبواء توفيت ودفنت فيها». 

روى أبو نعيم في دلائل النبوّة عن أسماء بنت رهم قالع شهدت اة أ 
النبي ب في علتها التي ماتت بهاء ومحمد عليه الصلاة والسلام غلام «يفع» "له 


١.السيرة‏ الحلبية: 57/١‏ وغيرها. 
". سيرة زيني دحلان بهامش السيرة الحلبية: /١‏ 08. 
۳. يمع الغلام: ترعرع. 


إيمان والدي النبي الأكرم ب 1[ ذ[ [ ز[  [‏ ا EQ‏ 
خمس سنين عند رأسها » فنظرت إلى وجهه وخاطبته بقوها: 

إن صح ما أبصرت في المنام ٠‏ فأنت مبعوث إلى الأنام 

فالله أنباك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام 

ثم قالت: كل حي میت» وکل جديد بال» وکل كبير يفنىء وأنا ميتة» 
وذكري باق وولدت طهراً. 

وقال الزرقاني في «شرح المواهب» نقلا عن جلال الدين السيوطي تعليقاً 
على قوطا: وهذا القول منها صريح في أتّها كانت موحَدة» إذ ذكرت دين 
إبراهيم ۸# وبشرت ابنها بالإسلام من عند الله وهل التوحيد شيء غير هذا؟! 
فن التوحيد هو الاعتراف بالله وانه لا شريك له والبراءة من عبادة الأصنام. ° 

هذا بعض ما ذكره المؤرّخون في أحوال والدي النبي الأكرم يي والكل يدل 
على إخلاصه| ونزاهتهم| عمّا كان هو السائد في البيئة التي كانا يعيشان فيها. 

وأخيراً نوجه نظر القارئ إلى الرأي العام بين المسلمين حول إيها مما قال 
الشيخ المفيد في «أوائل المقالات»: 

واتفقت الإمامية على أن أباء رسول الله و من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد 
المطلب مؤمنون بالله عز وجل موحّدون له» واحتجوا في ذلك بالقرآن والأخبا قال 
الله عز وجل: «الذي يراك جين توم * فبك في السَّاجِدِينَ» ”. 

وقال رسول الله ييه : «لم يزل ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
المطهّرات حتى أخرجني في عالمكم هذا)» وأجمعوا على أن عمّه أبا طالب (رحمه 
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الله) مات مؤمناً وأنَ آمنة بنت وهب كانت على التوحيد وتبا تحشر في جملة 
المؤمنين. ‏ 

أقول:الاستدلال با لآية يتوقف على كون المراد منها نقل روحه من ساجد إلى 
ساجده وهو المروي عن ابن عباس في قوله تعالى: فبك في السّاجِدِين» ٩‏ 
انمق ی ا ی عدن ا 5 

وقد ذكره المفسرون بصورة أحد الاحتمالات» ولكنه غير متعين» لاحتمال أن 
يكون المراد إنّه يراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة» وتقلّبه في الساجدين عبارة 
عن تصرفه فيم| بينهم بقيامه وركوعه وسجوده إذا كان إماماً هم. 

وأمّا الاستدلال بالحديث. فهو مبني على أنّ من كان كافراً فليس بطاهن 
وقد قال سبحانه: ّما المُشرِكُونَ نجس © 

لكن الحجة هي الاتفاق والإجماع» مضافاً إلى ما تضافر من الروايات حول 
طهارة والدي النبي يي التي جمعها الحافظ أبو الفداء ابن كثير في تاريخه قال: 
وخطب النبي يي وقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ... وما افترق 
الناس فرقتين إلا جعلني الله في خبرهاء فأخرجت من بين أبوي» فلم يصبني شيء 
من عهر الجاهلية» وخرجت من نكاح وم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى 
انتهيت إلى أبي وأمي» فأنا خيركم نفساًء وخيركم أبأ». ٩‏ 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ب : «قال لي جبرئيل: قلّبت الأرض من 
مشارقها ومغاريها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد وقلبت الأرض مشارقها 
.١‏ أوائل المقالات: ٠١-١٠۲‏ . ”. الشعراء: .۲٠۹‏ 
.٣‏ البداية والنهاية: ۲/ ۲۳۹ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة ١4٠8‏ ه. 
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إيمان والدي الذبي الأكرم فق سس 


ومغاريها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم». 
قال الحافظ البيهقي: وهذه الأحاديث وإن كان في رواتها من لا يحتج به 
فبعضها يؤكد بعضاًء ومعنى جميعها يرجع إلى حديث واثلة بن الأسقع» والله 
أعلم. 
قلت: وفي هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح النبي 287: 
إذا اجتمعت يوماً قريش لمفخر فعبدٌمنافٍ برها وصميمُها 


فإن حصلت أشرافٌ عبد منافها 
وإن فرت ينوم فَإن مدا 
تداعت فريس عَنها وسميتهنا 
وكثا قدي الا نقرَ ظلامة 


في هاشم أشرافها وقديمها 
هو المصطفى من سرّها وكريمها 
علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
إذا ماثنوا صَعْرٌ الخدود نقيمها 


وی اها كل يسوم کو ونضربٌ عن أحجارها من يرومها 

بنا انتعش العودٌ الذواء وإنما 2 بأكنافنا تندى وتنمى أرومي © 
ويعجبني أن أنقل ما ذكره الشبراوي في المقام: قال: ومبدأ الكلام في ذلك 
إن الله سبحانه قد أخرج هذا النوع الإنساني لأجله يي و إن آدم عليه الصلاة 
والسلام كان أول فرد من أفراد هذا النوع» وكان سائر أفراده مندرجة في صلبه 
بصور الذرات» فلمًّا نفخ الروح في آدم كان نور نسمة محمد كل يلمع في جبهته 
كالشمس المشرقةء ثم انتقل ذلك النور من صلب آدم إلى رحم حواء» ومنها إلى 
صلب شيث» ثم استمر هذا ينتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» 
وهو معنى قوله: #وتقلّبك في الساجدين) » وأشار إليه العلامة البوصيري بقوله: 

م تزل في ضهائر الكون تخنا رلك الأمّهات والآبساء 
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وكان كل جد من أجداده من لدن آدم يأخذ العهد والميشاق أن لا يوضع 
ذلك النور المحمدي إلا في الطاهرات. فأوّل من أخذ العهد أدم» أخذه من شيث» 
وشيث من أنوش» وهو من «قينن»» وهكذا إلى أن وصلت النوبة إلى عبد الله بن 
عبد المطلبء فلمًا أودع ذلك الجزء» في صلبه لمع ذلك النور من جبهته» فظهر له 
جمال ومبجة» فكانت نساء قريش يرغبن في نكاحه» وقد أسعد الله بتلك السعادة 
وشرّف بذلك الشرف «أمنة» بنت وهب» فتزوجها عبد الله. 

وقد روى الترمذي عن العباس قال: قال رسول الله ب : «إِنَ الله خلق 
الخلق فجعلني في خيرهم» ثم تخيّر القبائل فجعلني في خير قبيلة» ثم تحير 
البيوت» فجعلني في خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً». أي ذاتاً وأصلا. 

وقد دلت الآبات واک ادت عل أت ول کا طابت ذانهالشريفة:نن] أو 
من الكمال الأعلى» كذلك طاب نسبه الشريف؛ فلم يكن في آبائه ولا أمهاته من 
لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة» إلا من هو مصطفى مختار قد طابت أعراقه» 
وحسنت أخحلاقه. 

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: استجاب الله تعالى دعوة إبراهيم في ولده 
ولم يعبد أحد منهم صناً بعد دعوته» واستجاب له وجعل هذا البلد آمناً ورزق 
أهله من الثمرات وجعله إماماً وجعل من ذريته من يقيم الصلاة. 

قال السيوطي: وهذه الأوصاف كانت لأجداده يي خاصة دون سائر ذرية 
إبراهيم» وكل ما ذكر عن ذريّة إبراهيم من المحاسن فإن أولى الناس به سلسلة 
الأجداد الشريفة:؛ الذين خصًّوا بالاصطفاء وانتقل إليهم نور النبوة واحداً 
بعد واحد. ولم يدخل ولد إسحاق وبقية ذريته لأنّه دعا لأهل هذا البلد ألا 
تراه قال: «اجْعَل هدا الد آنا وعقبه بقوله: «واجْنبَنِي وَبنِيّ أن تعد 


الأصنام). فلم تزل ناس من ذرية إبراهيم 3# على الفطرة يعبدون الله تبارك 
وتعالى» ويدلّ عليه قوله: #وَجَعَلّها كلمة باقِية في عَقِبِهِ» ”“ فإنَ الكلمة الباقية 
هي كلمة التوحيد وعقب إبراهيم 3 هم محمد ب واله الكرام» قال بعض 
الأفاضل: اللّهم حل بيننا وبين أهل الخسران والخذلان الذين يؤذون رسول الله ب 
بنسبة ما لا يليق بأبويه الكريمين الشريفين الطاهرين إلى أن قال : فه) ناجيان 
منعمان في أعلى درجات الجنان» وما عدا ذلك تهافت وهذيان. لا ينبغي أن تصغي 
له الأأذنان ولا أن يعتني بإبطاله أولو الشأن. © 

إذا وقفت على ما ذكرنا تعرف قيمة كلمة ابن حزم الأندلسي في أحكامه *» 
حيث نسب إلى والدي النبي الأكرم ما لا يليق بساحتهماء ويكفي في سقوط هذه 
الكلمة أن راويها وكاتبها ابن حزم الذي أجمع فقهاء عصره على تضليله والتشنيع 
عليه ونبي العوام عن الاقتراب منه وحكموا بإحراق كتبه. '*) 

وقال ابن خلكان في وفياته: وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد 
ف أحد من لسانه» فنفرت عنه القلوب» واستهدف فقهاء وقته» فتمالأوا على 
بغضه» وردّوا قوله» وأجمعوا على تضليله» وشنعوا عليه» وحذّروا سلاطينهم من 
فتنته. ونهوا عوامّهم عن الدنو إليه والأخذ عنه. فأقصته الملوك وشردته عن بلاده 
حتّى انتهى إلى بادية «لبلة»» فتوفي بها آخر نهار الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة 
ست وخمسين وأربعماثة» وقيل إنه توفي في منت ليشم»» وهي قرية ابن حزم 
المذكور. وفيه قال أبو العباس ابن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
ابن يوسف شقيقين» وإِنَّا قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمّة. © 
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0 إيمان النبي الأكرم قبل البعثة 

كان البحث عن إيمان عبد المطلب وسيد البطحاء ووالدي النبي» كمقدمة 
للبحث عن إيمان النبي الأكرم قبل البعثةء فإنَ إيما نه برسالته وإن كان أمراً مسلا 
وواضحاً كوضوح الشمس غير محتاج إلى الإسهاب غير أن إكمال البحث يجرنا إلى 
أن نأني ببعض ما ذكره التاريخ من ملامح حياته منذ صباه إلى أن بعث نبيً» حتى 
يقترن ذلك الاتفاق بأصح الدلائل التاريخية» وإليك الأقوال: 

.١‏ روى صاحب المنتقى في حديث طويل: أن النبي ب لما تم له ثلاث 
سنين» قال يوماً لوالدته (لمرضعته) «حليمة السعدية»: «مالي لا أرى أخوي 
بالنهار؟» قالت له: يابني إنهما يرعيان غنيهات. قال: «فما لي لا أخرج معههما؟ ) 
قالت له: أتحب ذلك؟ قال: «نعم»» فلمًا أصبح محمد دهنته وكخلته وعلقت في 
عنقه خيطاً فيه جزع يواني» فنزعه ثم قال لأمّه: «مهادٌ يا ماه فإنَ معي من 
محفظنی» )0( 

وهذه العبارة من الطفل الذي لم يتجاوز سنه ثلاث سنين آية على أنه كان 
يعيش في رعاية الله» وكان له معلم غيبي «يسلك به طريق المكارم» ويلهمه ما 
يعجز عن إدراكه كبار الرجال آنذاك» حيث كانت أنه تزعم بأن في الجزع اليماني 
مقدرة الحفظ لمن علقه على جيده» فعلى الرغم من ذلك فقد خالفها الطفل ونزعه 
وطرحه» وهذا إن دل على شيء فإنَّ) يدل على أنه كان بعيداً عن تلك الرسوم 
والأفكار ... السائدة في الجزيرة العربية. 


۳۹۲/۱٩ : المنتقى الباب الثاني من القسم الثاني للكازروني» وقد نقله العلامة المجلسي في البحار‎ .١ 
من الطبعة الحديثة.‎ 


إيمان النبي الأكرم ب قبل البعثة م ا ا 


۲. روى ابن سعد في طبقاته: أن بحيرا الراهب قال للنبي ب : يا غلام 
أسألك بحق اللات والعزى ألا أخبرتنى عمًّا أسألك؟ فقال رسول الله #5 : «لا 
سال باللات والعزى» فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهما»» قال: بالله إلا أخبرتني 
غا أسالك عنة؟ قال جل عا بدا لکا 

۳. روى ابن سعد في طبقاته: عند ذكر خروج النبي إلى الشام للتجارة 
بأموال خديجة مع غلامها «ميسرة» : إن حمداً باع سلعته فوقع بينه ورجل تلاح؛ 
فقال له الرجل: احلف باللات والعزی» فقال رسول الله 5 : «ما حلفت بهما قط 
واتي لأمرٌ فأعرض عنها» فقال الرجل: القول قولك» ثم قال لميسرة: يا ميسرة هذا 
00 . )۲( 
والله دبي . 

وما يشهد على توحيده أنّه لم ير قط مائلاً عن الحق» سادا لون أو منوا 
به» بل كان يتحنث في كل سنة في غار حراء في بعض الشهور فوافاه جبرئيل 
(عليه الصلاة والسلام) في بعض تلك المواقف وبشره بالرسالة وخلع عليه كساء 
النبوة. 

وهذه الوقائع التاريخية أصدق دليل على إيا نه ولأجل اتفاق المسلمين على 
ذلك نطوي بساط البحث ونركزه على بيان الشريعة التي كان عليها قبل بعثته» 

0 


0 الشريعة التي كان يعمل بها النبيّ 257 
اختلف الباحثون في أنّ النبي الأعظم ويه هل كان متعبّداً بشرع قبل بعثته 


.۱۸۲/١ ؛السيرة النبوية:‎ ١ الطبقات الكبرى:‎ .١ 
.١957/١ ؟. الطبقات الكبرى:‎ 
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أو لا ؟ على أقوال نلفت نظر القارئ إليها: 

/.١‏ يكن متعبّداً بشرع أصلاً . نسب ذلك إلى أبي الحسن البصري. 

۲. التوقف وعدم الجنوح إلى واحد من الأقوال. ذهب إليه القاضي عبد 
الجبار والغزالي وهو خيرة السيد المرتضى في ذريعته. 

۳. إنه كان يتعبّد بشريعة من قبله مردّدة بين كونها شريعة نوح أو إبراهيم أو 
موسى» أو المسيح بن مريم 5# . 

.٤‏ كان يتعبّد بها ثبت أنه شرع. 

ه. كان يعمل في عباداته وطاعته بها يوحى إليه سواء أكان مطابقاً لشرع من 
قبله أم لا . 

*. انه كان يعمل بشرع نفسه. 

والأخير هو الظاهر من الشيخ الطوسي في عدته قال: عندنا أن النبي 8 م 
يكن متعبدا بشريعة من تقدّمه من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعدهاء وان جميع ما 
تعبّد به كان شرعاً له» ويقول أصحابنا: إِنْه كان قبل البعثة يوحى إليه بأشياء 
تخصه» وكان يعمل بالوحي لا اتباعاً بشريعة. ٩‏ 

وما ذكره أخيراً ينطبق على القول السادس» والأقوال الشلاثة الأخيرة 
متقاربة» وإليك دراستها واحدا بعد آخر ببيان مقدمة: 
.١‏ راجع للوقوف على الأقوال: الذريعة: ؟/ ٠0405‏ وذكر أقوالاً ثلاثة؛ وعدّة الشيخ الطوسي: ۲/ ٠٠٠‏ 


وذكر الأقوال مسهبة؛ البحار: ۲۷١ /٠۸‏ ونقل الأقوال عن شرح العلامة لمختصر الحاجبي؛ 
والمعارج للمحقّق الحلى: ١٠؛‏ المبادئ للعلامة الحلي: !٠١‏ القوانين للمحقق القَمّي: /١‏ 4414. 


إيمان النبي الأكرم ب قبل البعثة OVS‏ 


0 نظرة إجمالية على حياته 

إن من أطل النظر على حياته يي يقف على أنه كان يعبد الله سبحانه 
ويعتكف ب «حراء» كل سنة شهراء ولم يكن اعتكافه جرد تفكير في جلاله وجماله 
وآياته وآثاره» بل كان مع ذلك متعبداً لله قانتاً له» وقد نزل الوحي عليه وخلع عليه 
ثوب الرسالة وهو متحنث ”2 ب «حورّاء»» وذلك مما اتفق عليه أهل السير 
والتاريخ. 

قال ابن هشام: كان رسول الله ب جاور ذلك الشهر من كل سنة» يطعم 
من جاءه من المساكين» فإذا قضى رسول الله يه جواره من شهره ذلك» كان أوّل 
ما يبدأ به إذا انصرف من جواره» الكعبة» قبل أن يدخل بيته» فيطوف بها سبعاً أو 
ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به 
فيه ما أراد من كرامته» من السنة التي بعثه الله تعالى فيها؛ وذلك الشهر شهر 
رمضان» خرج رسول الله يت إلى حراء کا كان يخرج لحواره ومعه أهله» حتى إذا 
كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته. ورّحِمَ العباد بهاء جاءه جبريل 8 بأمر 
الله تعالى. ٩‏ 

ولم تكن عبادته منحصرة بالاعتكاف أو الطواف حول البيت بعد الفراغ 
منه» بل دلت الروايات المتضافرة عن أئمّة أهل البيت على أنه يق حج عشرين 
ج هترا : (r)‏ 
.١‏ التحنث: هو التحنفه بدّلت الفاء (ثاء)» كما يقال (جدف) مكان جدث. بمعنى القبر » وربا 

يقال: بأنه بمعنى الخروج عن الحنث بمعنى الاثم كما أن التأثم هو الخروج عن الإثم؛ والأوّل هو 
الأولى. 


". السيرة النبوية: .7757/1١‏ 
۳ الوسائل: ۸/ ۸۷ باب 45» استحباب تكرار الحج والعمرة؛ البحار: .۲۸١ /١١‏ 
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روى غياث بن إبراهيم» عن الإمام الصادق 3# : «لم يحج النبي بعد قدوم 
المدينة إلا واحدة» وقد حج بمكة مع قومه حجّات». © 

وم تكن أعماله الفردية أو الاجتماعية منحصرة في المستقلات العقلية؛ 
كالاجتناب عن البغي والظلم وكالتحنن على اليتيسم والعطف على المسكين» ف 
كان في فترة من حياته راعياً للغنم» وني فترات أخرى ضارباً في الأرض للتجارة» 
ول يكن في القيام ببذه الأعمال في غنى عن شرع يطبق أعماله عليه؛ إذ لم يكن البيع 
والربا والخل والخمر ولا المذكى وغيره عنده سواسية» وليست هذه الأمور ونظائرها 
ما يستقل العقل بأحكامها. 

فطبيعة الحال تقتضي أن يكون ب عارفاً بأحكام عباداته وطاعاته» واقفاً 
على حرام أفعاله وحلاهاء في زواجه ونكاحه في حلّه وترحاله» ولولاه أشرف على 
اقتراف ما حرّمه الله سبحانه في عامّة شرائعه» والاقتراف أو الدنو منه يناقض 
أهداف البعثة» فإِمّها لا تتحقّق إلا بعمله قبل بعثته بها سوف يدعو إليه بعد 
بعثته. 

وعلى ضوء هذه المقدمة يبطل القول الأول من أنه لم يكن متعبّداً بشرع 
أصلاً لما عرفت من أن العبادة والطاعة لا تصح إلا بعد معرفة حدودها 
وخصوصيّاتها عن طريق الشرع» كما أن الاجتناب عن محارم الله في العقود 
والإيقاعات وسائر ما يرجع إلى أعماله وأفعاله الفردية والاجتماعية» يتوقف على 
معرفة الحلال والحرام» حتى يتخذه مقياساً في مقام العملء وعند ذاك كيف يصح 
القول بأنّه لم يكن متعبّداً بشرع أصلا؟ وإلاً يلزم أن ننكر عباداته وطاعاته قبل 


£ الوسائل: 88/8 باب 6 5. استحباب تكرار الحج والعمرة» الحديث‎ .١ 
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البعثة أو نرميه باقتراف الكبائر في تلك الفترة» وهو يضاد عصمته قبل البعثة كا 
ةا نا 

قال العلامة المجلسي: قد ورد في أخبار كثيرة أنه يي كان يطوف وأنّه كان 
يعبد الله في حراء. وأنّه كان يراعي الآداب المنقولة من التسمية والتحميد عند 
الأكل وغيره» وكييف يجوّز ذو مسكة من العقلء على الله تعالى أن يمل أفضل 
أنبيائه أربعين سنة بغير عبادة؟! والمكابرة في ذلك سفسطة:. فلا يخلو إِما أن يكون 
عاملاً بشريعة مختصة به أوحى الله إليه بهاء وهو المطلوب» أو عاملاً بشريعة 
خبرو. (1) 
نعم روى أحمد في مسنده» عن سعيد بن زيد قال: كان رسول الله ييه بمكة 
هو وزيد بن حارثة» فمرّ مهما زيد بن عمرو بن نفيل فدعوه إلى سفرة لهماء فقال 
يابن أخي إن لا آكل ما ذبح على النصب. قال: فما رؤي النبي يي بعد ذلك أكل 
شيئاً ما ذبح على النصب» قال: قلت لرسول الله يي : إن أبي كان كما قد رأيت 
وبلغك» ولو أدركك لآمن بك واتبعك فاستغفر له؟ قال: نعم» فاستغفر له فإنه 
تاين الام كه اة 8 

نحن لا نعلق على هذا الحديث شيئاً سوى أنه يستلزم أن يكون زيد أعرف 
بأحكام الله تعالى من النبي الأكرم» الذي كان بمقربة من البعث إلى هداية المت 
أضف إليه أن الحديث مروي عن طريق سعيد بن زيد الذي يدعي فيه شرفاً لأبيه» 
وني الوقت نفسه نقصاً للنبي 8 . «كَبْرثْ كَلِمَة تحرج مِنْ أقواههم » ”. 

هذا كلّه حول القول الأوّل. 


.190-1١89 7/١ مسند أحمد:‎ .۲ .58٠١ /۱۸ البحار:‎ .١ 


۳. الكهف: 6. 


0 نظرية التوقف في تعبّده 

أمَا الثاني: أعني التوقف» فقد ذهب إليه المرتضى» واستدل على ختاره 
بقوله: والذي يدل عليه أن العبادة بالشرائع تابعة لما يعلمه الله تعالى من المصلحة 
بها في التكليف العقلي, ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى أنه لا مصلحة للنبي بي قبل 
نبوته في العبادة بشيء من الشرائع» كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن له بي في ذلك 
مصلحة؛ وإذا كان كل واحد من الأمرين جائزاً ولا دلالة توجب القطع على 
أحدهما وجب التوقف. ° 

وما ذكره محتمل في حد نفسه» ولكنه مدفوع بم في الأخبار والآثار من عبادته 
واعتكافه» وقد عرفت أنّه كان يتعبد لله. وكانت له أعمال فردية واجتماعية تحتاج 
إلى أن تكون وفق شريعة ما . 


0 نظرية عمله بالشرائع السابقة 

وهذا هو القول الثالث بشقوقه الأربعة: فيتصوّر على وجهين: 

الأؤل: أن يعمل على طبق أحد الشرائع الأربع اا لا ها وديا به 
بوجه يعد أنه من أمَته؛ وهذا الشق مردود من جهات: 

أ. ان هذا يتوقف على ثبوت عموم رسالات أصحاب هذه الشرائع» وهو 
غير ثابت» وقد أوضحنا حاها في الجزء الثالث من هذه الموسوعة. '") 


ب .ان العمل بهذه الشرائع فرع الاطّلاع عليهاء وهو إمّا أن يكون حاصلاً 


١.الذريعة:؟0457/7.‏ 
؟. لاحظ الجزء الثالث: ١١١-۷۷‏ . 
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من طريق الوحي» فعندئذ يكون عاملاً بشريعة من تقدم ولا يكون تابعاً لصاحبها 
ومقتدياً به» وإن كان عامل بالشريعة التي نزلت قبله» وهذا نظير أنبياء بني 
إسرائيل فقد كانوا مأمورين بالحكم على طبق الشوراة مع أنْهم لم يكونوا من أ 
موسى قال سبحانه: إا ْنَا الَْرة فيا هُدَى وود يَحْكُمُ بها آلتييُونَ آلَذِينَ 
أَسْلَمُوا لِلَذِينَ مَادُوا4 ”» وإلى هذا الشق يشير المرتضى بقوله: نه غير تنم أن 
يوجب الله تعالى عليه بعض ما قامت الحجة من د بعض الشرائع المتقدّمة لا على 
وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتباع. 

وما أن يكون حاصلاًٌ من طريق مخالطة أهل الكتاب وعلماثهم وهذا ما لا 
تصدّقه حياته إذلم يكن غالطاً هم وم يتعلم منهم شيئاً وم يسألهم. 

يقول العلامة المجلسي: لو كان متعبّداً بشرع لكان طريقه إلى ذلك إِمّا 
الوحي أو النقل» ويلزم مسن الأول أن يكون شرعاً له لا شرعاً لغيره» ومن الثاني 
التعويل على اليهود. وهو باطل ”". 

ج.انَ العمل بشريعة من قبله ما سوى المسيح بن مريم» يستلزم أن يكون 
عامل بالشرائع المنسوخة فهو أشدّ فساداء فكيف يجوز العمل بشريعة نسخت؟ 

قال الشيخ الطوسي: فإن قالوا: كان متعبّداً بشريعة موسىء فان ذلك فاسد 
حيث إن شريعته كانت منسوخة بشريعة عيسى» وإن قالوا: كان متعبّدا بشريعة 
عيسى فهو أيضاً فاسدء لأنّ شريعته قد انقطعت واندرس نقلها وم تتصل 
كاتصال نقل المعجزة» و إذا لم تتصل لم يصح أن يعمل بها . © 
١.المائدة:‏ 44. 


۲. البحار: 5/14/ا7. 
”". عدة | صول: / 0 
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أضف إلى ذلك أنه لم يثبت أنّ عيسى جاء بأحكام كثيرة» بل الظاهر أنه 
جاء لتحليل بعض ما حرم في شريعة موسى 18 قال سبحانه: «وَمُصَدّقالِمَابيْنَ 
دي من اوأجل لكُمْ بض الذي حرم علَكُمْوَحِنُكُمْ يمن ربكم 
َنَقُوا أنه وَأطِيعُونٍ 4 ”» فلو كان النبي عاملاً بشريعة عيسى ففي الحقيقة يكون 
املا بشريعة موسى المغدّلة با جاء به عتسى: 

د.اتفقت الآثار على كونه أفضل الخلق واقتداء الفاضل بالمفضول غير 
صحيح عقلاٌ» قال الشيخ الطوسي: إنّه ب أفضل من جميع الأنبياء ولا يجوز أن 
يؤمر الفاضل باتّباع المفضولء ولم بخص أحد تفضيله على سائر الأنبياء» بوقت 
دون وقت» فيجب أن يكون أفضل في جميع الأوقات. 

وهذه الوجوه وإن كان بعضها غير خال من الإشكال لكن الجميع يزيف 
القول بأنه كان يعمل بشريعة من قبله. 

وأمّا ذليل من قال بهذا القول فضعيف جداً حيث قال: كيف يصح أن 
يقال: اله م يكن متعبداً بشريعة من تقدّم مع أنه كان يطوف بالبيت ويحج ويعتمر 
ويذكي ويأكل المذكى ويركب البهائهم؟ © 

وفيه أوَلاً انَ بعض ما ذكره يعد من المستقلات العقلية» فتكفي فيه هداية 
العقل ودلالته. 

وثانياً:انَ الدليل أعم من المدّعى؛ لأنّ عمله كا يمكن أن يكون مستنداً إلى 
شريعة من قبله» يمكن أن يكون مستنداً إلى الوحي إليه» لا اتباعا لشريعة» وسوف 


6, أل عمران:‎ .١ 
.31-57٠9 ؟. الذريعة: 0945/7؛العدة:‎ 


إيمان النبي الأكرم ل قبل البعثة Û n‏ 


يوافيك أنه كان يوحى إليه قبل أن يتشرّف بمقام الرسالة وأنْ نبوّته كانت متقدّمة 
على رسالته» وأنَ جبريل نزل إليه بالرسالة عندما بلغ الأربعين» والاستدلال مبني 
على أن نبوّته ورسالته كانتا في زمان واحد» وهو غير صحيح كما سيأتي. 

وعلى هذا الوجه الصحيح لا نحتاج إلى الإجابة عن الاستدلال بها تكلف 
به المرتضى في ذريعته» والطوسي في عدّته. 

قال الأوّل: لم يثبت عنه يه أنه قبل النبوّة حج أو اعتم وبالتظني لا يثبت 
مثل ذلك» ولم يثبت أيضاً أنه يي تولّ التذكية بيده وقد قيل أيضاً: إِنّه لو ثبت 
. أنه ذكى بيده» لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت» «أن يستعان بالغير في 
الذكاة» ”فذكى على سبيل المعونة لخيره» وأكل اللحم المذكى لا شبهة في أنه غير 
موقوف على الشرع» لأنه بعد الذكاة قد صار مثل كل مباح من المأكل» وركوب 
البهائم والحمل عليهاء بحسن عقلاً إذا وقع التكفل بيا يحتاج إليه من علف وغيره» 
ول يثبت أنه 3# فعل من ذلك ما لا يستباح بالعقل فعله. "© 

وقريب منه ما في عدّة الشيخ الطوسي. 7" 

ولا خفی أنّ بعض ما ذكره وإن كان صحيحاًء لكن إنكار حجه واعتماره 
وعبادته في حرّاء واتجاره الذي يتوقف الصحيح منه على معرفة الحلال والحرام» ما 
لايمكن إتكارة: فلا عيض عن فعرقته بالمقانيسن الصعبيحة :هذه الارن إمّا 
من عند نفسه» أو من ناحية الاتباع لشريعة غيره. 


.١‏ يريد أن من أحكام الشريعة السابقة أن يستعين الرجل في تذكية ا حيوان بالغير ‏ وعلى ذلك 
فالنبي ذكى نيابة عن الغيں ولأجله ولم يذك لنفسه. 

؟. الذريعة: ۲/ 0۹۸-0۹۷ . 

NE 
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© الوجوه الأخيرة الثلاثة المتقاربة 
إذا تين عدم صحة هذه الأقوال الشلاثة تثبت الوجوه الأخيرة التي يقرب 


بعضها من بعض» ويجمع الكل إِنْه كان يعمل حسب ما يلهم ويوحى إليه» سواء 
أكان مطابقاً لشرع من قبله أم مالفا زان هادية:وقائده عند تاه إل أن بعث هو 


نفس هاديه بعد البعثة. 
ويدل على ذلك وجوه: 


.١‏ ما أثر عن الإمام أمير المؤمنين فل من أنه من لدن كان فطيراً كان مؤيداً 
بأعظم ملك يعلّمه مكارم الأخلاق وحاسن الآداب» وهذه مرتبة من مراتب النبوة 
وإن لم تكن معها رسالة. 

قال 38 : «ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيراً أعظم ملك من ملائكته 
يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». © 

إنا مها جهلنا بشيء» فلا يصح لنا أن نجهل بأن النبوة منصب إلهي لا 
يتحمّلها إلا الأمثل فالأمثل من الناس» ولا يقوم بأعبائها إلا من عمّر قلبه 
بالإيهان» وزؤد با لخلوص والصفاء؛ وغمره الطهر والقداسة وأعطى مقدرة روحية 
عظيمة» لا يتهيب حينم يتمثل له رسول ربّه وأمين وحيه» ولا تأخذه الضراعة 
والخوف عند سماع كلامه ووحيه» وتلك المقدرة لا تفاض من الله على عبد إلا أن 
يكون في رعاية ملك كريم من ملائكته سبحانه» يرشده إلى معالم ا هداية ومدارج 
الكمال» ويصونه من صباه إلى شبابه» وإلى كهولته عن كل سوء وزلة. وهذا هو 
السرّ في وقوعه تحت كفالة أكبر ملك من ملائكته حتى تستعد نفسه لقبول 


.١‏ نبج البلاغة: ۲/ ۸١‏ من خطبة تسمّى القاصعة 2141 طبعة عبده. 


إيمان النبي الأكرم ب قبل البعة سس ا YO‏ 


الوحي» وتتحمل القول الثقيل الذي سيلقى عليه. 

۲. ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة أ المؤمنين آنا قالت: أو ما بُدىْ به 
رسول الله من الوحي» الرؤيا الصا حة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم حبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» فيتحدّث فيه؛ ‏ وهو 
التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد. قبل أن يَنزعَ إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى 
خحديجة فيتزوّد لمثلها حتى جاءه الحق. وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: 
اقرأ. © 

۳. روى الكليني بسند صحيح عن الأحول قال: سألت أبا جعفر 8# عن 
الرسول والنبي والمحدّث قال: «الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا ... وأمّا النبي فهو 
الذي یری في منامه نحو رؤيا إبراهيم فت » ونحو ما كان رأى رسول الله من 
أسباب النبوة قبل الوحي حتى أتاه جبرئيل من عند الله بالرسالة». ”") 

وهذه المأثورات تثبت بوضوح أنه يض قبل أن ببعث» كان تحت كفالة أكبر 
ملك من ملائكة الله» يرى في المنام ويسمع الصوت» قبل أن يبلغ الأربعين سنة» 
فلا بلغها بسر بالرسالة» وكلّمه الملك معاينة ونزل عليه القرآن» وكان يعبد الله 
قبل ذلك بصنوف العبادات. إِمّا موافقاً ما سيؤمر به بعد تبليغه» أو مطابقاً لشريعة 
إبراهيم أو غيره ممن تقدمه من الأنبياء» لا على وجه كونه تابعاً لهم وعاملاً 
بشريعتهم» بل بموافقة ما أوحي إليه مع شريعة من تقدّم عليه. 

ثم إن العلآمة المجلسي استدل على هذا القول بوجه آخر وهو : ان يحبى 
وعيسى كانا نين وهما صغيران» وقد ورد في أخبار كثيرة انّ الله لم يعط نبيّاً فضيلة 


. 1-۱ باب بدء الوحى إلى رسول الله #5 ؛ السيرة النبوية:‎ ١ صحيح البخاري:‎ .١ 
.1۱ ۲.الكافي:‎ 


ولا كرامة ولا معجزة إلا وقد أعطاها نبينا ييه فكيف جاز أن يكون عيسى #لافي 
المهد نبياً وم يكن نبينا بي إلى أربعين سنة نبياً؟! ٠‏ 

قال سبحانه حاكياً عن المسيح: لقَالَ إني عَبْدٌ 00 تاب وَجَعَلَنِي 
يا * وََعَلَنِي ماركا أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِي بألضَّلاة وَألَكَاةِ ما دْمْتُ حا 0 
ا اطبا ليحيى: يا يخ حُذٍ الْكِمَابَ بِقُرَّة وتاه آلْحْكُمَ 
صَباً »7 

ولازم ذلك أن النبي قبل بعثته في صباه أو بعد ما أكمل الله عقله كان نبياً 
مؤيداً بروح القدس يكلّمه الملك» ويسمع الصوت ويرى في المنام. 

وَإنَّا بُعث إلى الناس بعد ما بلغ أربعين سنة» وعند ذاك كلّمه الملك معاينة 
ونزل عليه القرآن وأمر بالتبليغ. 

ويؤيد ذلك ما رواه الجمهور عنه يك من أله كان نبياً وآدم بين الروح 
والحسد 49) 

هذا كلّه راجع إلى حاله قبل بعثته» وأمّا بعدها فنأتي بمجمل القول فيه: 


0 حاله بعد البعثة 
قد عرفت حال النبي الأكرم ب قبل بعثته» فهلمٌ معي ندرس حاله بعدهاء 


.۲۷۹/۱۸ البحار:‎ .١ 

؟. مريم: T°‏ 

؛. نقل العلامة الأميني مصادره عن عدة من الكتب» وذكر ان للحديث عدّة ألفاظ من طرق شتى. 
لاحظ الجزء 4/ ۲۸۷. 


حال النبي الأكرم ب بعد البعثة TAV SESS eR a‏ 


وقد اختلفوا فيه أيضاً على قولين: 
فمن قائل: إِنه كان يتعبّد بشرع من قبله. 
ومن قائل آخر ينفيه بتاتاً. 


وقد بسط الكلام في هذا المقام السيد المرتضى في «ذريعته» وتلميذه الجليل 
في ١عدّته»‏ فاختارا القول الثاني وأوضحا برهانه. ٠‏ 

ا E a‏ ا 
الطريق» فإذا كان الواجب علينا افتماء أمره ونهيه» والعمل بالوحي الذي نزل 
عليه فأي فائدة في البحث عن أنه هل كان ما يأمر به وينهى عنه» صدر عن 
التعبّد بشريعة من قبله» أو صدر عن شريعته؟ إذ الواجب علينا الأخذ با أتى به 
بأي لون وشكل كان» وني ذلك يقول المحقّق الحلّي: إن هذا الخلاف عديم 
الفائدة» لأا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلاً عن الأنبياء» بل عن الله تعالى 
بإحدى الطرق الشلاث التي أشير إليها في قوله سبحانه: «وَمًا گان َر أن 
يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحياً أو مِنْ وَراءِ جاب أو يُرْسِلَ رَد سُولاً َبُوحِيَ بِِذنِه مَا يَشَاءُ إن 
عَلِىٌّ کیم 7" 

فإذا كان ييه لا يصدر عنه شيء إل عن طريق الوحي» فلا تترتب على 
البحث أيّة فائدة» فسواء أكان متعبداً بشرع من قبله أم لم يكن» فهو ب لا يأمر 
زلا الا دة انه 
.١‏ الذريعة: ۲/ ۹۸٥؛العدة:‏ ۲/ .1١‏ 


2 لاحظ المعارج: 10« بتوضيح منا. 


48 تمض سق E‏ اسه ...0 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


قال سبحانه: وما يَنطِقٌ عَنِ أَلَْوَىٰ * إِنْ وإ حي بوک( ٩ء‏ وقال 
عرّمن قائل: «كَدَلِك يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى آلَّذِينَ من قَئِِكَ آله الْمَزِيرٌ 
ألْحَكِيمُ 4 ”» وقال تعالى: إن أَتَّْعُ إلا ما يُوحَئ إِليّ وَمَا Py e‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي تدل بوضوح على أن كل ما يأمر وينهي» مستند إلى 
الوحي منه سبحانه إليه» سواء أمره بالأحذ من الشرع السابق أم أمره بها يها ثله أو 
يخالفه. 

أضف إلى ذلك إنه إذا لم يجز له التعبد بالشرع السابق قبل البعثة بالدلائل 
السابقة لم يجز له أيضا بعدها. 

نعم هناك بحث آخر وهو حجية شرع من قبلنا للمستنبط إذا لم جد في 
الشريعة المحمدية دليلاً على حكم موضوع خاص. فهل يجوز أن يعمل 
بالحكم الشابت في الشرائع السماوية السالفة مالم يثبت خلافه في شرعنا 
أم لا؟ 

اسان مولي هلسرو في كتبهم قديياً وجديداًء فاستدل 
القائلون بالجواز با لايات التالية: 

۱.فبهد مُدَاهُمُ افد دە 0 

۲. م أَوْحَيناإَِيْكَ أن أتَِعْ مِلَة راهيم حَنيفاً» ”. 


5 سرع لَكُمْ مِنَ ألدِينٍ ما وَضَّى به وحاً)‎ .٣ 


.9١ الأنعام:‎ .٤ .4 الأحقاف:‎ .۳ 


6. النحل: ,١77‏ 5. الشورى: ۱۳ . 


چە 


4. انزلا الوا فیا هُدّى ونور يَسْكُمُ بها ليون . 

ولكن الكلام في دلالة هذه الآيات على ما يتبناه هؤلاء وهي غير واضحة؛ 
وقد بسط المحقق الكلام في دلالة الآيات في أصوله: ”" ونقله العلامة المجلسي في 
«ابحاره»"» ونحن نحيل القارئ الكريم إلى ا 


© الآيات التي وقعت ذريعة لبعض المخطئة 

هذا حال النبي الأكرم 5 قبل البعثة. وحال أجداده وأبائه وبعض 
أعمامه؛ وقد خرجنا من هذا البحث الضافي بهذه النتائج: 

.١‏ ان النبي يي قد ولد في بيت كان يسوده التوحيد وقد ترعرع وشب 
واكتهل في أحضان رجال لم يتخلّفوا عن الدين الحنيف قيد شعرة. 

۲. انّ النبي يي منذ نعومة أظفاره كان تحت رعاية أكبر ملك من ملائكته 
سبحانه فيلهم ويوحى إليه قبل أن يبلغ الأربعين» ويخلع عليه ثوب 
الرسالة. 

۳. ان النبي ل كان مؤمناً بالله» وموحداً له يعبده؛ ولا يعبد غيره» ويتقرّب 


- 


إليه بالطاعات والقربات» ويتجنب المعاصي والمأثم. 

هذه هى الحقيقة الملموسة من حياته يقف عليها من سبر تاريخ حياته 
بإمعان» وقد مرّ أنّ هناك آيات وقعت ذريعة لبعض المخطئة لعصمته. فدخلت 
لأجلها في أذها هم شبهات في إيا نه وهدايته قبل البعثة. 
١.المائدة:‏ 54. 


1 
3 معارج الاصول: /ا61٠١.‏ 
۳. البحار: ۲۷۹/۱۸ ۲۷۷. 


وهؤلاء بدل أن يفسروا الآيات على غرار التاريخ المسلّم من حياته؛ أو 
يسلطوا الضوء عليها بها تضافرت الأخبار والروايات عليه» عكسوا الأمر فرفضوا 
التاريخ المسلم الصحيح والروايات المتضافرة اغتراراً ببعض الظواهر مع أنَّها 
تہدف إلى مقاصد أخر تتضح من البحث الآني؛ وإليك هذه الآيات: 
.١‏ اَم يَجِذْكَ يتِيما فَآَوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى» . 
.١‏ وتاك قهز * الۇج قأفجز 7" 
.٣‏ ولك أوْحَيْمَا إَِيِكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَل 
الان وان جَمَله وا نهدي به من تقَاءُ من عاونا َك هدي إلى صِرَاط 
e‏ مُستقِيم 74" 
. وما كنت تَرْجُوا أن يمى إَِيِكَ الكت 0 حْمَة مِنْ رَيَكَ» 9. 
جل اخه وم ولزو وزی دات هخ كاي 
نله افلا تَعْقَلُونَّ . 
وقد استدلت المخطئة هذه الآيات على مدّعاهاء بل على زعم سلب الإيمان 
عنه قبل أن يبعث. لكنها لا تدل على ما يريدون ولأجل تسليط الضوء على 


مقاصدها نبحث عنها واحدة بعد واحدة. 


.١‏ الضحى:7-ل. 
؟.المدثر: 0-4. 
۳. الشورى: ٥۲‏ . 
٤‏ . القصص:٦۸.‏ 


الهداية بعد الضلالة ا ا ا 0 10000 


0 الآية الأولى: الهداية بعد الضلالة؟ 

إن قوله سبحانه: $ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى هل يتضمن هدايته بعد 
الضلالة؟ 

وقد ذكر المفسرون لالآية عدّة احتمالات أنهاها الرازي في تفسيره إلى ثم نية» 
لكن أكثرها من مخترعات الذهن» لأجل الإجابة عن استدلال الخصم على كونه 
َي كان ضالاً قبل البعثة؛ غير مؤمن ولا موحد فهداه الله سبحانه» ولكن الحق 
في الجواب أن يقال: 

إن الضال يستعمل في عرف اللغة في موارد : 

.١‏ الضال: من الضلالة: ضد الهداية والرشاد. 

؟. الضال: من ضل البعير : إذا لم يعرف مكانه. 

۳. الضال: من ضل الشيء: إذا ضؤل وخفي ذكره. 

وتفسير الضال بأيّ واحد من هذه المعاني لا يثبت ما تدّعيه المخطئة سواء 
أجعلناها معاني مختلفة جوهراً وشكلاً أم جعلناها معنى واحداً جوهراً وختلفاً 
شكلاً وصورة, فإنَ ذلك لا يؤثر فيه| نرتئيه» وإليك توضيحه: 

أمّا المعنى الأوّل: فهو المقصود من تلك اللفظة في كثير من الآيات» قال 
سبحانه: عير الْمَعْضُوب عَلَْهِمْ وَلا أَلضَالِينَ» "2 لكن الضلالة بمعنى ضد 
الهداية والرشاد يتصور على فسمين: 

قسم: تكون الضلالة فيه وصفاً وجودياء وحالة واقعية كامنة في النفس» 


.ال:دمحلا.١‎ 


توجب منقصتها وظلمتهاء كالكافر والمشرك والفاسق» والضلالة في هاتيك الأفراد 
صفة وجودية تكمن في نفوسهم» وتتزايد حسب استمرار الإنسان في الكفر 
والشرك والعصيان E,‏ سبحانه: ولا يَحْسَبَنّ 
آلّذِينَ كَفروا َنَمَانْئلِي لَهُمْ حَبِرٌ حير لأف يهم إنَنا تي له ياوا إلا َه 


عَذَابٌ مهينٌ» . 

فان لازدياد الثم بالجوارح اتا 5 زيادة الكفن وقد وصف سبحانه بعص 
الأعمال بأّها زيادة في الكفر قال سبحانه: 9إِنّما أَلنّسِيء زِيَادَ في الْكُفْر صل 
به الین مروا 4 ۰ 


وقسم منه: تكون الضلالة فيه أمراً عدمياء بمعنى كون النفس فاقدة للرشاد 
غير مالكة له» وعندئذ يكون الإنسان ضالاً بمعنى أنه غير واجد للهداية من عند 
نفسه» وفي الوقت نفسه لا تكمن فيه صفة وجودية مثل ما تكمن في نفس المشرك 
والعاصي» وهذا كالطفل الذي أشرف على التمييز وكاد أن يعرف الخير من الش 
والصلاح من الفسادء والسعادة من الشقاء» فهو أنذاك ضالء لكن بالمعنى 
الثاني» أي غير واجد للنور الذي يهتدي به في سبيل الحياةء لا ضال بالمعنى الأول 
بمعنى كينونة ظلمة الكفر والفسق في روحه. 

إذا عرفت ذلك. غاعلم: أنه لو كان المراد من الضال في الآية» ما يخالف 
الهداية والرشاد فهي تهدف إلى القسم الثاني منه لا الأوّل: بشهادة أن الآية بصدد 
توصيف النعم التي أفاضها الله حاف غل دين افق اباك اشارا 
لا ملجأ له ولا مأوى» فآواه وأكرمه. بجدّه عبد المطلب ثم بعمّه أبي طالب» وكان 


. ۱۷۸ آل عمران:‎ .١ 
التوبة: /ا.‎ .۲ 


الهداية بعد الضلالة VSR aa‏ 
ضالاً في هذه الفترة من عمره» فهداه إلى أسباب السعادة وعرفه وسائل الشقاء. 
والالتزام بالضلالة بهذا المعنى لازم القول بالتوحيد الإفعالي» فإن كل ممكن 
ىا لا يملك وجوده وحياته. لا يملك فعله ولا هدايته ولا رشده إلا عن طريق 
a‏ ونا يفاض عليه كل شيء منه قال تعالى: ليا ايها الاس شم 
لْفْقََاءُ إلى أله ه وال هو و ألَْيُ َلْحَمِيِرٌ» 220 فكما أن وجوده مفاض من الله 
سبحانه» فهكذا كل ما يوصف به من حمال وال فهو من فيوض رحمته الواسعة» 
والاعتقاد بالحداية الذاتية» وغناء الممكن بعد وجوده عن هدايته سبحانه يناقض 
التوحيد الإفعالي الذي شرحناه في هذه الموسوعة. © 
وقد تضافرت الآيات على هذا الأصلء وأن هداية كل ممكن مكتسبة من الله 
سبحانه من غير فرق بين الإنسان وغيره» وي الأول بين النبي وغيره» قال سبحانه: 
ؤِثَالَ ريا الذي أغطن ل ئيء حَلقه م هَدَىْ »۰ وقال سبحانه: الذي 
حَلَقّ فَسَوّى * وآلَّذِي قَدَرَ 00 » وقال سبحانه: لوَثَالُوا آلْحَمْدُ لله و الذي 
هَدَاَا لدا ومَا كن ِتهتَدِيَ لول أن هَدَانًا آنن4» *» وقال سبحانه: «الَّذِي حَلَقَنِي 
َهُوَيَهْدِينٍ4 ”» وقال تعالى: إلا آلَّذِي فَطَرَِي َإِنَهُ سَيَهدِينٍ4 ”» وقال تبارك 
وتعالى: 9وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا بُوحِي إِلَىّ رَبِّي © . إلى غير ذلك من الآيات. 
١.فاطر: ٠١‏ . 
۲. لاحظ الجزء الأوّل: ۲۹۷ .۳۷٠١-‏ 
۳. طه: ٥۰‏ . 
.٤‏ الأعلى: 7-". 
ه. الأعراف: ٤۳‏ . 
. الشعراء: ۷۸. 


الزخرف: ۲۷. 
سبأ: ٥۰‏ . 


لم 


” ل م-------2.2-2.. عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


وعلى هذا الأساس فالآية #بدف إلى بيان النعم التي أنعمها سبحانه على 
حبيبه منذ صباه فآواه بعد ما صار يت لا مأوى له ولا ملجأء وأفاض عليه الهداية 
بعدما كان فاقداً ها حسب ذاتهاء وأمّا تحديد زمن هذه الإفاضة فيعود إلى أوليات 
حياته وأيّام صباه بقرينة ذكره بعد الإيواء الذي تحقق بعد اليتم؛ وتم بجدّه عبد 
المطلب فوقع في كفالته إلى ثماني سنين ويؤيد ذلك قول الإمام أمير المؤمنين 48 : 
«ولقد قرن الله به يي من لدن أن كان فطيا أعظم ملك من ملائكته يسلك به 
طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره». 2١7‏ 

والحاصل: ان الهداية في الآية نفس الهداية الواردة في قوله: #أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى4 » وني قوله: #الذي خلقني فهو يهدين4 إلى غير ذلك من 
الآيات التي أوعزنا إليهاء والاعتقاد بكونه ضالاً أي فاقداً لها في مقام الذات ثم 
أفيضت عليه المداية» هو مقتضى التوحيد الإفعالي ولازم كون النبي الأكرم لط 
مكناً بالذات» فاقداً في ذاته كل کال وجمال» مفاضاً عليه كل جميل من جانبه 
سبحانه» وأين هو من الضلالة المساوقة للكفر والشرك أو الفسق والعصيان؟! 

وإن شئت قلت: إن الضلالة في الآية ترادف الخسران الوارد في قوله 
سبحانه: إن الإنسان لفي خسر) والهداية فيها ترادف الإيمان والعمل الصالح 
الواردين بعده إل ألَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا ألصَّالِحَاتِ» » فالإنسان با أنه يصرف 
رأس مالهء أعني: عمره الغالي كل يوم؛ خاسر بالذات» إلا إذا اكتسب به ما يبقى 
ولا ينفد أثره وهو الإيهان المقرون بالعمل الصالح» والنبي وغيره في هذه الأحكام 
سواسية بل في كل التوصيفات الواردة في مجال الإنسان التي يثبتها القران له ولا 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة 178» والتي تسمى بالقاصعة. 
8 العصر: ۳۲ 


الهداية بعد الضلالة 1011 1 VO‏ 


وجه لإرجاعها إلى صنف دون صنف» بعد كونها من خواص الطبيعة الإنسانية ما 
لم تقع تحت رعاية الله وهدايته. 

وبذلك يتبئّن أن الضلالة في الآية ‏ لو فسرت بضد الهدى والرشاد- لا 
تدل على ما تدّعيه المخطئة» بل هي بصدد بيان قانون كلي سائد على عالم الإمكان 


من غير فرق بين الإنسان وغيره» وفي الأول بين النبي وغيره. 


© حول الاحتمالين الآخرين 

ولكن هذا المعنى غير متعين في الآية إذ من المحتمل أن تكون الضلالة فيها 
مأخوذة من «ضل الشيء: إذا لم يعرف مكانه» و «ضلت الدراهم: إذا ضاعت 
وافتقدت» و «ضل البعير: إذا ضاع في الصحارى والمفاوز» وفي الحديث: «الحكمة 
ضالة المؤمن أخذها أين وجدها» أي مفقودته ولا يزال يتطلبهاء وقد اشتهر قول 
الفقهاء في باب «الجعالة»: «من رد ضالتي فله كذا». 

فالضال بهذا المعنى ينطبق على ما نقله أهل السير والتاريخ عن أوّليات 
حياته من أنه ضل في شعاب مكة وهو صغير» فمنَّ الله عليه إذ رده إلى جد 
وقصته معروفة في كتب السير. '') 

ولولا رحمته سبحانه لأدركه الملاك ومات عطشاً أو جوعاء فشملته العناية 
الإهية فرده إلى مأواه وملجأه. 

وهناك احتهال ثالث لا يقصر عمّا تقدمه من احتمالين» وهو أن تكون 
١‏ لاخظ السيرة الخلية:17/1؟1 ويقول: عن حيدة بن.مغاوية العامري: سشمعت شيا يظوف 


بالبيت وهو يقول: 
يارب رد راكبي محمداً أردده ربي واصطنع عندي يداً 


الضلالة في الآية مأخوذة من «ضل الشىء إذا خفي وغاب عن الأعين» قال 
سبحانه: اذا صَلَلْنَا في لاض ايا نِي حلي جَدِيد» 0©, فالإنسان الضال 
هو الإنسان المخفي ذكره» ا منسي اسمه» لا يعرفه إلا القليل من الناسء ولا يهتدي 
كثير منهم إليه. ولو كان هذا هو المقصود يكون معناه أنه سبحانه رفع ذكره وعرفه 
بین الناس عندما كان خاملاً ذكره منسياً اسمه» ويؤيد هذا الاحتمال قوله سبحانه 
في سورة الانشراح التي نزلت لتحليل ما ورد في سورة الضحى قائلاً : لأَلَمْ 
رخ لَك صَدْرَكَ * وَوَصَعْنَا عَنْكَ ورْرَكَ * أَنَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَقَمْنَا لَك 
ذِكْرَك4 7" فرفع ذكره في العالم» عبارة عن هداية الناس إليه ورفع الحواجز بينه 
وبين الناس» وعلى هذا فالمقصود من «الهداية» هو هداية الناس إليه لا هدايته» 
فكأنّه قال: فوجدك ضالأ خاملاً ذكرك باهتاً اسمك» فهدى الناس إليك» 
وسيّر ذكرك في البلاد. 

وإلى ذلك يشير الإمام الرضا فيا على ما في خبر ابن الجهم ‏ بقوله: «قال 
الله عر وجل لنبيّه محمد 85 : « «ألم يجدك يتيماً فآوى4 يقول: «إألم يجدك » 
وحيداً «إفآوى4 إليك الناس #ووجدك ضالآً» يعني عند قومك #فهدى» أي 
هداهم إلى معرفتك». '") 

هذه هي المحتملات المعقولة في الآية ولا يدل واحد منها على ما تتبناه 
المخطئة وإن كان الأظهر هو الأوّل. 


ويعجبني في المقام ما ذكره الشيخ محمد عبده في «رسالة التوحيد» فقال: 


.٠١ :ةدجسلا.١‎ 


.١47 7/15 البحار:‎ .۳ 


اهداق معو ا4خ هئ ا PVN‏ 


وني السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضاً فاحتضنه جده عبد المطلب» 
وبعد سنتین من کفالته» توفي جده» فكفله من بعده عمه أبو طالب وكان شهماً 
كريما غير أنه كان من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله. 

وكان ب من بني عمه وصبية قومه» كأحدهم على ما به من یتم» فقد فيه 
الأبوين معاء وفقر لم يسلم منه الكافل والمكفولء ولم يقم على تربيته مهذب» وم 
يعن بتثقيفه مؤدب بين أتراب من نبت الجاهلية» وعشراء من خلفاء الوثنية» 
وأولياء من عبدة الأوهام» وأقرباء من حفدة الأصنام» غير أنه مع ذلك كان ينمو 
ويتكامل بدناً وعقلاً وفضيلة وأدباً» حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه 
بالأمين» أدب إلهي لم تبر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء خصوصاً مع 
فقر القوام» فاكتهل ب كاملاً والقوم ناقصون» رفيعاً والقوم منحطون» موحداً وهم 
وثنيون» سلما وهم شاغبون» صحيح الاعتقاد وهم واهمون» مطبوعاً على الخير وهم 
به جاهلون» وعن سبيله عادلون. 

من السنن المعروفة أنَّ يتيمأ فقي أمياً مثله تنطبع نفسه با تراه من أل نشأته 
إلى زمن کهولته» ويتأثر عقله با يسمعه تمن يخالطه» ولا سيا إن كان من ذوي 
قرابته» وأهل عصبته» ولا كتاب يرشده ولا أستاذ ينبهه: ولا عضد إذا عزم يؤيده» 
فلو جرى الأمر فيه على مجاري السنن لنشأ على عقائدهم» وأخذ بمذاهبهم» إلى 
أن يبلغ مبلغ الرجال» ويكون للفكر والنظر مجال» فيرجع إلى مخالفتهم إذا قام له 
الدليل على خلاف ضلالاتهم كا فعل القليل تمن كانوا على عهده» ولكن الأمر م 
ير على سنته» بل بغضت إليه الوثنية من مبدأ عمره» فعاجلته طهارة العقيدة؛ كا 
بادره حسن الخليقة» وما جاء في الكتاب من قوله: #ووجدك ضالاً فهدى) لا 
يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد؛ أو على غير السبيل القويم 


Y۸‏ ا ...0 عاصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


قبل الخلق العظيم» حاش لله إن ذلك هو الافك المبين» وإنها هي الحيرة تلم 
بقلوب أهل الإخلاصء فيا يرجون للناس من الخلاص» وطلب السبيل إلى ما 
هدوا إليه من إنقاذ الهالكين وإرشاد الضالين. © 


© الآية الثانية: الأمر محر الرجز 

يقول سبحانه: يا ايها آلْمُدَيَرُ * فم فَأَنْذِرْ * وَرَبَكَ كبز * وباك 
طهر« وَالْرّجْرَ ََهْجْرْ * ولا تَمْئْنْ تَسْتَكثِرٌ * وَلِرَتَكَ فَأَضْيرْ 4 ”. 

استدلت المخطئة بأنّ الرجز بمعنى الصنم والوثن» ففي الأمر بهجره إيعاز 
لوجود أرضية صا حة لعبادتهه! في شخصية النبي الأكرم #. 

أقول:إِنَ الرجز في القرآن الكريم استعمل في المعاني الثلاثة التالية: 

.باذعلا.١‎ 

۲. القذارة. 

۳. الصنم. 

ولك أن تقول: إن المفاهيم الشلاثة أشكال لمعنى واحد جوهراًء وليست 
بمعان متعددة» ولكن تعيين أحد الأمرين لا يؤثر فيم| نرتئيه؛ توضيح ذلك: 

إن «الرجز» : بكسر الراء قد استعمل في القرآن تسع مرّات؛ وقد أريد منه 
في جميعها العذاب إلا في مورد واحد» وإليك مظانها: البقرة/ 54» الأعراف/ ١5‏ 
وجاءت اللفظة فيها مرتين» والأعراف/ ١50‏ و157. الأنفال/ ١١ء‏ سبأ/ 5. 
الحائية/ ١١‏ والعنکبوت/ ۲۹. 


.١75 ١16 رسالة التوحيد:‎ . ١ 
.ال-١‎ : ".المدثر‎ 


وأمّا «الرجز» : بضم الراءء فقد جاء في القرآن الكريم مرّة واحدة» وهي 
الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء فسواء أريد منها العذاب أم غيره من المعنيين» فلا 
يدل على ما ذهبت إليه المخطئة» وإليك بيان ذلك: 

أ. «الرجز» العذاب: فلو كان المقصود منه العذاب فيدل على الأمر مجر ما 
يسلتزم العذاب» وبا أن الآيات القرآنية نزلت بعنوان التعليم فلا تدل على أن 
النبي يي كان مشرفاً على ما ير العذاب» لأنّ هذه الخطابات من باب «إياك أعني 
واسمعي يا جارة»» وهذا النوع من الخطاب بمكان من البلاغة» لأنه سبحانه إذا 
خاطب أعز الناس إليه بهذا الخطاب فغيره أوْلى به» ومن هنا يقدر القارئ الكريم 
على حل كثير من الآيات التي تخاطب النبي الأكرم يه بلحن حاد وشديد. 
فتقول: لين أَشْرَكْت لِيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ 4‏ وليست الآية دليلاً على وجود 
أرضية الشرك في شخصية النبي وي فنهاه عنه سبحانه؛ بل الآيات آيات عامّة 
نزلت للتعليم» والخطاب موجه إليه والمقصود منها عامة الناس» نرى أنه سبحانه 
يخاطب نبيّّه الأكرم في سورة القصص بالخطابات الناهية الأربعة المتوالية» 
الخطاب للنبي ل والمقصود منه هو الأمّة ويقول: وما كُنْتَ تَرْجُوا أن يُْقَّى 
َك لكاب إِلاَرَحْمَةٌ ِن رَبك فَلا تَكُونَنَ ظهيرا للْكَافِرينَ * ولا يدنك عَنْ 
آبات أن بغة ٳذ انث ِلك ولع إلى رَبك ولا تون من ْم رك * ولا تم 
مع آذ إتهاآحَرَ ل إل إلا مو كُلْ َيءٍ اك إل وجه َة احم وال 
جو 

وهذا هو المقياس في أكثر الخطابات الناهية الواردة في القرآن الكريم. 

ب. الرجز بمعنى القذارة: ثم إن القذارة على قسمين: القذارة المادية» 


.۸۸-۸٦ الزمر: 56. ۲. القصص:‎ .١ 


والقذارة المعنوية» فيحتمل أن يكون المراد هو الأوّل» وقد ورد في الروايات أن أبا 
جهل جاء بشيءَ قذر ونادى أصحابه. وقال: هل فيكم رجل بأخلة مني ويلقيه 
على محمد؟ فأخذه بعض أصحابه فألقاه عليه. فحينئذ تكون الآية ناظرة إلى تطهير 
الت عن لدان أزية ادان التو فاا الات عن الأقفال 
والصفات الذميمة: فن الآية نزلت للتعليم فلاتدل على اتصاف النبي الأكرم بها. 
ج. الرجز بمعنى الصنم: نفترض أن المقصود منه في الآية هو الصنم لكن 
و Ng‏ 
مورد آخر بالرجس فقال: الما لحر ابر وَالانْصَاتُ وَآلازلام رجش مِنْ 
عَمَل أَلشَّيْطَانِ فَاَجْتَنيُوه» . 
. 0 
ولكن الحواب عن هذه الصورة هو الجواب عن الصورتين الاوليين» 
والشاهد على ذلك أنّ النبي يي يوم نزلت الآية لم يكن عابداً للوئن» بل كان 
مشمّراً لتحطيم الأصنام ومكافحة عبدتهاء فلا يصح أن يخاطب من هذا شأنه» 
هجر الأصنام إلآ على الوجه الذي أوعزنا إليه. 


0 الآية الثالثة: عدم علمه بالكتاب والإيهان 
قوله سبحانه: طوَكَذَِّكَ أَوْحَيْمَا إِلَبِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَامَا كنت ثَدْ 


aL و‎ 


ما 
َلْكِتَابُ ولا آَلإِيمَانَ وَلَكِنْ جَعَلْناُ نورا هدي به مَنْ نشَاءٌ من عباتا ون دي 
إلى صراط مُسْتقِيم 4 ". 


.۹°6 :ةدئاملا.١‎ 


. ٥۲ ؟.الشورى:‎ 


عدم علمه بالكتاب والإيمان VANESSA RRS‏ 


استدلت المخطئة لعصمة النبي الأكرم مهذه الآية وزعمت ‏ والعياذ بالله ‏ 
دلالة الآية على أنه كان فاقداً للإيهان قبل الإيحاء إليه» وقد انقلب وصار مؤمناً 
موحداً بالوحي وبعد نزوله إليه. 

لكن حياته المشرقة ‏ بالإيهان والتوحيد ‏ تفند تلك المزعمة» بشهادة التاريخ 
على أنه من بداية عمره إلى أن فى و كان مؤمناً ر ولیس ذلك أمرا قابا 
للشك والترديد وقد أصفق على ذلك أهل السير والتاريخ وحتى كان الأحبار 
والرهبان معترفين اة ي هذه الامّة وخاتم الرسالات الإهيةء وكان 2 يسمع 
تلك الشهادات منهم في فترات خاصة في امكة) و «يثرب» و البصرى» و «الشام» 
وغيرهاء وعلى ذلك فكيف يمكن أن يكون غافلاً عن الكتاب الذي ينزل إليه؛ أو 
يكون مجانباً عن الويهان بوجوده سبحانه وتوحيده. والتاريخ الب الصحيح 
يؤكد على عدم صدق ذلك الاستظھاں وعلى ضوء هذاء لا بد من إمعان النظر ف 
مفاد الآية كا لا بد في تفسيرها من الاستعانة بالآيات الواردة في ذلك المساق 
فنقول: 

بعث النبي الأكرم يي لهداية قومه أوَلاء وهداية جميع الناس ثانياً- 
بالآيات والبيّنات» وأخص بالذكر منها: كتابه وقرانه (معجزته الكبرى الخالدة) 
الذي بفصاحته أخرس فرسان الفصاحة., وقادة الخطابة» وببلاغته قهر أرباب 
البلاغة وملوك البيان» وخلب عقوهم وقد دعاهم إلى التحدي والمقابلة» فلم يكن 
الجواب منهم إلآّ إثارة التهم حولهء فتارة قالوا: بأنّه يُعْلَمُهُ بشر» . وأخرى بأنّه 
«إفْكٌ أفتراه وأعاتة عليه قوم آخَرون). وثالفة: بأنّه «أساطِيرٌ الأولِينَ أكْتتبها 
فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْه بُكْرة وأصيلا». قال سبحانه ردا على هذه التهم التي أوعزنا إليها: 


ع 


2 رع وم قا وو کا صرق و‎ 0 e 
#قل تزله روح القدس من رَبك بالحَقٍ لِيَُبَتَ الذي امَنوا وهُدّى وبُشْرَى‎ 
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للْمُسْلِمِينَ * ولقذ نلم اتهم به يَقُولُونَ إِنّما يُعَلَمْهُ بَشرٌ رٌ سان الذي يُلْحِدُونَ إليه 
امي وهذا سان عَرَبِيٌّ مُبِين © » وقال سبحانه: لوَقَالَ ألّذِينَ كَمَرُوا إن هَذَا 
0 ذلك أفتراة ائه عليه قوم آحَرُونَ ققد جساءوا ظلْما وَرُوراً * وَقَالُوا أسَاطِيرٌ 
آلاوَلِينَ أكْتتَبَهًا فْهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ ب رة وَأصِيلاً * قل أَنْرَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ لتر في 
لسَّمَْوَاتِ وَآلارْ ضٍ إِنَّهُ كان غَفُوراًرَجِيماً» ”. 

والآية التي تمسّكت بها المخطئة بصدد بيان هذا الأمر وأنّه وحي سماوي لا 
إفك افتراه» ولأجل ذلك بدأ كلامه بلفظة #وكذلك أوحينا إليك4 › أي كا أنه 
سبحانه أوحى إلى سائر الأنبياء بإحدى الطرق الثلاثة التي بيّنها في الآية المتقدمة» 
أوحى إليك أيضاً روحاً من أمرناء وليس هذا كلامك وصنيعك» بل كلام ربك 
وصنيعه. 

هذا مجمل الكلام في الآية» ولأجل رفع النقاب عن مرامها نقدم امون تساك 
ضوءاعليه: 

الأوّل: المراد من الروح في الآية هو القرآن» وسمّي روحاً لأنه “وام الحياة 
الأخرو يةء كما أن الروح في الإنسان قوام الحياة الدنيوية» ويؤيد ذلك مو 

أ. ان حور البحث الأصلي في سورة الشورى» هو : الوحي والآيات الواردة 
فيها البالغ عددها ۳ آية» تبحث عن ذلك المعنى بالمباشرة أو بغيرها. 

ب.الآية التي تقدمت على تلك» تبحث عن الطرق التي يكلم بها سبحانه 
أنبياءه ويقول: «وَمَا كان لَِشَرِ أن يُكَلَمَهُ أ أنه إل وَحْياً أو مِنْ وَرَاءِ جاب أو 
يسل رسوا لا يوحي انه ما اء نه علي حَكيم» ٠0‏ 


. ٠ ٤ الفرقان:‎ .۲ .٠١۴١-۔۱۰۲:لحنلا.۱‎ 
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ج. ما تقدم من أنه سبحانه بدأ كلامه في هذه الآية بلفظة (وكذلك) › 
أي كما أوحينا إلى من تقدّم من الأنبياء كذلك أوحينا إليك بإحدى هذه الطرق 
«روحاً من أمرنا) ووجه الاشتراك بينه وبين النبيين» هو الوحي المتجلي في نبينا 
بالقرآن وفي غيره بوجه آخر . 

كل ذلك يؤيد أن المراد منه هو القرآن الملقى إليه» نعم وردت في بعض 
الروايات أن المراد منه هو روح القدس) ولكنه لا ينطبق على ظاهر الآيةء لأنّ 
«الروح» بحكم كونه مفعولاً ل «أوحينا» يجب أن يكون شيئاً قابلاً للوحي حتى 
يكون «موحاً» وروح القدس ليس موحاء بل هو الموحي بالكسس فكيف يمكن أن 
يكون مفعولاً ل (أوحينا) ‏ ولأجله يجب تأويل الروايات إن صح اسنادها. 

الثاني: ان هيئة (ما كنت) أو (ما كان) تستعمل في نفي الإمكان والشأن 

قال سبحانه: وما کان لتم أَنْ تَمُوتَ إلا بإِذْنِ أله » 7" , وقال عز اسمه: وما 
کان ألْمُؤْمِنُونَ ليوا كافة) . وقال تعالى حاكياً عن بلقيس: ما كُْتُ قَاطِعَةٌ 
مرا حى تَشْهَدُون» ”. 

وعلى ضوء هذا الأصل يكون مفاد قوله: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان4 انه لولا الوحي ما كان من شأنك أن تدري الكتاب ولا الإيهان» فإن 
وقفت عليهما فإن) هو بفضل الوحي وكرامته. 

الثالث: ان ظاهر الآية أن النبي الأكرم 8# كان فاقداً للعلم بالكتاب 
والدراية للإيهان» وإنها حصلت الدراية به في ظل الوحي وفضله؛ فيجب إمعان. 


.١46 آل عمران:‎ .١ 
. ٠١١ التوبة:‎ .۲ 
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النظر في الدراية التي كان النبي فاقداً ها قبل الوحى وصار واجداً لما بعده» فا 
تلك الدراية وذاك العلم؟ ٠‏ 

فهل المراد هو العلم بنزول الكتاب إليه اجمالآء والإيهان بوجوده وتوحيده 
سبحانه؟ أو المراد العلم بتفاصيل ما في الكتاب والإذعان بها كذلك؟ 

لا سبيل إلى الأول لأنّ علمه إجمالاً بأنّه ينزل إليه الكتاب» أو إيهانه 
بوجوده سبحانه كانا حاصلين قبل نزول الوحي إليه» ولم يكن العلم بب| ما يتوقف 
على الوحي» فإنَ الأحبار والرهبان كانوا واقفين على نبوته ورسالته ونزول الكتاب 
إليه في المستقبل إجمالاً » وقد سمع منهم النبي إل ني فترات مختلفة ‏ أنه النبي 
الموعود في الكتب السماوية؛ وأنه خاتم الرسالات والشرائع؛ فهل يصح أن يقال: 
إن علمه َي بنزول كتاب عليه إجمالاً كان بعد بعثته وبعد نزول الوحي؟ أو أنه 
كان متقدّماً عليه وعلى بعثته؟ ومثله الإيهان بالله سبحانه وتوحيده إذ لم يكن الإيهان 
بالله أمراً مشكلاً متوقفاً على الوحي» وقد كان الأحناف في الجزيرة العربية ومن 
جملتهم رجال البيت الهاشمي» موحدين مؤمنين مع عدم نزول الوحي إليهم. 

وبا لحماة: العلم الإجمالي بنزول كتاب إليه والإيهان بوجوده وتوحيده» لم يكن 
أمراً متوقفاً على نزول الوحي حتى يحمل عليه قوله: (وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» . وعندئذ يتعين الاحتمال الثاني 
وهو أن العلم التفصيلي بمضامين الكتاب E E‏ والتعاليم 
والقصص ثم الإيهان والإذعان بتلك التفاصيل - كانا متوقفين على نزول الوحي» 
ولولاه لما كان هناك علم بها ولا إيمان. 

وإن شعت قلت: العلم والإيمان بالأمور السمعية التي لا سبيل للعقل 
عليها ‏ كالمعارف والأحكام والقصص ومحاجة الأنبياء مع المشركين والكفار وما 
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اميم من إهلاك وتدمير ‏ لا يحصلان إلا من طريق الوحي» حتى 
قصص الأمم السالفة وحكاياتهم لتسرب الوضع والدس إلى كتب القصاصين» 
والصحف السماوية النازلة قبل القرآن. 


0 تفسير الآية باية أخرى 

إن الرجوع إلى ما ورد في هذا المضمار من الآيات» يوضح المراد من عدم 
درايته بالكتاب أُوَلا؛ والإيمان ثانيا: 

00 فيقول سبحانه: يلك من أَنَْاءِ آلْمَيْبٍ نُوحِيهًا إِلَْكَ مَا كنت 
يلمي انت مك مِنْ قَبْلِ مهدا َاضبٍز إن آلْعَاقَِة لِلْمْتَِينَ4 ” , فالآية 
ا 
الوحي» فعبّر عن عدم وقوفه عليها في هذه الآية بقوله: ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك€ وني تلك الآية: بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب) والفرق هو أن 
«الكتاب» أعم من #أنباء الغيب» والأوّل يشتمل على الأنباء وغيرها «وأمَا 
الأنباء» فإتها مختصة بالقصص. والكل مشترك في عدم العلم با قبل الوحي 
والعلم مهما بعده. 

وأمّا الثاني : 

فقوله سبحانه: امن لوول بمَا أَنْزِلَ لبن وه قالمؤينون كل أن 

ل وَمَلاَئِكَيه كه وَوُسْلِهِ لآ فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ لِه وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا 
رانك ربا وَلَيْكَ ألْمَصِيرٌ 4 '' فقوله: امن الرسول بما أنزل إليه صريح في 


. 6)4 هود:‎ .١ 
. ۲۸۵ البقرة:‎ .۲ 


۲۸٦‏ عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 


أنّ متعلّق الإيمان الحاصل بعد الوحي» هو الإيمان #بما أنزل إليه» » أعني: 
تفاصيل الكتاب في المجالات المختلفةء لا الإيهان بالله وتوحيده» وعندئذ م 
الإبهام في الآية التي تمسّكت بها المخطئة؛ ويتبيّن أن متعلّق الإيهان ا منفي في 
قوله: ولا الإيمان» هو «ما أنزل إليه» لا الإيهان بالمبدأ وتوحيده. 

والحاصل: أن هنا شيئاً واحداء أعني: الإنان] ألو ارت والأحكام 
والأنباء» فقد نفى عنه في الآية المبحوث عنها لكونها ناظرة إلى ما قبل البعثة» 
وأثبت له في الآية الأأخرى لكونها ناظرة إلى ما بعد البعثة. 

ومن هنا تتضح أهمية عرض الآيات بعضها على بعض وتفسير الآية 
باختهاء فهاتان الآيتان كا عرفت كافلتان لرفع إبهام الآية وإجماها. 

وقد تفطن المفسرون لما ذكرناه على وجه الإجمال فقال الزخشري في الكشاف: 
الإيمان اسم يتناول أشياء: بعضها الطريق إليه العقل» وبعضها الطريق إليه 
السمع» فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل» وذاك ما كان له فيه علم حتى 


كسبه بالوحي. )1( 
وقال الطبرسي: ما كنت تدري ما الكتاب) ما القرآن ولا الشرائع ومعالم 
الإيهان. 29 


وقال الرازي: المراد من الإيهان هو الإقرار بجميع ما كلّف الله تعالى به» وأنه 
قبل النبؤة ما كان عارفاً بجميع تكاليف الله تعالى بل أنه كان عارفاً بالله ... ثم 
قال: صفات الله تعالى على قسمين: منها ما تمكن معرفته بمحض دلائل العقل» 
ومنها ما لا تمكن معرفته إلا بالدلائل السمعية» فهذا القسم الثاني لم تكن معرفته 
١.الكشاف:‏ ۳/ 44-8/8. 
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حاصلة قبل النبوة. © 

وقال العلامة الطباطبائي في «الميزان»: إن الآية مسوقة لبيان أن ما 
عنده ييه الذي يدعو إليه إن هو من عند الله سبحانه لامن قبل نفسه وإنَّا أوتي 
ما وي من ذلك. بالوحي بعد النبوة» فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بها 
فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العملية» فإنَ ذلك هو الذي أو 
العلم به بعد النبوّة والوحي. والمراد من عدم درايته الإيهان» عدم تلبسه بالالتزام 
التفصيلي بالعقائد الحقة والأعمال الصا حة» وقد سمى العمل إيمانا في قوله تعالى: 
وما كَانَ أنه لِيْضِيعَ إِيمَاَكَمْ» . والمراد الصلوات التي أتى بها المؤمنون إلى 
بيت المقدس قبل النسخ. والمعنى ما كان عندك قبل وحي الروح» علم الكتاب 
بها فيه من المعارف والشرائع ولا كنت متلبساً به بها أنت متلبس به بعد الوحي من 
الالتزام التفصيلي والاعتقادي» وهذا لا ينافي كونه مؤمناً بالله موحد قبل البعثة 
صا حاً في عمله» فان الذي تنفيه الآية هو العلم بتفاصيل ما في الكتاب والالتزام 
بها اعتقادا وعملاء لا نفي العلم والالتزام الإجماليين بالإيهان بالله والخحضوع 
ا 


0 الآية الرابعة: عدم رجائه إلقاء الكتاب إليه 

قال تعالى: وما كنت تَرْجُوا أن يُلْقَ إِلَيْكَ ألْكِتَابُ إلا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك قلا 
و “G2‏ ةس 
تكوننَ ظهيرا للكافرينَ © . 


.١‏ مفاتيح الغيب: ۷/ .4٠١‏ ولاحظ روح البيان: ۸/ ۳٤١‏ ؛ روح المعاني: هطره؟. 
؟. البقرة: ۱٤۳‏ . 
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استدل الخصم بأن ظاهر الآية نفي علمه بإلقاء الكتاب إليه» فلم يكن 
النبي راجيا لذلك واقفا عليه. 

أقول: توضيح مفاد الآية يتوقف على إمعان النظر في الجملة الاستثنائية» 
أعني قوله: إلا رحمة من ربّك» حتى يتضح المقصود» وقد ذكر المفسرون في 
توضيحها وجوهاً ثلاثة نأي بها: 

.١‏ ان «إلآ» استدراكية وليست استثنائية» فهي بمعنى «لكن» لاستدراك ما 
بقي من المقصود. 

وحاصل معنى الآية: ما كنت يا محمد ترجو فيها مضى أن يوحي الله إليك 
ويشرّفك بإنزال القرآن عليك» إلا أن ربك رمك وأنعم به عليك وأراد بك الخين 

نظير قوله سبحانه: وما كُدْتَ بجانِب ألطُور إِذْ ْنَا كن رَحْمَةٌ من رَيَكَ) 2 
أي ولكن رحمة من ربك خصضك بهاء وهذا هو المنقول عن الفراء "» وعلى هذا لم 
يكن للنبي ب أي رجاء لإلقاء الكتاب إليه وإِنّما فاجأه الإلقاء لأجل رحمة رب 
ولكن لا يصار إلى هذا الوجه إلا إذا امتنع كون الاستثناء متصلاً لكون الانقطاع 
على خلاف الظاهر. 

۲. أن يكون « إلا » للاستثناء لا للاستدراك؛ وهو متصل لا منقطع» ولكن 
المستثنى منه جملة محذوفة معلومة من سياق الكلام» وهو كما في الكشاف: «وما 
ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» ””". أي لم يكن لإلقائه عليك وجه إلا رحمة 
من ربك» وعلى هذا الوجه أيضاً لا يعلم أنه كان للنبي ب رجاء لإلقاء الكتاب 
١.القصص:45.‏ 


". مجمع البيان: /٤‏ 5319 ؛ مفاتيح الغيب: 108/5. 
۳. الكشاف: ۲/ ٤۸۷‏ 6۸۸ . 


عدم رجائه إلقاء الكتاب إليه 00008 LAQ SE‏ 


علية وإن كان الاستختاء منصلا وهذا الوجه بعيد أيضاً لكون المسستدتى منه محذوفاً 
مفهوماً من الجملة على خلاف الظاهرء وإِلّما يصار إليه إذا لم يصح إرجاعه إلى 
نفس الحملة الواردة في نفس الآية كا سيبيّن في الوجه الثالث. 

۳. أن يكون «إلآ؛ استثناء من الجملة السابقة عليه» أعني قوله: #وما كنت 
ترجوا» ويكون معناه: ما كنت ترجوا إلقاء الكتاب عليك إلا أن يرمك الله برحمة 
فينعم عليك بذلك» فتكون النتيجة: ما كنت ترجو إلا على هذا , فيكون هنا 
رجاءٌ منفي ورجاءٌ مثبت أما الأوّل: فهو رجاؤه بحادثة نزول الكتاب على نسج 
رجائه بالحوادث العادية» فلم يكن ذاك الرجاء موجوداء وأمّا رجاؤه به عن طريق 
الرحمة الإهية فكان موجوداء فنفي أحد الرجاءين لا يستلزم نفي الآخر بل المنفي 
هو الأوّل» والثابت هو الثاني» وهذا الوجه هو الظاهر المتبادر من الآية» وقد سبق 
ما أن جملة #ما كنت وما أشبهه تستعمل في نفي الإمكان والشأن» وعلى ذلك 
يكون معنى الجملة: لم تكن راجياً لأن يلقى إليك الكتاب وتكون طرفاً للوحي 
والخطاب إلا من جهة خاصة؛ وهي أن تقع في مظلة رحمته وموضع عنايته 
فيختارك طرفا لوحيه» وتخاطبا لكلامه وخطابه» فالنبي بها هو إنسان عادي لم يكن 
راجيا لأن ينزل إليه الوحي ويلقى إليه الكتاب» وبا أنه صار مشمولاً لرحمته 
وعنايته وصار إنساناً مثالياً قابا لتحمل المسؤولية وتربية الأمّة كان راجياً به 
وعلى ذلك فالنفي والإثبات غير واردين على موضع واحد. 

فقد خرجنا بفضل هذا البحث الضافي أنه يي كان إنساناً مؤمناً موحداً 
عابداً لله ساجداً له قائ بالفرائض العقلية والشرعيةء مجتنباً عن المحرمات» عالاً 
بالكتاب» ومؤمناً به إجمالآه وراجياً لنزوله إليه إلى أن بُعتٌ لإنقاذ البشرية عن 


.١‏ مفاتيح الغيب:498/5. 
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الجهل» وسوقها إلى الكمالء فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياء 
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وبقيت هنا اية أخرى نأتي بتفسيرها إكالا للبحث وإن لم تكن لها صلة تامة لما 

تتبنّاه المخطئة. 


0 الآية الخامسة: لو لم يشأ الله ما تلوته 

قال سبحانه: طقل لَوْ شَاء ألما تَلَوُْهُ عَلَيْكُمْ وَل أَْرَاكُمْ په فَقَدْ لَبِنْتُْ 
فِيكُمْ عُمُرا من قَيْلِهِ قل تعْقِلُونَ» . 

والآية تؤكد أن النبي ب كان لابثاً في قومه. ولم يكن تالياً لسورة من سور 
القرآن أو تالياً لآي من آياته» وليس هذا الشيء ينكره القائلون بالعصمة» فقد 
اق كلمتون عل أذ اي اا فل م رقف يق آي اکر ا كن 
جانب الوحي ولم يكن قبله عالماً به» وأين هو من قول المخطئة من نفي الإيهان منه 
قبلها؟! 

وإن أردت الإسهاب في تفسيرها فلاحظ الآية المتقدمة عليها فترى فيها 
اراح اد كن يرنه اجات الخران عن E‏ 211 | لكذابة رن الاسر 
في نفس هذه الآيةء وإليك نصها: قال ألّذينَ لا يَرجُو ل 
ڌا أَوْبَِلهُ قل ما يَكُونٌِي أن يدل من تْقَاءِ فيي إِنْ أتَِعُ 57 ما وڪ إلى إني 
أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ ريي عَذَاتَ يوم عَظيم ) 7" 

اقترح المشركون على النبي أحد أمرين: 

.١‏ الإتيان بقرآن غير هذاء مع المحافظة على فصاحته وبلاغته. 


َ لِقَاءنَا آنْتِ بِعَرَآنٍ غيْر 


".يونس: 10 . 


.١‏ تبديل بعض أياته ما فيه سبّ لألهتهم وتنديد بعبادتهم الأوثان 

والأصنام. 
فأجاب عن الثاني في نفس الآية بن التبديل عصيان لله. وانه يخاف من 

تخالفة ربه. ولا محيص له إلا اتباع الوحي من دون أن يزيد فيه أو ينقص عنه. 

وأجاب عن الأول في الآية المبحوث عنها بأنه أمر غير ممكن. لأنّ القرآن 
ليس من صنعي وكلامي حتى أذهب به وآتي بآخس بل هو كلامه سبحانه» وقد 
تعلقت مشيئته على تلاوتي» ولو لم يشأ لما تلوته عليكم ولا أدراكم به» والدليل على 
ذلك إني كنت لابثاً فيكم عمراً من قبل فما تكلّمت بسورة أو بآية من آياته» ولو 
كان القرآن كلامي لبادرت إلى التكلّم به طيلة معاشرتي معكم في المدّة الطويلة. 

قال العلامة الطباطبائي في تفسير الآية: إن الأمر فيه إلى مشيئة الله لا إلى 
مشيئتي فإنَّا أنا رسول» ولو شاء الله أن ينزل قرآناً غير هذا لأنزل» أو لم يشأ تلاوة 
هذا القرآن ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فإنّ مكثت فيكم عمراً من قبل نزوله 
ولو كان ذلك إل وبيدي لبادرت إليه قبل ذلك وبدت من ذلك آثار ولااحت 
لوائحه. ° 

هذا آخر الكلام في عصمته عن العصيان» وصيانته عن الخلاف» بقي 
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الكلام في عصمته عن الخطأ والنسيان» فنطرحها على بساط البحث إجالا 
0 عصمة النبي الأعظم عن ا خط“ 
إن صيانة النبي عن الخطأ والاشتباه سواء أ كان في محال تطبيق الشريعة» أم 


۲. البحث كما يعرب عنه عنوان البحث. مركز على صيانة خصوص نبينا الأعظم عن الخطأ استدلالاً 
وإشكالاً وجواباء وأمّا البحث عن عصمة غيره من الأنبياء فموكول إلى مجال آخر . 


في محال الأمور العادية الفردية المرتبطة بحياته» نما طرح في علم الكلام وطال 
البحث فيه بين متكلمي الإسلام. 

غير ان تحقق الغاية من البعثة رهن صيانته عن الخطأ في كلا المجالين» وإلآ 
فلا تتحقق الغاية المتوخاة من بعثته» وهذا هو الدليل العقلي الذي اعتمدت عليه 
العدلية» بعدما اتفق الكل على لزوم صيانته عن الخطأ والاشتباه في محال تلقي 
الوحي وحفظه. وأدائه إلى الناس» ولم يختلف في ذلك اثنان. 

وإليك توضيح هذا الدليل العقلي: إن الخطأ في غير أمر الدين وتلقي 
الوحي يتصوّر على وجهين: 

أ. الخطأ في تطبيق الشريعة كالسهو في الصلاة أو في إجراء الحدود. 

ب.الاشتباه في الأمور العادية المعدة للحياة کا إذا استقرض ألف دیناں 
وظن أنه استقرض مائة دينار. 

وهو مصون من الاشتباه والسهو في كلا الموردين» وذلك لأنْ الغاية المتوخاة 
من بعث الأنبياء هي هدايتهم إلى طريق السعادة» ولا تحصل تلك الغاية إلا 
بكسب اعتماد الناس على صحة ما يقوله النبي وما يحكيه عن جانب الوحي» 
وهذا هو الأساس لحصول الغاية» ومن المعلوم أنّه لو سها النبي واشتبه عليه الأمر 
في المجالين الأوّلين ربا تسرب الشك إلى أذهان الناس» وانه هل يسهو في ما 
يحكيه من الأمر والنهي الإلمي أم لا ؟ 

فبأي دليل أنه لا يخطأ في هذا الجانب مع أنه يسهو في المجالين الآخرين؟! 
وهذا الشعور إذا تغلغل في أذهان الناس سوف يسلب اعتماد الناس على النبي؛ 
وبالتالي تنتفي النتيجة المطلوبة من بعثه. 
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نعم التفكيك بين صيانته في جال الوحي وصيانته في سائر الأمور وإن 
كان أمراً مكنا عقلاً . ولكنه ممكن بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث 
الكلامية ونحوهاء وأمًا العامّة ورعايا الناس الذين يشكلون أغلبية المجتمع؛ فهم 
غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين» بل يجعلون السهو في إحداهما 
دليلاً على إمكان تسرب السهو إلى المرحلة الأخرى. 

ولأجل سد هذا الباب المناني للغاية المطلوبة من إرسال الرسل» ينبغي أن 
يكون النبي مصوناً في عامّة المراحلء سواء أكانت في حقل الوحي أو في تطبيق 
الشريعة أو في الأمور العامة؛ وهذا يقول الإمام الصادق في : «جعل مع النبي 
روح القدس وهي لا تنام ولا تغفل ولا تلهو ولا تسهو». ° 

وعلى ذلك فب أنه ينبغي أن يكون النبي اسوة في الحياة في عامة المجالات 
فحت أن يكون وها ن العضيان قلاف والسهو واللخطا. 


© القرآن وعصمة النبى عن الخطأ والسهو 

قد عرفت منطق العقل في لزوم عصمة النبي من الخطأ في جال تطبيق 
الشريعةء ويجال الأمور العادية المعدّة للحياة» وهذا الحكم لا يختص بمنطقه» بل 
الذكر الحكيم يدعمه بأحسن وجه» وإليك ما يدل على ذلك: 

.١‏ قال سبحانه: إا رتا إِلَنِكَ ألْكتَاب بَِلْحَيٍّ لِتَحْكُمَ بَبْنَ لتاس بم 
أرَاكَ أنه ولا تكن لِلْحَائِنِيِنَ خَصِيماً» ”. وقال أيضا: وول فَضْلُ الله عَلَيِكَ 
وَرَحْمَئهُلَهَمّثْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إلا اسهم وَمَا يَضرُونَكَ مِنْ 
.١‏ بصائر الدرجات: 1014. 

. ٠١۵ النساء:‎ .۲ 


ب اھ ق 


کي ء انر أنه عََْكَ اتاب واكم َعَلَمَكَ ما َم تكن تَعْلَم وكَانَ فضْلُ آنه 
عَلَيْكَ عَظيماً» . 

وقد نقل المفسرون حول نزول الآيات وما بينهما من الآييات روايات رووها 
بطرق مختلفة نذكر ما ذكره ابن جرير الطبري عن ابن زيد قال: كان رجل سرق 
درعاً من حديد في زمان النبي #6 وطرحه على يېودي» فقال اليهودي: والله ما 
سرقتها يا أبا القاسم» ولكن طرحت عل وكان للرجل الذي سرق جيران يبرؤونه 
ويطرحونه على اليهودي» ويقولون: يا رسولٌ الله إن هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله 
وبها جئت به» قال: حتى مال عليه النبي إل ببعض القول فعاتبه الله عز وجل في 
ذلك فقال: إا ْنَا إَِِْكَ آلْكِتَات بِألْحَيٍّ لِتَحْكُمَ بَبْنَ لاس يما أ أننه وَل 

أقول: سواء أصحت هذه الرواية أم لاه فمجموع ما ورد حول الآيات من 
أسباب النزول متفق على أن الآيات نزلت حول شكوى رفعت إلى النبي» وكان كل 
من المتخاصمين يسعى ليبرى نفسه ويتهم الآخر وكان في جانب واحد منهم| 
رجل طليق اللسان يريد أن يخدع النبي يَأ ببعض تسويلاته ويثير عواطفه على 
المتهم البريء حتى يقضي على خلاف الحق» وعند ذلك نزلت الآية ورفعت 
النقاب عن وجه الحقيقة فعرف المحق من المبطل. 

والدقة في فقرات الآية الشانية يوقفنا على سعة عصمة النبي من الخطأ 
وصيانته من السهىى لأنها مؤلفة من فقرات أربع» كل يشير إلى أمر خاص : 

.١‏ وول مضل الله َلك وَوَحْمَبُهُ َهَمّث طَائقةُبنّهُمْ أن يُضِلُوكَومَا 


.١١* النساء:‎ .١ 
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ار إلا اسهم سهم وَمَا وَمَا يَضرُونَكَ من شَيْءٍ ©. 
۲. وانرد أ عَلَيْكَ الكتات وَالْحِكْمَةة. 
.٣‏ لوَعَلَْمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلّمُ 4. 


اب ه 


. #وَكَانَ قصل ألله عَلَيِْكَ عَظِيماً»‎ .٤ 

فالأولى منها: تدل على أن نه نفس النبيَّ بمجردها لا تصونه من الضلال (أي 
من القضاء على خلاف الحق) وإنا يصونه سبحانه عنه ولولا فضل الله ورحمته 
همّت طائفة أن يرضوه بالدفاع عن الخائن والجدال عنه» غير أن فضله العظيم 
على النبي هو الذي صدّه عن مثل هذا الضلال وأبطل أمرهم المؤدي إلى إضلاله 
وبما أن رعاية الله سبحانه وفضله الجسيم على النبي ليست مقصورة على حال دون 
حالء أو بوقت دون وقت آخر » بل هو واقع تحت رعايته وصيانته منذ أن بعث إلى 
أن يلاقي ربّهء فلا يتعدى إضلال هؤلاء أنفسهم ولا يتجاوز إلى النبي في فهم 
الضالون يا هوا يه كا قال: ٍِرَمَا يُضِلُونَ إِذَ آنه هم وَمَا يَضُرُوتَكَ مِنْ شَىْءٍ © . 

والفقرة الثانية: تشير إلى مصادر حكمه ومنابع قضائه» وأنه لا يصدر في 
ذلك المجال إلا عن الوحي والتعليم الإهي» كا قال سبحانه: #وأنزل عليك 
الكتاب والحكمة* والمراد المعارف الكلية العامة من الكتاب والسنة. 

ولما كان هذا النوع من العلم الكلي أحد ركني القضاء وهو بوحده لا يفي 
بتشخيص الموضوعات وقييز الصغريات» فلابد من الركن الآخر وهو تشخيص 
المحق من المبطلء والخائن من الأمين» والزاني من العفيف» أتى بالفقرة الشالثة 
وقال: #وعلّمك مالم تكن تعلم» ومقتضى العطف. مغائرة المعطوف» مع 
المعطوف عليه فلو كان ا معطوف عليه ناظراً إلى تعرّفه على الركن الأوّل وهو العلم 
بالأأصول والقواعد الكلية الواردة في الكتاب والسنّة» يكون المعطوف ناظراً إلى 
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تعرّفه على الموضوعات والجزئيات التي تعد ركنا ثانياً للقضاء الصحيح» فالعلم 
بالحكم الكلي الشرعي وتشخيص الصغريات وتمييز الموضوعات جناحان للقاضي 
يحلّق بها في سماء القضاء بالحق من دون أن يجنح إلى جانب الباطل» أو يسقط في 
هوّةالضلال. 

قال العلآمة الطباطبائي: إل المراد من قوله سبحانه: لإوعلّمك ما لم تكن 
تعلم» ليس علمه بالكتاب والحكمة» فإِنْ مورد الآية» قضاء النبي في الحوادث 
الواقعة» والدعاوى المرفوعة إليه» برأيه ا لخاص» وليس ذلك من الكتاب والحكمة 
بشيء» وإن کان متوقفاً عليهماء بل المراد رأيه ونظره الخاص. “ولا كان هنا موضع 
توهم وهو أن رعاية الله لنبيّه تختص بمورد دون مورد دفع ذلك التوهم بالفقرة 
الرابعة فقال سبحانه: #وكان فضل الله عليك عظيماً) حتى لا يتوهم 
اطباض فف ليه نرا ورن اة ل فى عطي النصنل»سطة 
شموله لكل الوقائع والحوادث. سواء أكانت من باب المرافعات والمخاصمات. أم 
امور العادية» فتدل الفقرة الأخيرة على تعرّفه على الموضوعات ومصونيته عن 
السهو والخطاء في مورد تطبيق الشريعة» أو غيره» ولا كلام أعلى وأغزر من قوله 
سبحانه في حق حبيبه : (وکان فضل الله عليك عظيماً» . 

؟. قال سبحانه: «وَكَذلِكٌ جَعَلَْاكُْ امه وَسَطا لِتَكُونوا سشُهَداءَ عَلَى الاس 
َيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهيدا» ”إن الشهادة المذكورة في الآية حقيقة من 
الحقائق القرآنية تكرر ذكرها في كلامه سبحانه» قال تعالى: لفَكَيْفَ إِذَا جنا مِنْ 
ف 


ل م پهي وَِنْاِكَ عَلَئ لاء هيدا وقال تعالى: «وَيَم تبعت مِنْ 


ت 


١.الميزان:‏ ه/ ۸۱. ۲. البقرة: ٠٤١‏ . 
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ك أَمَةٍ هيدا ثم م لا بودن لِلَّذِينَ کفروا ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ4 “ وقال تعالى: 

وَوْضْعٌ َلْكََاتُ وَجيءَ وا وَألشهَدَاء 4 27 والشهادة فيها مطلقة» وظاهر 
المع هو التتهادة عل أعمال الأمم وعلى تبليغ الرسل كا يومي إليه قوله تعالى: 
«نَلتسْئَلنَ ألّذِينَ ازا إِلَيْهِمْ وأ لَتَسْئَلّنَ لْمْْسَلِينَ © 27 : وهذه الشهادة وإن 
كانت في الآنحرة ويوم القيامة لكن يتحملها الشهود في الدنيا على ما يدل عليه 
قوله ا اي 
تَوفيتيِي كنت انت الرَقِيبَ عَلَنْهِمْ انت عَلَىْ کل شَيْءِ شَّهِيِدٌ»: وقال 
سبحانه: #وَيَوْمَ لْقَِامَةٍ يكُونْ ن عَلَيْهِمْ هيدا" ومن الواضح أن الشهادة فرع 
العلم» وعدم الخطأ في تشخيص المشهود به» فلو كان النبي من الشهداء يجب 1 
يكون خاطئاً في شهادته» فالآية تدل على صيانته وعصمته من الخطأ في جال 
الشهادة كا دل عل سعة غلمة لأن الحواس لا توشدنا إلا إلى :ضور الأعال 
والأفعال» والشهادة عليها غير كافية عند القضاء وإِنْم| تكون مفيدة إذا شهد على 
حقائقها من الكفر والإيهان. والرياء والإخلاصء وبالجملة على كل خفي عن 
الحس ومستبطن عند الإنسان. أعني ما تكسبه القلوب وعليه يدور حساب رب 
العالمين» قال تعالى: «ولكن يُوَاخِدَكُمْ ما كَسَبَّث بكم ولا شك أن 
الشهادة على حقائق أعمال الأمّة خارج عن وسع الإنسان العادي إلا إذا مسك 


.84 النحل:‎ .١ 

؟. الزمر: 1۹ . 
۳. الأعراف: ٦‏ . 
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5. البقرة: ۲۲۵. 


بحبل العصمة وولي أمر الله بإذنه» ولنا في الأجزاء الآتية من هذه الموسوعة بحث 
حول الشهداء في القرآن» فنكتفي بهذا القدر في المقام. 

ثم إن العلامة الحجّة السيد عبد الله شبر أقام دلائل عقلية ونقلية على 
صيانة النبي عن الخطأ ولكن أكثرها كا صرّح به نفسه ‏ قدس الله سره - مدخولة 
غير واضحة» ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى كتابه. ° 


0 أدلّة المخطيئة 


إن بعض المخطئة استدل على تطرّق الخطأ والنسيان إلى النبي #8 ببعض 
الآيات غافلة عن أهدافهاء وإليك تحليلها: 

١‏ قال سبحانه: ودا ريت أَلَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيانتا رض عَنْهُمْ 
لْقَوْم آَلظَالِمِينَ4 ”. 

زعمت المخطئة أن الخطاب للنبي وهو المقصود منه» غير انها غفلت عن أن 
وزان الآية وزان سائر الآيات التي تقدّمت في الأبحاث السابقة وقلنا بأنْ الخطاب 
للنبي ولكن المقصود منه هو الأمّةء ويدل على ذلك» الآية التتالية هما قال: وما 
َي لذن يفون من حِسَابِهِمْ من شَيْءٍ وکن ذِكْرَئ لَعَلَّهُمْ يمون ” فان 
المراد انه ليس على المؤمنين الذين اتقوا معاصي الله سبحانه من حساب الكفرة 
شيء بحضورهم مجلس الخوض» وهذا يدل على أن النهي عن الخوض تكليف 
.١‏ مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار : ٠٤١۱٠۲۸/۲‏ . 


۲. الأنعام: 34. 
*. الأنعام: 1۹. 


عام يشترك فيه النبي وغيره» و إن الخطاب للنبي لا ينافي كون المقصود هو الامَة 

والأوضح منها دلالة على أن المقصود هو الأمّة قوله سبحانه: لوَقَدْ َل 
ليك ني الكتاب ندب سَمِعْتْعْ آيَاتِ أله يُكْمَرُ بها وَيُسْتَهُرَا بَا قلا عدوا 
مَعَهُمْ حَتَ ب َحُوسُوا في حَدِبت غَبْره نكم إذا مله إن لله جاع الْمنَافِقِينَ 
وَألكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جَمِيعاً» . 

والآية الأخيرة مدنية» والآية المتقدمة مكية» وهي تدل على أن الحكم النازل 
سابقاً متوجه إلى المؤمنين و إن الخطاب وإن كان للنبي لكن المقصود منه غيره. 

.٣‏ ول تفلن تيء ني فَاعِلٌ ذَّلِكَ عدا * إلا أن يسَاءَ آنل وَأذكر رَبك إذا 
بيت وق عَسَئ أَنْ يَهْدينِي رَبِي لِأَقْرَب مِنْ هَذًَا رسد *". والمراد من النسيان 
نسيان الاستثناء (إلا أن يشاء الله) ووزان هذه الآيةء وزان الآية السابقة في أن 
ا 

". سفرك فَلا تنس تَنسئ * إلا ما ضَاء آنه َعْلَمُ الْجَهْرَ وما يَحْمَ» 7 
ل القراءة فلا تنسى ما تقرأه» لكن المخطّئة 
استدلت بالاستثناء الوارد بعده» على إمكان النسيان. لكتها غفلت عن نكتة 
الاستشناءء فإنّ الاستثناء في الآية نظير الاستثناء في قوله سبحانه وما ألَّذِينَ 
سدوا قفي ألْجَنَّه حَالِدِينَ يها ما دَامَتِ أَلسَّمُواتُ وَاَلأيِضُ إلا مَا شَاءَ رَبك 
عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذ 4‏ ومن المعلوم أن الوارد إلى الجنّة لا يخرج منهاء ولكن 


٠٤١ النساء:‎ .١ 

۲. الكهف: 77 714. 
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الاستثناء لأجل بيان انّ قدرة الله سبحانه بعد باقية» فهو قادر على الإخراج مع 
كونهم مؤبدين في الجنة, وأمّا الآية فالاستثناء فيها يفيد بقاء القدرة الإلهية على 
إطلاقهاء وإنّ عطية الله أعني «الإقراء بحيث لا تنسى» لا ينقطع عنه سبحانه 
بالإعطاء» بحيث لا يقدر بعد على إنسائك» بل هو باق على إطلاق قدرته» فلو 
شاء أنساك متى شاءء» وإن كان لا يشاء ذلك. 

وبا أن البحث مركز على عصمة النبي الأعظم ب من الخطأ والنسيان دون 
سائر الأنبياء ذكرنا الآيات التي استدلت بها المخطئة على ما تتبتاه في حق النبي 
الأكرم ب ٠‏ وأمًا بيان الآيات التي يمكن أن يستدل بها على إمكان صدور السهو 
والنسيان عن سائر الأنبياء وتفسيرها فمتروك إلى محال آخر » ونقول على وجه 
الإحمال اه يستظهر من بعض الآيات صحة نسبة النسيان إلى غير النبي 
الأعظم ب » أعني قوله سبحانه: طوَلَقَد عَهدْا إِلَى آم من قبل فَنَسِيَ وَلَمْ جذ 
لَدُعَرْم]» . 


وقوله سبحانه في حق موسى : : فَلَما بَلَمَا مَحْمَعَ بَيْنِهِمَا تسيا يا حوتهمًا» ”. 


م 


2 


وقوله سبحانه أيضاً عنه: لقَإِني نيت ألْحُوتَ ت وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا ألصَيْطَانُ أنْ 
ع 0 

وقوله سبحانه في حقّه أيضاً: «الا تُؤاخِذْنِي بِمَا نَِيثُ 6 40 

لكن البحث عن مفاد هذه الآيات موكول إلى مجال آخر . 
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الراي السائد بين الإمامية حول سهو النبي بل ب DE E O EE‏ 


بقى هنا أمران: 

الأوّل: ما هى النظرية السائدة بين الإمامية في مسألة سهو النبى 255؟ 

الثاني: كيفية معالجة المأثورات الظاهرة في صدور السهو عن النبي 
الأعظم بي 


وإليك بيان الأمرين على نحو الإجمال: 


.١ ©‏ الرأي السائد بين الإمامية حول سهو النبي و 

يظهر من الشيخ الصدوق أن إنكار سهو النبي ييخ كان شعار الغلاة 
والمفوّضة؛ قال في كتابه «من لا يحضره الفقيه»: إن الغلاة والمفوّضة ينكرون سهو 
النبي يه ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأنْ 
الصلاة عليه فريضة كا أن التبليغ عليه فريضة. 

ثم أجاب عنه بقوله: وهذا لا يلزمناء وذلك لأ جميع الأحوال المشتركة يقع 
على النبي يي فيها ما يقع على غيره ... فا حالة التي اختص بها هي النبوة» والتبليغ 
من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاةء لأنها عبادة 
مخصوصة. والصلاة عبادة مشتركة» وها تثبت له العبودية» وبإثبات النوم له عن 
خدمة ربّه عز وجل من غير إرادة له وقصد منه إليه» نفي الربوبية عنه» لأ الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيّوم» وليس سهو النبي يه كسهوناء لأن 
سهوه من الله ع وجل وإلَّا أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبوداً 
دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متتى سهواء وسهونا عن الشيطان» وليس 
للشيطان على النبي ب والأئمّة ‏ صلوات الله عليهم ‏ سلطان إتما سُلطَانَهُ 
َل ألَِّينَيَتولَونهُ ولّذِينَ هُمْ يه مُشركون 4 ”'' وعلى من تبعه من الغاوين. 


.٠٠١ النحل:‎ .١ 


ثم نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (المتوفى ۳٤۳‏ ه) 
انه كان يقول: أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي 855. ©“ 

وحاصل كلامه: ان السهو الصادر عن النبي إسهاء من الله إليه لمصلحة. 
كنفي وهم الربوبية عنه. وإثبات انه بشر مخلوق» وإعلام الناس حكم سهوهم في 
العبادات وأمثاها وأمّا السهو الذي يعترينا من الشيطان فإنه يه منه بريء» وهو 
منزه عنه» ولیس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل. 

ومع ذلك كله فهذه النظرية مختصة به» وبشيخه ابن الوليد» ومن تبعهما 
كالطبرسي في «مجمعه» على ما سيأتي؛ والمحققون من الإمامية متفقون على نفي 
الموواع هق أمور الاي حى بعل الما 

قال المفيد: أقول إِنَّ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء 5# في تنفيذ الأحكام 
وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء» واه لا 
يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئاً من الأأحكام» وعلى هذا مذهب 
سائر الإمامية إلا من شد منهم وتعلّق بظاهر روايات ها تأويلات على خلاف ظنه 
الفاسد من هذا الباب» والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك ويجوّزون من الأئمة وقوع 
الكبائر والردة عن الإسلام. '") 

وقال في شرحه على عقائد الصدوق: فأمًا نص أبي جعفر ‏ رحمه الله بالغلو 
على من نسب مشايخ القمُيين وعلمائهم (الذين جوّزوا السهو على النبي) إلى 
التقصيں فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس» إذ في جملة 
المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصراء وان يجب الحكم بالغلو على من 


. 375 /١ من لايحضره الفقيه:‎ .١ 
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الراي السائد بين الإمامية حول سهو النبي 25 om E‏ 


نسب المحققين إلى التقصير سواء أكانوا من أهل قم أم من غيرها من البلاد ومن 
سائر الناس» وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد- 
رحمه الله لم نجد ها دافعاً وهي ما حُكي عنه انّه قال: أوّل درجة في الغلو نفي 
السهو عن النبي يي والإمام 38 . 

ثم إن الشيخ المفيد لم يكتف بهذا القدر من الرد بل أف رسالة مفردة في 
ردّه؛ وقد أدرجها العلآمة المجلسي في «بحاره» .© 

وعلى هذا الرأي استقر رأي الإمامية» فقال المحقّق الطوسي: وتجب في النبي 
العصمة ليحصل الوثوق ... وعدم السهو . 

وقال العلامة الحلّي في شرحه: وان لا يصح عليه السهو لشلا يسهو عن 


بعض ما أمر بتبليغه. ٩‏ 
وقال المحقّق ال حلي في «النافع»: والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في 
العادة 9) 


وقال العلامة في «المنتهى» في مسألة التكبير في سجدتي السهو: احتج 
المخالف با رواه أبو هريرة عن النبي ب : قال: ثم كر وسجد . 

والجواب: هذا الحديث عندنا باطل» لاستحالة السهو على النبي ب . 

وقال في مسألة أخرى: قال الشيخ : وقول مالك باطل» لاستحالة السهو 
على النبي 85 . 17) 
.١‏ راجع البحار: ۱۲۹-۱۲۲/۱۷. 
". كشف المراد: 196 . 


۳. النافع: 46. 
.٤‏ منتهى المطلب: ٤٠۹-٤۱۸‏ . 


وقال الشهيد في «الذكرى» : وخبر ذي اليدين متروك بين الإمامية. لقيام 
الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهوء لم يصر إلى ذلك غير ابن 
بابويه. ٩‏ 

هذا هو الرأي السائد بين الإمامية» ولم يذ عنهم أحد من المتأخرين سوى 
أمين الإسلام الطبرسي في «تفسيره» حيث قال: وأمّا النسيان والسهو فلم يُجوَزوهما 
عليهم فیا يؤدّونه عن الله تعالى» وأمّا ما سواه فقد جوّزوا عليهم أن ينسوه أو يسهوا 
عنه مالم يؤدَ ذلك إلى إخلال بالعقل. © 

وأمّا غيره» فلم نجد من يوافقه» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المصادر 
المذكورة في الحامش. ©) 

وقد قام العلامة المجلسي بإيفاء حق المقام في «بحاره» .©) 


© ۲. كيفية معالحة المأثورات حول سهو النبى بز 

روى الفريقان أحاديث حول سهو النبي 2. 

روى البخاري في كتاب الصلاة» باب «من يكبر في سجدتي السهوا عن أبي 
هريرة قال: صلّى النبي إحدى صلاتي العشية ... ركعتين» فقالوا: أقصرت 
الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ذو اليدين» فقال: أنسيت الصلاة أم قصرت؟ فقال: 
١.الذكرى: .5١8‏ 
۲. مجمع البيان: 1۷/۲". 
#.حى اليقين ف معرفة أصول الندين: ليد هبد اه هن ۶١١ 7١‏ مصابيم الأنوازي حل 

مشكلات الأخبان له أيضاً: ۲/ ٠١١‏ _ ١٤٠؛‏ تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى؛ منهج الصادقين: 
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كيفية معالجة الماثورات حول سهو النبي ب ا 1 ا 00 


م أنس ولم تقصرء قال: بلى قد نسيت . فصلى ركعتين ثم سلم» ثم كبر فسجد 
مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه فكبّر ثم وضع رأسه فكبّر فسجد مثل 
سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر. ”2 هذا ما رواه أهل السنة كا رووا غيره 
أن 

أما الشيعة فقد رووا أحاديث حول الموضوع نقلها العلامة المجلسي 
في لبحاره».”" ولا يتجاوز مجموع ما ورد في هذا الموضوع عن ائني عشر 
حديئاء كا أن أخبار نوم النبي عن صلاة الصبح لا تتجاوز عن ستة 
أحاديث ° 

لكن الحواب عن هذه الروايات بأحد أمرين: 

الأؤل: ما ذكره المفيد في الرسالة المومأ إليها من أنّها أخبار أحاد لا تثمر 
عل ولا توجب عملا ومن عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها 
دون اليقين. ١‏ 

الثاني: ما ذكره الصدوق من التفريق بين سهو النبي وسهو الآأحرين بم 
عرفت» والله العالم با حقائق. 

ثم الظاهر من السيد المرتضى» تجويز النسيان على الأنبياء حيث قال في 
تفسير قوله سبحانه: «لآ توَاخِذْنِي ما نَِبِثُ6 : إن النبي إنا لا يجوز عليه 
النسيان فيم يؤدّيه عن الله تعالى أو في شرعه أو في أمر يقتضي التنفير عنه» فأمًا فيم 
هو خارج عمّا ذكرناه» فلا مانع من النسيان. "° ا 


.١59 ۔‎ ٩۷/۱۷ صحيح البخاري: ۲/ 1۸ . ۲. راجع البحار:‎ .١ 
.٠١۳/١۷ البحار:‎ .٤ .٠١١- ٠٠١/۱۷ راجع البحار:‎ .۳ 
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ومن واف الصدوق من المتأخريسن» شيخنا المجيز: الشيخ محمد تفي 
التستري» فقد ألف رسالة في الموضوع نصر فيها الشيخ الصدوق وأستاذه ابن 
الوليد. وطبعها في ملحقات الجزء الحادي عشر من رجاله «قاموس الرجال» 
والرسالة تقع في ٤‏ ۲ صفحة. 

وأمّا العلامة المجلسي» فالظاهر منه التوقف في المسألة قال: إعلم أن هذه 
المسألة في غاية الإشكالء لدلالة كثير من الآيات (الآيات التي يُستظهر منها 
نسبة النسيان إلى بعض الأنبياء غير النبي الأكرم وقد قدّمناها) والأخبار على 
صدور السهو عنهم» وإطباق الأصحاب إلا ما شد على عدم جواز السهو عليهم 
مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة وشهادة بعض الدلائل الكلامية 
زاون ار عليه» مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل والاضطراب 
وقبول الآيات للتأويل» والله يمدي إلى سواء السبيل. ”“ 

ثم إن الشيخ المفيد وصف القائل بصدور السهو منه إل من الشيعة 
بالمقلّدة. وأراد: الصدوق وشيخه ابن الوليد. ولكن التعبير عنهما بالمقلّدة غير 
مرضي عندناء كيف؟! ويصف الأول الرجالي النقاد النجاشي بقوله: أبو جعف 
شيخنا وفقيهناء ووجه الطائفة بخراسان» وكان ورد بغداد سنة ۳١١‏ ه» وسمع 
منه شيوخ الطائفة» وهو حدث السن. "° 

ويقول في حق شيخه: أبو جعفس شيخ القمَّيين» وفقيههم» ومتقدّمهم. 
ووجههم» ويقال: إنه نزيل قم» وما كان أصله منهاء ثقة» ثقة» عين مسكون 


إليه. © 
.١‏ البحار: ۱۱۹-۱۱1۸/۱۷. ۲. رجال النجاشي: ۲/ ۳۱۱ برقم ۱٠٥۰‏ . 


۳. رجال النجاشي: ۲/ ۳۰۱ برقم 47 .٠١‏ 


كيفية معالجة الماثورات حول سهو النبي و س 

والمحمل الصحيح هذه التعابير ما أشار إليه شاعر الأهرام بقوله: 
وكذلك العلماء في أحلاقهم يتباعدون ويلتقون سراعاً 
في الحق يختلف ون إلا نم لايبتغون إلى الحقوق ضياعاً 


الهم اغفر للماضين من علمائنا واحفظ الباقين منهم 


مقدمة الطبعة الأولى 


مقدمة الطبعة الثانية 

المبدأ لظهور نظرية العصمة 

مبدأ ظهور فكرة العصمة في الأمّة الإسلامية 
القرآن يطرح مسألة العصمة 

عصمة النبي في القرآن الكريم 

نظرية أحمد أمين حول كلام الشيعة 


مناقشة أحمد أمين في مزعمته من أن الشيعة أخذت منهجها 
الفكري من المعتزلة 
ماهى حقيقة العصمة؟ 


.١‏ العصمة: الدرجة القصوى من التقوى 
۲. العصمة: نتيجة العلم القطعي بعواقب المعاصي 
۳. الاستشعار بعظمة الرب وكاله وجماله 

الروح التي تسدّد الأولياء 

هل العصمة موهبة إهية أو أمر اكتسابي؟ 

العصمة المفاضة كيال لصاحبها 

كلام السيد المرتضى 

هل العصمة تسلب الاختيار؟ 

مراحل العصمة ودلالتها 


المرحلة الأولى: عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة 
القرآن وعصمة النبي في جال تلقّي الوحي و ... 
المرحلة الثانية: عصمة الأنبياء عن المعصية 
العقل وعصمة الأنبياء 

سؤال وجواب 

تقرير المرتضى لهذا البرهان 

إجابة عن سؤال آخر 

القران وعصمة الأنبياء من المعصية 


حجة المخالفين للعصمة ببعض آيات من القرآن الكريم 
الطائفة الأو لى: الآيات التي يمس ظاهرها عصمة جميع الأنبياء 
الآية الأول 
الآية الثانية 
اقام اة الرسزل أذ الي 
۲. ما معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسل؟ 
۳. ما معنى نسخه سبحانه ما يلقيه الشيطان؟ 
.٤‏ ما معنى إحكامه سبحانه آياته؟ 
ه . ما هي النتيجة من هذا الصراع؟ 
التفسير الباطل للآية 
الطائفة الثانية: الآيات التي تمس عصمة عدّة خاصة من الأنبياء 
١‏ . عصمة آدم غب والشجرة ا منهي عنها 
التساؤلات حول الآيات 
ما هي نوعية النهي في قوله تعالى 9 لاتق ربا ؟ 
ما معنى وسوسة الشيطان لآدم؟ 
ما يراد من قوله #فأزلهما الشيطان)» 


| مامعنى قوله: (وعصی) و (فغوی)؟ 


الموضوع )الفح 
ما معنى قول آدم 8 : رتا ظلّمنا اسنا ؟ 
ماهو المراد من قوله: #فتاب عليه » ؟ 

ما معنى الغفران في قوله: (وإن لم تغفر لنا) ؟ 
عصمة آدم م وجعل الشريك لله 

تفسير قوله: #فلمًا آناهما صالحاً جعلا له شركاء © 


". عصمة شيخ الأنبياء نوح تي والمطالبة بنجاة ابنه العاصي 
كيف يجتمع قول نوح: إن ابني من أهلي) مع قوله 
سبحانه: انه ليس من آهلك ؟ 
لا دلالة لقوله: #فلا تسألن ما ليس لك به علم) على صدور 
سؤال غير لائق بساحة الأنبياء 


تفسير قوله: «وإلا تغفر لي وترحمني © 


۳. عصمةإبراهيم الخليل تة والمسائل الثلاث 
تفسير قوله للنجم: #هذارتي »© 
تفسير قوله: (بل فعله كبيرهم » 


| تفسير قوله: اني سقيم» 


؛.عصمة يوسف لظي وقول الله < ... وهم بها» 
يوسف الصديق هو الأسوة 
أسباب هائلة في صرح العزيزة لو توجهت إلى جبل دته 
تفسير قوله: (ولقد همّت به وهم بها © 
ماهو جواب: لولا ان رأى برهان ربّه» ؟ 
ماهو المراد من البرهان؟ 
دلالة الآية على عصمة يوسف هيا 


أربعة أسئلة وأجوبتها 


ه. عصمة موسى لب وقتل القبطي ومشاجرته أخاه 
عصمة موسى غيل وقتل القبطي 
تفسير قوله: هذا من عمل الشيطان» 


تفسير قوله: ارب نې ظلمت نفسي » 


تفسير قوله: (فاغفر لي فغفر له » 
تفسير قوله: #فعلتها إذاً وأنا من الضالين » 
تحليل إلقائه الألواح ومشاجرته أخاه 


| . عصمة داود فدلا وقضاؤه في النعجة ظ 
توضيح مفردات الآية ظ 
إيضاح القصة ‏ 

هل الخصمان كانا من جنس البشر ؟ 

لماذا استغفر داود عت ؟ 


۷. عصمة سليان به ومسألة عرض الصافنات الحياد وطلب الملك | ١77‏ 


عرض عسكري قام به سلیم‌ان 8 في أيَام ملكه ۷۲ 
تفسير قوله: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق) ۷٥‏ 
E‏ هلل الفران | ۷1 
الفتنة التي امتحن بها سليمان وطلبه ا مخفرة | ۸۰ 
ما معنى طلبه الملك؟ كما 
00 
۸. عصمة أيوب مبلا ومس الشيطان له بعذاب ظ ۸1 | 
تفسير قوله تعالى : «إمسّني الضر » ۸۸ 
ا 


| تفسير قوله تعالى : #مسّني الشيطان ) 


9. عصمة يونس غيل وذهابه مغاضباً 


لماذا كشف العذاب عن قوم يونس دون غيرهم؟ 
هل كان كشف العذاب تكذيباً لإيعاد يونس؟ 


ما معنى قوله «إمغاضباً» ومن المغضوب عليه؟ 
ما معنى قوله: فظن أن لن نقدر عليه ؟. 


كيف تجتمع العصمة مع اعترافه بكونه من الظالمين؟ 


الطائفة الثالثة: عصمة النبي الأكرم لاوما تمشكت به ا لمخطئة 
دلائل عصمته عن الذنب في القرآن الكريم 
أدلّة المخطئة 
.١‏ العصمة والخطابات الحاذة 
۲. العصمة والعفو والاعتراض 
۳. العصمة والأمر بطلب المغفرة 
.٤‏ العصمة وغفران الذنب 
ما هو المراد من الفتح في الآية؟ 
ماهو المراد من الذنب؟ 


الغفران في اللغة 


الفتح لغاية مغفرة الذنب 
العصمة والتولّي عن الأعمى 
شأن النزول لا ينطبق على أوصاف النبي وي في القران 
الكريم 
شأن النزول الثاني لا ينطبق على ظاهر الآيات 
دين النبي الأكرم ين قبل البعثة 


عبد المطلب وإيمانه ومواقفه 


أبو طالب وإيانه قبل البعثة وبعدها 

إيهان والدي النبي الأكرم 25 

إيمان النبي الأكرم َي قبل البعثة 

الشريعة التي كان النبئٌّ يعمل بها قبل البعثة 
نظرة إجمالية على حياته 

نظرية التوقف في تعبّده 

نظرية عمله بالشرائع السابقة 

نظرية عمله با يلهم ويوحى إليه 

حاله بعد البعثة 


الآيات التي وقعت ذريعة لبعض المخطئة 


تفسير قوله: #ووجدك ضالاً فنهدى» 

تفسير قوله: «والرجز فاهجر ) 

تفسير قوله: «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 

تفسير قوله: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب) 

تفسير قوله: #ولو شاء الله ما تلوته عليكم » 

عصمة النبي لعن الخطأ 

القرآن الكريم وعصمة النبي يل عن الخطأ والسهو 

أدلة المخطئة على جواز عروض الخطأ والنسيان للنبي إل 
ونقدها 

الرأي السائد بين الإمامية حول سهو النبي 284 

كيفية معالجة ا مأثورات حول سهو النبي 85 


فهرس المحتويات 


تسا 


